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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد لله على نعمه التي ل تحصى، وعطائه الذي ل

يستقصى، أحمده كما ينبغي لجلله، وكريم عطائه، وعظيم
سلطانه، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه

المصطفى وآله وصحبه.
أاما بعد: فلما كانت امعرفة الله تعالى أول اما يجب على
النسان في دينه، وكانت هذه المعرفة - ل تتم على الوجه

الكمل- إل بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في خلقه،
واليمان بتلك السماء والصفات والفعال، وإقرارها، إذ بها

تعرف الله إلى عباده سبحانه.
وعلى الرغم امن هذا كله قد تعرض باب السماء

ُهوجٍ امنذ زامن طويل، فنقلت تلك والصفات لعواصف شديداة 
العواصف أشياء كثيراة امن أاماكنها، وألقت بها في غير

امواضعها، فتغيرت بسبب ذلك امفاهيم عديداة، فالتبست
امسائل هذا الباب على كثير امن الناس، حتى عجز أغلب

طلب العلم عن التمييز، بين الحق والباطل، فربما انعكس
ًا، امع العلم أن عليهم الامر فرأوا الحق باطلً، والباطل حق

امعرفة الله التي ل تتم إل بمعرفة أسمائه وصفاته، هي زبداة
دعواة الرسل، وخلصتها، وعندها تلتقي جميعها امع اختلف
امناهجها وشرائعها، لن جميع الرسل إنما أرسلوا ليعرفوا

الناس ربهم وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة، فلما
كان باب السماء والصفات بهذه المثابة، وله هذه المكانة-

وقد تعرض امع ذلك للعواصف التي وصفتها، ووصفت آثارها
- جعلت اموضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) إن شاء الله

امعالجة امباحث هذا الباب، بعنوان: (الصفات اللهية في
الكتاب والسنة النبوية في ضوء التنـزيه والثبات)، نعم هذا

هو السبب الذي امن أجله اخترت هذا الموضوع، لني تأكدت
أن امسائل هذا الباب لم تكن امحل عناية ودراسة اليوم -كما



يجب- وأن العقيداة السلفية صار يجهلها كثير امن شبابنا،
ويتصورونها بغير صورتها، ليس العقيداة السلفية (التفويض

المطلق) كما يظن كثير امنهم، وليست هي تلك الحيراة التي
يسمونها (الوقوف) كما يظن البعض الخر، بل هي شيء
آخر وراء ذلك كله، ولكنها سهلة وواضحة كل الوضوح إذا

فهمت على حقيقتها، إذ ليس فيها أدنى غموض وهي بريئة
امن التعقيد والتفلسف.

وهي أن يفهم التالي لكتاب الله امعاني نصوص الصفات
التي تصف الله تعالى بأنه سميع بصير امثلً، ويثبتها على
ًا يسمع، ًا حقيقي ظاهرهما كما يليق بالله، ويثبت له كلام

ًا يرى يومَ القياامة ويدين امبسوطتين، إلى آخر ووجها كريم
الصفات التي سوف تمر بنا في هذه الرسالة، يثبتها ول

ًا) إلى الله عز وجل حقيقتها يؤولها، فيحرفها بالتأويل (امفوض
وكيفيتها، كيل يتوهم أن حقيقة سمعه وبصره كحقيقة سمع
المخلوق وبصره، ولئل يتوهم أن إثبات الكلم الحقيقي له
سبحانه يلزم امنه إثبات امخارج الحروف المعتاداة كاللسان
ًا أن إثبات الوجه والقدم واليدين والشفتين، ولئل يظن أيض

امثلً يعني إثبات الجوارح له سبحانه، كل ذلك غير وارد، لن
لوازم صفات المخلوق ل تلزم صفات الخالق، كما أن لوازم

ذوات المخلوق لم تلزم ذاته سبحانه، إذ ل امناسبة بين
ٌء وَهُوَ السّمِيعُالخالق والمخلوق  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ}ُ .1ال
بل الواجب إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق

بالله عز وجل دون تمثيل، أو تشبيه، لنه تعالى له يد حقيقية
يأخذ بها، ويقبض، ويعطي، ويطوي بها السموات كما يليق به

سبحانه.
وفي ضوء هذا الشرح والبيان لعقيداة السلف بالختصار،

يلزم كل امن يريد أن يفهم هذه العقيداة أن يفرق بين
التفويضين اللذين سبق أن أشرنا إليهما.

ًا بحيث أحدهما: تفويض المعنى والحقيقة والكيفية امع
.11سوراة الشورى آية:  1



يكون حظ التالي لكتاب الله امجرد سرد النصوص دون فهم
لمعانيها بالنسبة لنصوص الصفات، وهو الذي سميناه - فيما
تقدم - التفويض المطلق، فنسبة هذا التفويض إلى السلف
خطأ، وامنشأ هذا الخطأ أن هذه العقيداة ليست امحل عناية
ًا ًا عابر ودراسة - كما قلت - وإنما يتحدث الناس عنها حديث

ًا ل امصدر له، فيقول القائل: إن السلف الصالح ل وعادي
يفهمون امعاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، ثم تتناقل
الناس هذا النوع امن الثناء (الفريد) وامعنى ذلك أن عقيداة

السلف ل يتصورها كثير امن الناس في الوقت الحاضر، وهذا
امما يشغل بال المصلحين المهتمين بشئون المسلمين،

ًا، لن جهل المرء اما يعتقده نحو ربه وخالقه ويحزنهم كثير
وامعبوده ليس بالامر الهين، بل هو امن الخطوراة بمكان.

أاما النوع الثاني امن التفويض: فهو تفويض الحقيقة
والكيفية امع فهم امعاني النصوص وتدبرها وتعقلها، وهذا اما
ًا، لنفرق بين َهم جيد ُفْف ُي ُفْل َف ًا،  ًا وحديث يدين الله به السلف قديم

التفويضين، ولبيان هذه الحقيقة ل بد امن عرض العقيداة
السلفية كما فهمها السلف الذين نزل فيهم القرآن بلغتهم،

ويجانب ذلك ل بد امن عرض اما يقابلها امن الراء المحدثة
المخالفة لن الشياء تعرف بأضدادها، كما تعرف بنظائرها -

كما يقولون - هذه هي الغاية التي نسعى إليها ونريد
-تحقيقها امن وراء هذا البحث بإذن الله، وهي تتلخص في

نقطتين اثنتين:
- عرض العقيداة السلفية على حقيقتها كما فهمها1

السلف، لذا استخدامنا هذا المنهج التاريخي الصطلحي.
- عرض الراء المخالفة لها لجل المقارنة امن باب2

امعرفة امحاسن الشياء بأضدادها، فكان المنهج المقارن هو
وسيلتي في هذا المعنى.

ثم إنني حاولت في عرضها أن أجعل الصفات الخبرية
ًا وصفات الفعال التي اختلف فيها السلف والخلف كثير

نقطة ارتكاز للبحث في اموضوعات الرسالة امع عدم إهمال
بقية الصفات.



ًا بالله وقد حرصت هذا الحرص للامور التية امستعين
وحده:

الامر الول: هو رجاء أن ينفع الله بما سجلت في هذه
الرسالة امن المسائل والمناقشات لتصحيح تلك المفاهيم
الخاطئة لدى طلبة العلم الذين قد يحتاجون إلى امثل هذه

البضاعة المتواضعة، وهم الذين نخاف عليهم امن التأثر بذلك
الخلط بين امنهج السلف وامنهج أهل التفويض والوقوف

والحيراة.
الامر الثاني: الرغبة الشديداة في المساهمة في تخفيف

حداة الخلف بين الفريقين: السلف والخلف المعاصرين
ببيان امنهج السلف على حقيقته في باب السماء والصفات
عاامة، وفي الصفات المختلف فيها خاصة، لن امنهج السلف

أصبح امجهولً لدى كثير امن شبابنا كما قلت، ولن القضاء
على الخلف أو تخفيفه إنما يكون بعد توفيق الله وعونه

ببيان الحقائق بأسلوب صريح وواضح، وذكر المحاسن
والمثالب للطرفين، وتنوير الناس في أامرهم في ضوء

الواقع، ولقصد النصح والصلح والتصحيح.
الامر الثالث: المساهمة – بالمستطاع - في نشر التراث

السلفي الذي خلفه لنا أولئك الرجال الذين صدقت
عزائمهم، وخلصت نياتهم في خدامة هذا الدين، فخلفوا لنا
ّد ًا تجب المحافظة عليه، ونشره بين الناس، ور ًا عظيم تراث

الشبه عنه بكل اما نملك امن أساليب ووسائل، هنا يحس
المرء بالتقصير العام نحو هذا التراث، ولكن ليس هذا امحل

ًا. الحديث عنه فلندعه جانب
هذا هو سر اتجاهي إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا
كما قلت، إذ تتبعت نصوص الصفات في الكتاب والسنة

ًا بآثارهم فحاولت فهمها، كما فهمها السلف الصالح امستنير
وتفاسيرهم، ثم عرضتها جاعلً الدلة النقلية هي الساس في

الستدلل امع عدم إهدار الدلة العقلية، هذه طريقتي التي
سلكتها في عملي وامنهجي الذي سرت عليه بتوفيق الله.

فشملت امحتوياتها امدخلً للبحث، وسبعة أبواب، وخاتمة.



أاما المدخل فقد اشتمل على تسعة امباحث، وتشتمل
بعض المباحث على فصول وفقرات.

فتناولت في المبحث الول بيان امعنى السنة لغة
ًا امع سوق الدلة اللغوية والشواهد. واصطلح

كما تحدثت في المبحثين الثاني والثالث عن امسألتي
حجية القرآن والسنة في باب العقيداة، وحجية أخبار الحاد

في إثبات الصفات.
ثم تعرضت بالمناسبة في المبحث الرابع لبطال شبه

الذي يزعمون الكتفاء بالقرآن دون السنة في باب العقيداة
ًا. وغيره، وبينت بطلن زعمهم عقلً وشرع

ثم تحدثت في المبحث الخاامس عن امنهج السلف في
إثبات صفات الله تعالى واستعمالهم الدلة النقلية والعقلية

في ذلك، وذكرت القواعد التي ينبني عليها امنهجهم، القاعداة
الولى: تقديم النقل على العقل، وقد تحدثت عن هذه

القاعداة بإسهاب، القاعداة الثانية: رفض التأويل في باب
ًا السماء والصفات، خيشة القول على الله بغير علم، وحذر

ًا بالتفاق، امن الزيغ، لن المعنى المؤول إليه ظني قطع
القاعداة الثالثة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة، لنهما

وحيان امن عند الله على تفصيل امذكور في صلب الرسالة.
ثم انتقلت إلى المبحث السادس لتحدث عن امفهوم
الذات اللهية عند علماء الحديث والسنة، ثم تحدثت في

ًا، ثم الفقرات التي بعدها عن امفهوم اللهية لغة واصطلح
ًا، والفرق تكلمت عن امعنى الصفة والنعت لغة واصطلح
بينهما، ثم تحدثت عن امفهوم الذات في القرآن، وامفهوم

الذات في السنة النبوية.
ثم انتقلت إلى المبحث السابع فتحدثت فيه عن بعض

كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن امنهج السلف، وجددوا
للناس دينهم وعقيدتهم، وذكرت نماذج امن كلامهم، وهم:

- الامام أحمد بن حنبل.
- والامام البخاري.
- والامام الدارامي.



- والامام تقي الدين أحمد بن تيمية.
- والامام امحمد عبد الوهاب التميمي الذي تحدثت عن

آثار دعوته في العالم المعاصر، واستمراريتها.
ثم انتقلت إلى المبحث الثاامن، فناقشت فيه المعتزلة

والشاعراة في اموقفهم امن نصوص الصفات.
وأاما في المبحث التاسع فقد تحدثت عن أسباب انتشار
العقيداة الشعرية على الرغم امن رجوع الامام أبي الحسن

الشعري عنها، ثم تحدثت عن توبة كبار شيوخ الشاعراة
الذين رجعوا إلى امنهج السلف في آخر المطاف بعد أن

قضوا جلّ حياتهم في علم الكلم، وذكرت امنهم أبا الحسن
الشعري والجويني الب والجويني البن، والشهرستاني،

والفخر الرازي، والغزالي رحمهم الله.
ثم انتهيت إلى البواب الرئيسية في الرسالة، فتناولت

في الباب الول: السماء الحسنى، والصفات العلى بالحديث
ًا الفرق بين الصفات والسماء، وتلزامهما. بإسهاب امبين

ثم تحدثت عن أنواع الصفات عند السلف والخلف، في
أربع فقرات في الباب الثاني، تحدثت في الفقراة الولى عن
الصفات السلبية، وفي الفقراة الثانية عن الصفات الثبوتية،

وتناولت في الفقرتين الثالثة والرابعة صفات الذات، وصفات
الفعال.

وأاما في الفصل الول امن هذا الباب فقد تحدثت عن
الصفات الشرعية العقلية، والصفات الخبرية.

وفي الفصل الثاني تكلمت على امسألة التجدد في
الصفات والفعال. 

ثم تناولت في الفصل الثالث بيان امعاني الصفات
الخبرية، وصفات الفعال عند السلف والخلف بالجملة.

وفي الفصل الرابع تحدثت عن امعانيها بالتفصيل بعد أن
ُاة) تحدثت في أطلقت عليها: (الصفاتُ العشرون المختار

فقراة (أ) عن صفات الفعال، صفة صفة وهي اثنتا عشراة
صفة - وفي الفقراة (ب) - تكلمت عن الصفات الخبرية وهي
ًا في ثماني صفات، وتحدثت عن كل صفة على حداة، امستند



كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وقد بينت سبب
اهتماامي بهذه الصفات المختاراة هناك.

ثم انتقلت إلى الباب الثالث لتناول بالبحث العلقة بين
الصفات والذات.

وفي الباب الرابع تحدثت عن طبيعة علقات الصفات
بعضها ببعض امن حيث الثار والمعاني.

وأاما في الباب الخاامس، فقد بينت في فقراة (أ) حكم
امن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وفصلت القول في

ذلك، وأاما في فقراة (ب) فتحدثت عن حقيقة اللحاد في
ًا كل اما ذكرت بأدلة السماء والصفات، امع بيان أنواعه امدعم

َهد. امن الكتاب والسنة وذكر الامثلة امن الواقع المُشا
ثم تكلمت في الباب السادس عن خلصة المقارنة بين

اموقف السلف واموقف الخلف امن امعاني الصفات بصفة
عاامة.

ثم انتقلت إلى الباب السابع فبينت فيه آثار الصفات
اللهية في النفس البشرية والكون.

ثم انتهيت إلى الخاتمة بتوفيق الله تعالى فسجلت فيها
النتائج التي أسفر عنها البحث بتفصيل وإسهاب، هذا اما

اشتملت عليه الرسالة امن المباحث في أبوابها وفصولها.
فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض امحتوياتها كما

وردت فيها.
وبعد، فل يسلم - في الغالب الكثير- أي بحث امن

صعوبات تواجهه، ولكن امن فضل الله عليّ وتوفيقه لم
يصادف بحثي أي صعوبة عرقلت سيره، أو أثرت في نتائجه،
ًا وكل الذي يمكن اعتباره صعوبة هو اما صادف الباحث أحيان

امن صعوبة العثور على بعض المراجع والمصادر لبعض
النقاط والمسائل فشغل وقته بالتفكير والبحث عنها، في

امظانها في المكتبات، ول سيما بعض المصادر المخطوطة،
ًا ولكنني لم أضطر إلى شد الرحل امن المدينة المنوراة بحث
عنها خارج المدينة، بل استطعت -بتوفيق امن الله- التغلب

على ذلك النوع امن الصعوبة بتعاون امن امكتبة الجاامعة



السلامية بالمدينة المنوراة، تلك المكتبة الحافلة بالمصادر
المطبوعة والمخطوطة، وبعض المكتبات الخرى في

المدينة.
هكذا انتهيت امن هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن

ًا ًا طيب ًا كثير ًا وامقبولً لديه سبحانه، أحمده حمد يجعله امبارك
ًا فيه، وأسأله المزيد امن فضله، إنه خير امسئول وأكرم امبارك

امعط.
هذا... وإن كنت قد أصبت وقدامت اما يحقق الغرض

المنشود امن بحثي هذا فذلك امن فضل الله وتوفيقه سبحانه
- وله الحمد والمنة - وإن كانت الخرى فمن زلت قلمي

وتقصيري - واما أكثر تقصيري- فأستغفر الله الغفور الرحيم.
وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله، وصفواة

أنبيائه امحمد وآله وصحبه...



المدخل

ًا المبحث الول: معنى السنة لغة واصطلاح
السنة لغة:

السنة، والسنن بمعنى واحد، يقال: استقام فلن على
سنن واحد، ويقال: اامض على (سننك) أي على وجهك، وتنح

.2عن (سنن) الطريق، و(سننه) ثلث لغات (السنة) السيراة
(السنة): الطريقة قبيحة كانت أو حسنة، وامن ذلك قوله

"امن سن سنة حسنة، فله أجرهاصلى الله عليه وسلم: 
وأجر امن عمل بها إلى يوم القياامة، وامن سنة سيئة فعليه

.3وزرها ووزر امن عمل بها إلى يوم القياامة"
وسن الطريق سنها سنا سار عليها، وقال خالد بن عتبة:

فل تجزعن امن سيراة أنت سرتها
فأول راض سنة امن يسيرها

وقال الزهري: "السنة الطريقة المحموداة المستقيمة،
ولذلك قيل: فلن امن أهل السنة أي امن أهل الطريقة

.4المستقيمة المحموداة"اهـ
والسنة امن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطلقت في

الشرع فإنما يراد بها (حكمه، وأامره، ونهيه) امما أامر به
ً النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى عنه، أو ندب إليه قول

وفعلً، امما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال: أدلة
الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث.

ُفْنسى أو أنسّىوامن ذلك حديث في الموطأ:  َل "إني 
، أي إنما أدفع إلى النسيان لسوق الناس بالهداية5َلسنّ"

إلى الطريق المستقيم، وأبين لهم اما يحتاجون أن يفعلوه إذا
عرض لهم النسيان، ويجوز أن يكون امن سننت البل إذا

َتها، والقيام عليها. َي ُفْع ِر أحسنت 
ّنه" أي نزول المحصب، أي وامنه نزل المحصب، "ولم يس

امختار الصحاح. 2
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لم يجعله سنة يعمل بها، وقد يفعل الشيء لسبب خاص فل
يعم غيره، وقد يفعل لمعنى، فيزول ذلك المعنى، ويبقى

ًا، كقصر الصلاة في السفر للخوف، ثم الفعل على حاله امتبع
استمر القصر امع عدم الخوف، صدقة امن الله على عباده،

كما ورد في السنة.
وامن حديث ابن عباس: "رامل رسول الله صلى الله عليه

وسلم ولم يسنه" أي لم يسنّ فعله لكافة الامة، ولكن
ُيرى المشركين قواة الصحابة، وهو لسبب خاص، وهو أن 
امذهب ابن عباس، وأاما غيره فيرى أن الرامل في طواف

القدوم سنة باقية، وعليه العمل بين المسلمين.
، يعني المجوس6"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"وامن ذلك: 

في أخذ الجزية امنهم، وقد ساق أبو السعادات (ابن الثير)
طائفة كبيراة امن أامثلة هذا النوع، وقال الراغب: سنة النبي
صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسنة الله

عز وجل طريقة حكمه وطريقة طاعته، نحو قوله تعالى:
ْبلُ}ُ َلتْ مِن قَ ْد خَ ِتي قَ ّل ّلهِ ا ّنةَ ال َد، 7{سُ َتجِ َلن  {وَ

َتحْوِيل}ًُ ّلهِ  ّنتِ ال ّناسَ، وقوله تعالى: 8ِلسُ َنعَ ال {وَمَا مَ
َأن ِإِلّ  ّبهُمْ  َتغْفِرُوا رَ َيسْ َدَى وَ ْلهُ ْذ جَاءهُمُ ا ِإ ُنوا  ُيؤْمِ َأن 

ِلينَ}ُ َلوّ ّنةُ ا َيهُمْ سُ ِت ْأ .9َت
وقال الزجاج: أي امعاينة العذاب، وقال شَمّر: (السنة في

الصل) سنة الطريق، وهي طريقة سنها أوائل الناس،
ًا لمن بعدهم .10فصارت امسلك

ورجل امسنون الوجه املمسه، وقيل: حسنه وسهله،
وقيل: الذي في وجهه وأنفه طول، (والسنين) كأامير اما

اهـ.11يسقط امن الحجر إن حككته
المعنى اِلصطلاحي:

يطلق جمهور علماء الحديث (السنة) على اما يقابل
.1/207أخرجه امالك في الموطأ  6
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البدعة، فيقولون: فلن على السنة إذا كان عمله وتصرفاته
الدينية وفق اما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال:

فلن على خلف السنة، أو فلن امخالف للسنة إذا كان
ًا، وعااملً على خلف هديه عليه الصلاة والسلم. امبتدع

يقول الامام النووي رحمه الله: "(السنة) سنة النبي عليه
الصلاة والسلم وأصلها الطريقة، وتطلق سنته عليه الصلاة

والسلم على الحاديث المروية عنه صلى الله عليه
 اهـ.12وسلم"

هذا إطلق امن إطلقات السنة عند المحدثين، وتطلق
السنة على المندوب، وهو خلف الواجب. قال الامام النووي

في تهذيب السماء واللغات: "قال جماعة امن أصحابنا في
أصول الفقه: السنة، والمندوب والتطوع والنفل، والمرغب
ًا فيه والمستحب، كلها بمعنى واحد، وهو اما كان فعله راجح

على تركه، ول إثم في تركه يقال: سن رسول الله صلى الله
ًا "اهـ.13عليه وسلم كذا أي: شرعه، وجعله شرع

ًا، هذا اصطلح جمهور الفقهاء على اختلف امذاهبهم غالب
وقد يتوسع في استعمال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء

الراشدين المهديين، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه
وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين امن

ًا-14بعدي" ، إل أنها إذا أطلقت عند المحدثين تنصرف - غالب
إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلم، وأفعاله وتقريراته.

والسنة بهذا المعنى أحد قسمي الوحي اللهي الذي
أوحاه الله إلى نبيه امحمد صلى الله عليه وسلم، وهي

القسم الثاني.
ًا صنو القرآن، وامنـزلة امن عند الله (امعنى)، فالسنة إذ
ويشهد لما ذكرنا القرآن الكريم نفسه إذ يقول الله تعالى

ِطقُ عَنِفي حق نبيه عليه الصلاة والسلم:  َين {وَمَا 

.2/156تهذيب السماء واللغات  12
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ُيواَحى}ُ ِإِلّ وَاْحيٌ  ِإنْ هُوَ  ْلهَوََى  ، والية كما ترى15ا
صريحة في أن كلم الرسول وحديثه فيما يبلغ عن الله امن

ًا ينطق به عليه الصلاة والسلم كما ًَا عادي التشريع ليس حديث
يشاء، ولكنه كلم ينطق به بوحي امن الله، فأامره عليه

الصلاة والسلم امن أامر الله سبحانه، ونهيه امن نهيه، واما
أحله امثل اما أحل الله، واما حرّاَمه امثل اما حرّامه الله وهكذا.

وأاما القسم الول امن قسمي الوحي فهو القرآن الكريم،
ًا، لنه كلامه الذي خاطب به نبيه ًا وامعن وهو امن عند الله لفظ

ًا عليه الصلاة والسلم، وهو المصدر الول للعقيداة امحمد
والشريعة والحجة القاطعة.

الفرق بينهما:
ًا الفرق بين القرآن والسنة واضح كما يظهر امما ذكرنا آنف

امن حيثية واحداة، وهي أن القرآن كلم الله لفظه وامعناه،
امتعبد بتلوته، ول تصح الصلاة إلّ به، وهو امن المعجزات

الخالداة لرسول الله عليه الصلاة والسلم، وقد أعجز بلغاء
العرب وأقعدهم.

وأاما السنة فهي امن عند الله امن حيث المعنى، وأاما
ألفاظها فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ول

يتعبد بتلوتها، ول تصح الصلاة بها، وليست بمعجزاة ويجوز
روايتها بالمعنى بشروطها.

وأاما امن حيث ثبوت الحكام بها، والستدلل بها في
فروع الشريعة وأصولها فل فرق بين القرآن والسنة امن هذه

الحيثية، إذا ثبتت السنة عند أهلها بالطريقة المعروفة
عندهم.

ًا وأاما الحاديث القدسية - وإن كانت امن عند الله لفظ
وامعنى - على خلف في ذلك لنهم امختلفون في تعريف
الحديث القدسي- إل أنها امثل الحاديث النبوية في عدم

التعبد بتلوتها، وعدم صحة الصلاة بها، وأاما امن حيث ثبوت
الحكام والعقائد بها فهي امثل القرآن والسنة الصحيحة على

.4، 3سوراة النجم آية:  15



.16اما تقدم
هذا اما سنتناوله بالبحث إن شاء الله.

باب في والسنة القرآن الثاني: احجية المبحث
العقيدة

إنه لموقف يثير تساؤلا؟!!
هل امن الجائز أن يبحث امسلم استسلم لربه، وتعاليم

نبيه عن حجية القرآن والسنة، أو عدم حجيتهما وهو ل يزال
امسلماا؟!!

هل امن الجائز أن يتوقف كاتب امسلم في صلحية
القرآن والسنة للستدلل بهما في باب العقيداة، بينما هو
يستدل بما يظن أنه امعقول العقليين دون أدنى توقفا؟!!

الجواب: ل.
إن هذه النهاية التي انتهى إليها أامر العقيداة السلامية

هي التي تجعلنا نكتب تحت هذا العنوان حيث أصيب كثير امن
المثقفين امن أبناء المسلمين باضطراب في عقائدهم. ذلك

الضطراب الذي أساسه إعراضهم عن كتاب ربهم، وسنة
، إذ صار حظهما عندهم تقديس17نبيهم عليه الصلاة والسلم

ًا امع هجرانها في العمل والتحكيم ًا شكلي ألفاظهما تقديس
وعدم الرجوع إليها لخذ أسس العقيداة امنهما.

هما اتجاهان امتناقضان: العناية التاامة بألفاظ القرآن
والسنة يحفظهما عن ظهر قلب، وطبعهما أحسن طباعة،
ونشرهما بين القراء، وتخصيص امدارس وامعاهد وكليات

لهما، وتخصيص إذاعة خاصة تعرف بـ(إذاعة القرآن الكريم)
في بعض العواصم العربية والسلامية، وهو أامر لم يسبق له

نظير في التاريخ، وهو اتجاه كريم يستحق التقدير والعجاب،
ويقابل ذلك إعراض تام عنهما، وعزلهما عن حيااة الامة
العاامة والخاصة، امع النحلل التام والبعد عن تعاليمهما

 تحقيق طه  عبد الرؤوف سعد، دار السلم -40راجع المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن القيم ص 16
القاهراة.

ًا إلى أثر الثقافة الغربية والمناهج التعليمية التي خططها ونفذها دعااة التغريب في العالم السلامي. 17 وربما يعود أيض
ولعل أول أهدافهم توهين الصلة بالكتاب والسنة وإبعادهما عن الزاد العلمي والثقافي الذي ينبغي أن يصبح في المكانة

الولى امن اهتمام المسلم.



وامبادئهما إل امن شاء الله، وقليل اما هم، وإذا أردنا أن نعرف
تاريخ بدء هذا النقسام، فل بد امن الرجوع إلى الوراء.

وبعد نشأاة (علم الكلم) في العصر العباسي، في أواخر
عصر بني أامية انقسم الناس ثلث فرق في هذا الباب:

- أتباع السلف الصالح التابعون لصحابة رسول الله1
صلى الله عليه وسلم، وامن سلك امسلكهم، واقتفى أثرهم

امن أهل الحديث في كل عصر وامصر، الذين نرجو أن يكونوا
هم الفرقة الناجية. وطريقتهم اليمان بكل اما جاء في
الكتاب والسنة امن شريعة وعقيداة، وإثبات صفات الله

الوارداة فيهما على ظاهرها اللئق بالله دون التورط في
ًا، ودون تشبيه وتمثيل جرأاة على الله إذ ًا وتخمين التأويل ظن

َبصِيرُ}ُ ٌء وَهُوَ السّمِيعُ ال ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل ، وهم18{
ًا يقولون باليات الكونية الدالة على وجود الله العليم أيض
الحكيم، وأفعاله الصادراة عن حكمة بالغة كما ل يهملون

الدلة العقلية، إذ ل يجوز تعطيل العقل في امجال العقيداة
وغيرها، لن العقل أساس التكليف، وامناط الهلية، إل أنه ل
يجوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته، ويجمح في امجال

ًا عن نور الوحي. الخيال الفاسد، والوهام الكاذبة بعيد
ًا للعقيداة والمعرفة والخيال والوهم ل يصلحان أساس

ًا ًا بأن العقل الصريح ل يخالف النقل19الصحيحة حتم ، علم
.20الصحيح

- فريق يؤامن بالجملة بالله وبكلامه (القرآن)، وبسنة2
ًا عن الحراراة والحلواة. وهذا الفريق ًا خالي ًا فاتر نبيه إيمان

يستدل على اما آامن به امن كمالت الله - في حدود تصوره-
بالدلة العقلية التي يسميها بالبراهين القطعية، ول يرى

الستدلل بأدلة الكتاب والسنة، بدعوى أنها أدلة ظنية ل تفيد
ًا بأنهم العلم اليقيني. وهو اموقف أهل الكلم بالجملة علم

فرق شتى، وقد تسربت بعض عقائدهم، ودخلت على
.11سوراة الشورى آية:  18
.67أضواء على طريق الدعواة إلى السلم ص:  19
ًا، وهو امطبوع على هاامش امنهاج السنة باسم (اموافقة العقل 20 وقد ألف شيخ السلم ابن تيمية في هذه القاعداة كتاب

للنقل، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي حققه الدكتور امحمد رشاد سالم، وتم طبعه ونشره بواسطة جاامعة
الامام امحمد بن سعود السلامية بالرياض).



الشاعراة المتأخرين امن حيث ل يعلمون، وسيأتي تفاصيل
ذلك إن شاء الله.

- فريق يبدأ عقيدته امن ذهن خال، فيأخذ في التفكير3
والبحث الدقيق ليصل بتفكيره وبحثه إلى اليمان، بعد أن

ًا طويلة في التأني والسير خطواة خطواة حتى يقطع أشواط
يصل لليمان بأي شيء، أدى إليه تفكيره، فيؤامن به ويسميه
حقيقة. يشبه بعض الكتاب هذا الفريق بقاضٍ عدل عرضت
عليه قضية اما وهو خالي الذهن، فجعل يستمع إلى أقوال

الخصوم وحججهم، حتى يدرك اموقع الحق امن عرض
حججهم، فيحكم بينهم بما أدى إليه اجتهاده، بعد ذلك العرض

الطويل امن أقوال الخصوم وحججهم، وهؤلء هم الفلسفة
الذين يسمون أنفسهم (بالحكماء) في الوقت الذي يسمون

ًا، وهم علماء فيه غيرهم بالعوام، وقد يثبتون واسطة أحيان
الكلم كما يقول أبو الوليد بن رشد: (إن علماء الكلم ليسوا

بالعلماء -الحكماء- وليسوا امن العوام) بل يسميهم
(جدليين).

هكذا تفرق المسلمون في اموقفهم امن أدلة الكتاب
والسنة، وهو الذي دعانا للكتابة في هذا الموضوع (حجية

القرآن والسنة في امبحث العقيداة).
وبعد: فالقرآن والسنة هما المصدران الساسيان لكل
بحث في العقيداة، لنهما وحيان امن الله، ويمثلن الرسالة

التي كلف الله بها رسله المختارين امن البشر، لتكون رابطة
بين السماء والرض، وتحمل إلى سكانها أخبار السماء،

ًا ربانية وتعليمات وتوجيهات إلهية. أحكاام
وقد كانت تلك الرسالت امتحداة في أصول الدين

ّلهَواللهيان، إذ كانت كلها تنادي أول اما تنادي:  ْا ال ُدو ُب {اعْ
ُه}ُ ْيرُ َلـهٍ غَ ِإ ُكم مّنْ  َل .21مَا 

إذ كانت كلها تخرج امن امشكااة واحد أي (امن عند الله)،
ولو كانت امن امصادر امتعدداة لختلفت وتضاربت، ولكنها

كانت امتنوعة وامختلفة في الشريعة والمناهج. حيث جعل
.59سوراة العراف آية:  21



ًا، يناسب أحوال الله لكل نبي ورسول شرعةً وامنهاج
ًا، إنه لطيف بعباده. وظروف أامته رحمة امنه سبحانه ولطف

ولقد كان كل نبي يبعث إلى قوامه وبلسان قوامه في
ُأمّةٍضوء امنهج امعين، وتشريع امحدود وامؤقت.  ِإن مّنْ  {وَ

َنذِيرٌ}ُ ِإِلّ خلَ فِيهَا 
 واستمرت هذه السنة هكذا امداة امن22

ّلهِالزامن طويلة لحكمة يعلمها العليم الحكيم  ّنةَ ال {سُ
ّلهِ ّنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلن  ْبلُ وَ َلتْ مِن قَ ْد خَ ِتي قَ ّل ا

ْبدِيل}ًُ .23َت
ولما حان الوقت الذي أراد الله أن يختم فيه رسالته إلى

ًا امن أهل الرض اختار امن بين عباده نبيه المصطفى امحمد
أامة أامية (العرب)، وقد كانت على فطرتها السليمة دون أن

تتأثر بأي حضاراة امن الحضارات القائمة في ذلك الوقت،
الحضاراة الفارسية، والروامانية، والهندية، وغيرها، اختاره

ليرسله إلى الناس كافة، وليختم به الرسالت، وبعد
تمهيدات وإرهاصات امرّت عليه في صباه بعثه إلى الناس

كافة، وأنزل عليه كتابه الخير الذي ختم به الكتب السماوية
(القرآن الكريم).

ِطلُ، وأنه 24وقد وصفه بأنه كتاب امبارك َبا ْل ِتيهِ ا ْأ َي {ِلَ 
ٍم ِكي َتنزِيلٌ مّنْ اَح ْلفِهِ  ْيهِ وَِلَ مِنْ خَ َد َي ْينِ  َب مِن 

. يهدي به الله امن اتبع رضوانه سبل السلم25اَحمِيدٍ}ُ
َلىويخرج به الناس امن الظلمات إلى النور  ِإ َيهْدِيهِمْ  {وَ

ٍم}ُ َتقِي ، ولقد تكفل الله حفظ هذا الكتاب، إذ26صِرَاطٍ مّسْ
َلهُيقول عز امن قائل:  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ }

ُظونَ}ُ ، ووكل تبيانه إلى رسوله، وخاتم أنبيائه27َلحَافِ
َناامحمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول جل وعل:  ْل َأنزَ {وَ

ْيهِمْ}ُ َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل ْكرَ  ّذ ْيكَ ال َل ِإ
، وشهد له28
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سبحانه أنه عليه الصلاة والسلم ل ينطق عن الهوى في
ُيواَحىبيانه هذا وأداء أامانة الرسالة:  ِإِلّ وَاْحيٌ  ِإنْ هُوَ  }

ْلقُوََى}ُ ُد ا ّلمَهُ شَدِي ، ولما كانت هذه امكانته وهذا شأنه29عَ
أوجب الله طاعته، وحرم امعصيته، فمن أطاعه فقد أطاع

الله، وامن عصاه فقد عصى الله، إذ يقول عز امن قائل:
ُلوا ِط ْب ُت ِطيعُوا الرّسُولَ وَِلَ  َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ }

ُكمْ}ُ َل ّلهَ، ويقول: 30َأعْمَا ْا ال ِطيعُو َأ ْا  ُنو ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ُتمْ َنازَعْ َت ِإن  ُكمْ فَ َلمْرِ مِن ِلي ا ُأوْ ْا الرّسُولَ وَ ِطيعُو َأ وَ

ُتمْ ُكن ِإن  ّلهِ وَالرّسُولِ  َلى ال ِإ ُه  ّدو فِي شَيْءٍ فَرُ
َأاْحسَنُ ْيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ِم الخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ

ْأوِيل}ًُ ، فأامر الله المؤامنين بطاعته وطاعة رسوله صلى31َت
الله عليه وسلم.

يقول بعض أهل العلم عند تفسير هذه الية: "أعاد الفعل
ًا بأن طاعته عليه الصلاة والسلم امع طاعة الرسول إعلن

تجب استقللً، امن غير عرض اما أامر به على الكتاب، بل إذا
ًا سواء كان اما أامر به في الكتاب أو أامر وجبت طاعته امطلق
لم يكن فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب وامثله
امعه، ولم يأامر بطاعة أولي الامر استقللً، بل حذف الفعل

وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه
وسلم، إلى أن قال: ثم أامر الله تعالى برد اما تنازع فيه

المؤامنون إلى الله ورسوله، إن كانوا امؤامنين، وأخبرهم أن
ذلك الرد خير لهم في العاجل وأحسن تأويلً في العاقبة".

ُتمْ فِيو(شيء) في قوله تعالى:  َنازَعْ َت ِإن  {فَ
، نكراة في سياق الشرط، تعم كل اما تنازع فيهشَيْءٍ}ُ

ّله، ولو لم يكن في ّقه وجُ ُد المؤامنون امن امسائل الدين 
ًا كتاب الله وسنة رسوله حكم اما تنازعوا فيه، ولم يكن كافي

لم يأامر بالرد إليه، فإنه امن الممنوع أن يأامر تعالى بالرد عند
النـزاع إلى امن ل يوجد عنده فصل النـزاع، والرد إلى الله

هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه نفسه في
.5، 4سوراة النجم آية:  29
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حياته، وإلى سنته بعد وفاته، وهو إجماع بين أهل العلم،
وهذا يدل على أن أهل اليمان قد يتنازعون في بعض

الحكام ول يخرجون بذلك عن اليمان، وقد تنازع الصحابة
في كثير امن امسائل الحكام وهم سادات المؤامنين وأكمل

ًا، ولكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في امسألة واحداة الامة إيمان
امن امسائل السماء والصفات والفعال، بل كلهم على إثبات

اهـ.32اما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحداة
هذا.. ول يشك امسلم امهما انحطت امنـزلته العلمية،
وضعفت ثقافته، وضحلت امعرفته أن الرسول صلى الله

عليه وسلم بلغ اما أنزل الله عليه امن القرآن، ذلك لن
اليمان بأن الله أنزل القرآن على امحمد عليه الصلاة

ّين للناس، وأوضح اما والسلم، وأنه بلغه كما نزل، وأنه ب
يحتاج إلى البيان واليضاح، وأنه دعا الناس إلى امعرفة الله
بصفات الكمال، ولم يفتر عن الدعواة إلى الله وإلى تعريف

العباد بربهم حتى التحق بالرفيق العلى صلى الله عليه
وسلم.

إن هذا المقدار امن اليمان امن أصول هذا الدين وأساسه
الذي ينبني عليه اما بعده امن واجبات الدين وفروضه، إذا كنا

نؤامن هذا اليمان - ويجب أن نؤامن- فأين نجد بيانه عليه
الصلاة والسلم، الذي به يتحقق اامتثاله لتلك الواامرا؟

ْيكَ}ُ َل ِإ ُأنزِلَ  ّلغْ مَا  َب ُنزّلَ، 33{ ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل }
ْيهِمْ}ُ َل ِإ

ّبكَ}ُ، 34 ِبيلِ رَ ِلى سَ ِإ ْدعُ  .35{ا
الجواب: نجد ذلك في سنته المطهراة التي هي خير

تفسير للقرآن بعد القرآن، والتي قيض الله لها امن شاء امن
عباده فصانوها، وحفظوها امن كل قول امختلق، وكل امعنى

ًا لقوله تعالى:  َنحْنُامزيف، ودونوها امنقحة امصداق ّنا  ِإ }
ُظونَ}ُ َلحَافِ َلهُ  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل  كما تقدم.36َنزّ
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والذكر المنـزل المحفوظ هو القرآن الكريم في الدرجة
الولى، والسنة تدخل في عموم الذكر عند التحقيق، وإنعام

النظر وبيان ذلك:
ًا بنص الية السابقة، فإن إذا كان القرآن الكريم امحفوظ

ًا بدللتها نفسها، وتوضيحه السنة المطهراة امحفوظة أيض
كالتي:

ّكر، كما أن القرآن1 - إنها داخلة في عموم الذكر، لنها تذ
ّكر. َذ ُي
- حفظ الله للقرآن الكريم يتضمن حفظ السنة لنها2

بيان وتفسير له فحفظها امن حفظه، وعلى كل حال فإن
السنة المطهراة امحفوظة ول شك، وهو أامر يكاد أن يكون

ًا أذكياء ًا لمس اليد، إذ قيض الله لها رجالً أامناء ونقاد املموس
يدركون امن العلل الخفية اما يعجز عن إدراكها غيرهم، امنهم
ًا، وجمعها، وامنهم امن ًا وامتن امن قااموا بدراستها وحفظها سند

عمدوا إلى غربلتها وتصفيتها حتى يتبين المقبول امن
المردود. وامنهم امن دققوا في أحوال الروااة حتى إنهم

ًا، بل حتى إنهم ليعرفون آباءهم ًا راوي يدرسون أحوالهم راوي
وأجدادهم وامشايخهم، وتلامذتهم الذين حدثوا عنهم إلى آخر

ُتقدم للسنة تلك الخدامة الفريداة التي قدامت ول تزال 
المطهراة، ولله الحمد والمنة.

وامن خدامتهم للسنة أنهم قسموا الحاديث إلى ثلثة
أقسام رئيسية:

القسم الول: الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند
القوي الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط عن العدل

ِلمَ امن العلل الضابط، امن أول السند إلى امنتهاه، وقد سَ
والشذوذ، وامتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل
سنده امع توافر سائر الوصاف فيه، وقد يختلفون في صحة

بعض الحاديث لختلفهم في توافر هذه الصفات فيه، أو
لختلفهم في اشتراط بعض هذه الوصاف.

ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى امتفق عليه،
وامختلف فيه، كما يتنوع إلى امشهور وغريب.



ًا، فأقواه اما اتفق ويتفاوت الصحيح امن حيث القواة أيض
عليه البخاري وامسلم، ثم اما انفرد به البخاري وحده ثم اما

انفرد به امسلم، وهكذا.
وقد يحكم بعضهم على سند بعينه أنه أصح السانيد على

الطلق، فيرى الامام إسحاق بن راهويه أن أصح السانيد
كلها اما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله

بن عمر، ويوافقه على ذلك الامام أحمد بن حنبل.
ويرى أبو بكر بن أبي شيبة أن أصح السانيد كلها:

الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي.
بينما يرى الامام البخاري صاحب الصحيح - وهو أول امن

صنف في الصحيح - أن أصح السانيد كلها: امالك عن نافع
عن ابن عمر، وبنى على ذلك الامام أبو امنصور عبد القاهر

بن طاهر التميمي أن أجل السانيد: الشافعي عن امالك عن
نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه

لم يكن في الروااة عن امالك أجل امن الامام الشافعي
.37رحمهم الله ورضي عنهم

هذا نوع امن تلك النواع الكثيراة امن خدامة السنة النبوية
والهتمام بها.

القسم الثاني: الحديث الحسن وقد عرفه بعضهم بأنه
الذي عرف امخرجه واشتهر رجاله، بينما عرفه البعض الخر

بأنه الذي اشتهر رواته بالصدق والامانة غير أنهم لم يبلغوا
درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ

.38والتقان عن درجات رجال الصحيح
فهذان النوعان يحتج بهما عند جمهور أهل العلم، لن

المدار عندهم على صحة السناد، وقد تحقق ذلك في
النوعين امع التفاوت المشار إليه، ول فرق عند الحتجاج بين

الصحيح والحسن لما ذكرنا امن أن المدار على الصحة.
أاما القسم الثالث: فهو الحديث الضعيف بأقساامه

.9-8امقدامة ابن الصلح ص:  37
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الكثيراة، وهو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث
. وقد39الصحيح، ول صفات الحديث الحسن المذكورات
ًا. بلغت أقساامه عند بعضهم إلى خمسين قسم

وهذا القسم امستبعد عن الحتجاج به ل في الصول ول
ًا وتعددت طرقه في الفروع اللهم إل إذا كان الضعف يسير

فيرتفع عندئذ إلى درجة الحسن، فيقال له الحسن لغيره
.40للتفريق بينه وبين الحسن لذاته

وهذه العناية بالشطر الول امن الحديث (وهو السناد) إذا
أضيفت إلى الهتمام بالشطر الخر وهو (المتن) تدلنا دللة

واضحة على أن الله قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه
وسلم كما حفظ كتابه لنها شارحة لكتابه، وتفسير له، كما

تقدم بيان ذلك، وتعتبر المحافظة على السناد، وضبط
ًا امن الدين، حيث ل تجوز الرواية إل عن ًا امهم الحاديث باب

الثقات وأن جرح الروااة بما هو فيهم جائز، بل قد يكون
ًا فضلً امن أن يعد امن الغيبة المحرامة ، لن هذا الجرح41واجب

نوع امن النصح والذب عن الشريعة المطهراة، فيقول النبي
الكريم عليه الصلاة والسلم: "الدين النصيحة"، وقد روى
عبدان بن عثمان عن ابن المبارك أنه كان يقول: "السناد

امن الدين، ولول السناد لقال امن شاء اما شاء"، ويقول
: سمعت عبد الله بن المبارك "يقول:42العباس بن أبي رزامة

بيننا وبين القوم القوائم يعني السناد".
فشبه الحديث بالحيوان ذي القوائم، فكما أن الحيوان ل

يقوم بغير قوائم، فكذلك الحديث ل يقوم بغير السناد،
ًا وصلت إلينا فتحت هذه العناية البالغة بالسناد والمتن امع

السنة المطهراة، ثم إن هذا السناد الذي ينقل إلينا أحاديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصوراة الدقيقة ل

تتمتع به أية املة أخرى، ل اليهودية ول النصرانية، بل السناد
امن خصوصيات هذه الامة المحمدية.
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يقول صاحب كتاب (الوضع في الحديث): "والسناد بنقل
الثقة عن امثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية

لهذه الامة المحمدية، اامتازت به عن سائر الامم، فإن اليهود
ليس لهم إلى نبيهم إل السناد المعضل، ول يقربون إلى

نبيهم اموسى عليه السلم قربنا لنبينا عليه الصلاة والسلم،
ًا، فغاية بل النقطاع بينهم وبينه بأكثر امن ثلثين نفس

أسانيدهم تبلغ إلى شمعون ونحوه. وأاما النصارى فل يعرفون
.43السناد إل اما قيل في تحريم الطلق"

قال امحمد بن حاتم بن المظفر: "إن الله أكرم هذه الامة
وشرفها وفضلها بالسناد، وليس لحد امن الامم قديمها

.44وحديثها إسناد اموصول"
ًا -كما علم- وإذا كانت سنة فإذا كان كتاب الله امحفوظ
ًا -كما شرحنا، ثم عرفنا اموقف خير هذه نبيه امحفوظة أيض
الامة- وهم الصحابة والتابعون امن نصوص الكتاب والسنة،
حيث ل يعمدون إلى غيرها للستدلل، ول يلتمسون الهدى

فيما سواها. ونحن على يقين أنه ل يصلح آخر هذه الامة إل
بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالتمسك الصادق لهدي

الكتاب والسنة عقيداة وشريعة كما نحن على يقين ثابت أنه
ًا أامس، فإذا كان ذلك كذلك ًا اما لم يكن دين ل يصبح اليوم دين

فقد وجبت حجية كتاب الله، وحجية سنة المصطفى صلى
الله عليه وسلم بما ل يترك امجالً للشك والتردد وأن تلك

الحجية ثابتة في الحكام والعقيداة على حد سواء إذ ل يوجد
امبرر أو امصور للتفريق بين الحكام والعقيداة حتى تصبح

للعقيداة فئات خاصة امن الدلة غير الفئات التي يستدل بها
في إثبات الحكام، وتتخصص العقيداة في الدلة العقلية ول

حظ لها في الدلة النقلية إل اما كان امن باب التفاق أو
الستئناس لها.

وفي اعتقادي الجازم أن هذا التصرف امن امبتدعات
العصر العباسي واما بعده، وهو امن امنتجات امدرسة (علم

.2/11د. عمر بن حسن فلته الوضع في الحديث  43
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الكلم) الذي ل يتجاوز تاريخ اميلده العهد العباسي، ويذكرني
هذا التصرف اما كان يقوله عبد الله بن امسعود لتلامذته:

ًا: "اتبعوا ول تبتدعوا،45"عليكم بالامر العتيق" ، ويقول أيض
، والذي نعتقده وندين الله به - وهو المعقول46وقد كفيتم"

ًا- أن كل اما صح الستدلل به على الحكام امن النصوص أيض
الصريحة، والحاديث الصحيحة، يصح الستدلل بمثله في

العقيداة في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله، واما
يتعلق بأفعال العباد، بل على كل اما يجب اليمان به في

الدين، وامن يفرق بين هذه البواب في أدلتها فيطالب
ًا يصح الستدلل بكل اما صح عن رسول بالدليل ول دليل، فإذ
الله صلى الله عليه وسلم في العقيداة كما صح في الحكام،

وهذا هو المطلوب.
وأاما دعوى المعارض (علماء الكلم) أنها أدلة لفظية

عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، فل يتم الستدلل بها في
هذا الباب، فهي ثرثراة نحفظها لعلماء الكلم الذين شغلهم

الكلم عن العلم، فل ينبغي أن يلقى لها بال، لن جانب
العقيداة ل يمكن أن يقع فيه نسخ وتغيير، وهذا التصرف ل

يعرف قبل العصر العباسي، ول يكاد يدور في رأس أحد امن
المسلمين قبل ذلك، إذ ليس امن الدين ول امن امقتضى

العقل الصريح، والفطراة السليمة ألّ يستدل في المطالب
اللهية بكلم الله وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم،
ُدؤاد ّام، وابن أبي  ليستدل عليها بقول العلفّ، والنظ

وأامثالهم، واما ذلك إل لتزهيد الناس في نصوص الكتاب
والسنة، بينما الواجب الذي يقتضيه اليمان دعواة الناس إلى
العتصام بهما فقط دون التفات إلى غيرهما، ول سيما في
باب العقيداة وهو باب يجب أل يتجاوز فيه الكتاب والسنة،

كما قال الامام أحمد رحمه الله في أثناء المناقشة أيام
المحنة.

ًا: سنن الدارامي 23السنة لمحمد بن نصر المروزي ص:  45 ، والفقيه1/54، امطابع دار الفكر بدامشق، وانظر أيض
.2/7والمتفقه للخطيب البغدادي، وجاامع بيان العلم وفضله لبن عبد البر 

، وامحمد بن وضاح القرطبي في البدع1/69، والدارامي 162، وأحمد في الزهد ص: 315أخرجه وكيع في الزهد رقم  46
.122، وأبو خيثمة في العلم ص: 10ص: 
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واما أحسن اما حكاه الحسن بن صالح العباداني عن أحد
العباد (سهل بن عبد الله التستري) قال: دخلت على سهل
بن عبد الله التستري فقلت له: أوصني أيها الشيخ يرحمك

الله فإني أريد الحج، فقال لي: أوصيك، وواعظك امعكا؟
فقلت: وامن واعظي يرحمك اللها؟ قال: الكتاب المنـزل،

فقلت له: الكتاب كبير وفيه امواعظ وتخويف، فعظني
ُكونُ مِنيرحمك الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم  َي {مَا 

ِإِلّ هُوَ ِبعُهُمْ وَِلَ خَمْسَةٍ  ِإِلّ هُوَ رَا َإثةٍ  َإثلَ ّنجْوََى 
ِإِلّ هُوَ مَعَهُمْ َثرَ  ْك َأ ِلكَ وَِلَ  َذ َنى مِن  ْد َأ سَادِسُهُمْ وَِلَ 

ُنوا}ُ َكا ْينَ مَا  ، قال: ثم قال: استمسك بما سمعت47َأ
 ا.هـ48ترشد، قال: فوالله لقد دلتني هذه الية على كل خير

يستفاد امن هذه القصة اما يأتي:
- إصرار ذلك العابد الكبير على أن كتاب الله خير1

واعظ ول ينبغي العدول عنه إلى غيره وأن كل امن طلب
ًا ينتفع به في دينه، يجب أن يرشد ويشجع على التمسك علم

بكتاب الله، ول ينبغي للوعاظ والعلماء والمشايخ تزهيد
الناس في كتاب الله بترغيبهم في التماس الحق والهدى

والعقيداة السليمة في غيره، بل الواجب ترغيب الناس في
ًا بالسنة المطهراة التي التمسك بكتاب الله المنـزل امشروح

ل يستغني عنها كل امفسر لكتاب الله لنها صنو القرآن،
ووحي امثله في باب التشريع ووجوب التباع.

- حسن اختيار سهل بن عبد الله التستري، حيث اختار2
للسائل (آية المعية) ليشعر السائل عند تلوتها أن الله امعه
بعلمه، والطلع عليه، وامحيط به، ول يخفى عليه امن أامره
وتصرفاته شيء حيثما كان  في سفره وحضره، وهي امعية
عاامة، وسيأتي الكلم امفصلً عن صفة المعية إن شاء الله.

هكذا يجب أن يكون الوعاظ والعلماء والدعااة، لئل
ينصرف الناس عن كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى

الله عليه وسلم إلى السفسطة والجدل الكلامي الذي أصبح

.7سوراة المجادلة آية:  47
.75المعارضة والرد لسهل بن عبد الله التستري تحقيق ونقد وتعليق الدكتور امحمد كمال جعفر، ص:  48



ًا بين كثير امن المتأخرين وبين كتاب ربهم وسنة ًا امنيع حجاب
نبيهم.

واما أروع قول الامام امالك إامام دار الهجراة وأحد أئمة
الدنيا الربعة في عصر تابع التابعين، إذ يقول رحمه الله:

"أوكلما جاءنا رجل أجدل امن رجل تركنا اما جاء به جبريل
، وسيأتي49إلى امحمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلء"

امزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله.
وامن كل اما تقدم يتضح أن علماء المسلمين في هذا

ًا- ينظرون إلى السنة نظرهم إلى الكتاب ًا وخلف الشأن -سلف
امن حيث الستدلل بها، فيستدلون بالسنة حيث يستدلون

بالقرآن دون أن يفرقوا بين الحاد والمتواتر، وسوف نتحدث
في المبحث التالي في هذه النقطة امستعينين بالله.

المبحث الثالث: مدَى احجية أخبار الاحاد في
إإثبات الصفات

الخبار المقبولة التي تثبت بها الحكام والامور الخبرية
العلمية تنقسم إلى أربعة أقسام: 

ًا وامعنى. أحدها: أخبار امتواتراة لفظ
وهي الخبار التي يرويها عدد كبير غير امحصور في عدد

امعين، ولكنه يستحيل عاداة تواطؤهم على الكذب، وهم
امعروفون بالضبط والعدالة والثقة وغيرها امن الصفات

المعتبراة عند علماء هذا العلم الشريف.
والحديث الذي يرويه هذا العدد بهذه الصوراة يسمى

ًا وامعنى، وله أامثلة كثيراة امعروفة في اموضعها ًا لفظ امتواتر
ًا كما ذكر وامن أبرزها حديث الرؤية، وقد رواه ثلثون صحابي

الحافظ ابن القيم في كتابه (حادي الرواح)، وساق كل
حديث بعد أن أفرد له فصلً امستقلً في الكتاب المذكور.

وثانيها: أخبار امتواتراة امعنى، وإن لم تتواتر بلفظ واحد،
وله أامثلة كثيراة امثل أحاديث العلو والستواء، وأحاديث إثبات

العرش نفسه حيث نقلت هذه الخبار بعبارات امختلفة امن

، بتصحيح وتعليق32، ورسالة الفتوى الحموية الكبرى ص: 8/88، وسير أعلم النبلء 6/324انظر: حلية الولياء  49
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طرق كثيراة، يمتنع امعها التواطؤ على الكذب عقلً وعاداة،
وأامثلتها كثيراة، وقد تناقلها خيار امن خيار امن سلف هذه

الامة واستمر الامر إلى يوم الناس هذا.
وثالثها: أخبار امستفيضة امتلقااة بالقبول بين الامة، وهي

امن قبيل الحاد عند علماء هذا الشأن.
ًا: أخبار الحاد امروية بنقل روااة عدول ضابطين امن رابع

أول السند إلى آخره.
أاما القسم الول والثاني، فحجيتهما امحل إجماع عند أهل
العلم، امن سلف هذه الامة إل اما كان امن العقليين الذين ل

ًا للدلة النقلية امهما تواترت، قال في شرح يقيمون وزن
الطحاوية: قسمت المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج

الخبار إلى قسمين:
- المتواتر1
- الحاد.2
فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي 

الدللة، لن الدلة اللفظية ل تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في
دللة القرآن على الصفات. 

وأاما الحاد قل تفيد العلم، ول يحتج بها امن جهة طرقها،
ول امن جهة امتنها، "ثم قال الشارح رحمه الله: فسدوا على
القلوب امعرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله امن جهة

الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحالوا الناس على قضايا
وهمية وامقدامات خيالية سموها قواطع عقلية، وبراهين
يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة بحسبه الظمآن

.50اماء"إلى آخر كلامه
هذا اموقف كبرى الطوائف السلامية -كما يقولون- هنا
يحق لي أن أتساءل: اما الفرق بين قول الذين يقولون: إن
شريعة القرآن غير صالحة اليوم لتطبيقها. إذ هناك قوانين

وضعها الخبراء المختصون، وهي امن أصلح اما يوجد لهذا
الوقت، إذ هي تساير الحيااة المتطوراة التي نعيشها، وإن كنا
نؤامن بأن القرآن امن عند الله، وأن السنة النبوية المطهراة

 ط الامتياز القاهراة.256شرح الطحاوية ص:  50



كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ل ينطق عن
الهوى، ولكننا ل نرى تطبيق شريعتهما للظروف التي

ذكرناها أو ذكرنا بعضها.
اما الفرق بين هذا الموقف وبين اموقف الذين يقولون:
إن اليات القرآنية والحاديث المتواتراة ل نشك أنها قطعية

الثبوت عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالنسبة للحاديث، ولكننا نعتقد أن هذه الدلة اللفظية

ظنية ل تفيد اليقين فل نرى الستدلل بها -على سبيل
الستقلل- في باب العقائد بل نرى وجوب الستدلل بالدلة

القطعية، وهي الدلة العقلية.
هل هناك فرق بين الموقفينا؟! ل يمكن أن يجاب إل بـ

(ل).
ًا فما امعنى اليمان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآنا؟! إذ
إن لم يكن امعناه التصديق بأن القرآن كلم الله، وأن السنة
وحي امن الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الغرض

ًا ًا وسلوك ًا وأخلق امن إنزالهما هو العمل بهما عقيداة وأحكاام
ًا، هذا هو المعنى الصحيح لليمان ثم تطبيق ذلك عملي

بالكتاب والسنة.
َلها، إذ ل امعنى ولهذا نرى أن عباراة القوم ينقض آخرُها أو

لكونها قطعية الثبوت ظنية الدللة إل رفض النصوص بهذا
ّدر، هذا اما نفهمه امن تلك العباراة التقليدية السلوب المخ
التي يرددها بعض علماء الكلم، وبعض الصوليين الذين

تأثروا بعلم الكلم، وهي قولهم:
(إن الدلة اللفظية قطعية الثبوت ظنية الدللة) فخلفهم
ل تأثير له في الجماع لنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهور أهل

العلم الذين يرون أن الدلة النقلية هي العمداة في جميع
المسائل الدينية، وتعتبر الساس في هذا الباب وغيره،
والدلة العقلية تابعة لها، وسوف ل تخالفها عند حسن

التصرف فيهما.
وأاما القسمان الثالث والرابع فالذي عليه عمل

المسلمين في الصدر الول واما يليه امن عصور التابعين



الحتجاج بهما إذا صحت، وتلقتها الامة بالقبول امستدلين بها
في كل باب في الامور الخبرية وغيرها، وقد كان امدار
الحتجاج بالخبار عندهم الصحة فقط، ول شيء  غير

الصحة.
ولو رجعنا إلى الماضي إلى اما كان عليه العمل في عصر

النبواة، والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكثير
امما يشهد لما ذكرنا، وإليك بعض تلك الشواهد والامثلة:

- حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن امسعود عن أبيه1
ًا سمعأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "نضّر الله اامرء

امقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حاامل فقه
غير فقيه، ورب حاامل فقه إلى امن هو أفقه امنه، ثلث ل

يغل عليهن قلب امسلم: إخلص العمل لله، والنصيحة
للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط امن

.ورائهم"
ًا على هذا الحديث: "فلما ندب قال الامام الشافعي امعلق

رسول الله إلى استماع امقالته، وحفظها وأدائها (اامرأ)
: دل على أنه ل يأامر أن يؤدى عنه51يؤديها و (الامرأ) واحد

إل اما تقوم به الحجة على امن أدى إليه، لنه إنما يؤدي عنه
حلل وحرام يجتنب، وحد يقام وامال يؤخذ ويعطى، ونصيحة

في دين ودنيا".
واستدلل الامام الشافعي بهذا الحديث على قبول أخبار
الحاد في غاية الوضوح حيث لم يشترط الرسول صلى الله

ًا، بل ندب ًا قليلً أو كثير عليه وسلم لسماع حديثه عدد
ًا ليسمع حديثه ويؤدي اما سمع، ويشمل ذلك ًا واحد شخص

.52الحكام والعقائد بما في ذلك إثبات صفات الله تعالى
ب- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة

ولفظة (اامرئ) هذه التي وردت في حديث نضر الله اامرأ سمع امقالتي فوعاها... فيها الهمزاة همزاة وصل، المراد به 51
الرجل، وامؤنثه: اامرأاة، وقد تطلق اللفظة ويراد بها النسان، ويكون شااملً للذكر والنثى، وحركة الراء تابعة لحركة

ًا للراء، فيقال: جاء اامرؤ، ورأيت اامرأ، وامررت باامرئ، امثل قوله تعالى:  ِإنِ امْرُؤٌالهمزاة، فتضم وتفتح وتكسر تبع }
َلكَ}ُ َكسَبَ رَهِينٌ}ُ، وقوله: هَ ِبمَا  ُكلّ امْرِئٍ  ٍء}ُ، وقوله: { َأ سَوْ ُبوكِ امْرَ َأ َكانَ  .{مَا 

 للشيخ عبد المحسن العباد."نضر الله اامرأ..."انظر: دراسة حديث: 
، وبدائع المنن402، 401، والشافعي في الرسالة ص: 1/47الحديث صحيح امتواتر، أخرجه الحميدي في امسنده  52

، وابن5/34، والترامذي 988 بتحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص: 4517، وأحمد رقم 1/14
.1/85اماجه

راجع للتفصيل: دراسة نضر الله اامرأ سمع امقالتي تأليف الشيخ عبد المحسن العباد، ط المدينة المنوراة.



تحويل القبلة قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ
ُأامر أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد 

أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام
.53فاستداروا إلى الكعبة"

والمصلون في امسجد قباء جماعة امن الصحابة وهم أهل
سابقة في السلم، وأصحاب فقه في الدين، وقد كانوا

امتجهين إلى قبلة يؤدون فريضة الصلاة، والستقبال فيها
شرط لصحتها، وقد استقبلوا قبلتهم تلك بفرض امن الله،
ولو كانوا يعتقدون أن خبر الواحد ل يفيد العلم، لما تركوا

قبلتهم القديمة إلى قبلة جديداة لم يعلموها إل بخبر شخص
ُد، واحد، وهم لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بع

ولم يسمعوا الية التي نزلت لتحويل القبلة.
وهذا التصرف امن أولئك الساداة يدل دللة واضحة -وهم
يعيشون في عصر نزول الوحي- أن خبر الواحد الثقة تقوم

ًا، والله أعلم. به الحجة، وهو امفيد للعلم قطع
والمفرق بين الحكام والعقيداة امن حيث الستدلل

يطالب بنص صحيح وصريح وأنى له ذلكا؟!!
جـ- حديث أنس بن امالك في تحريم الخمر قال: "كنت
ًا أسقي أبا طلحة وأبا عبيداة بن الجراح وأبي بن كعب شراب

امن بطيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرامت،
فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها،
.54فقمت إلى امهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت"

فهؤلء نخبة امن أصحاب رسول الله كانوا على شراب
كان حللً لهم أن يشربوه، فجاءهم آت يخبرهم بتحريمه،

فبادر صاحب الجرار أبو طلحة بتكسيرها دون توقف، وقبل
أن يقول هؤلء، أو أحد امن الحاضرين لمن أخبرهم بتحريم

الخمر أنهم على حلها حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فيتبينوا الامر، لن المخبر واحد، وخبر الواحد ل يفيد
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كل ذلك لم يقع، ولكن الذي وقع أن القوم علموا بأن
الحجة قائمة عليهم بحرامة الخمر، وأنه ل يجوز لهم أن

يشربوا امنها بعد هذا الخبر، فأقلعوا عن شرب الخمر بل
كسروا جرارها وأراقوها اامتثالً للتحريم الذي علموه بخبر

الواحد.
ًا د- حديث بعث امعاذ بن جبل إلى اليمن داعية وامفتي

ًا، وفي امقدامة اما يدعو الناس إليه توحيد الله بالعباداة، وحاكم
وهو أصل الصول وأساس الدين، وهو فرد واحد في امنطقته

التي يقوم فيها بالدعواة، وتعليم الناس اما فرض الله عليهم
ويأخذ امنهم اما وجب عليهم امن الزكااة، بينما يعمل علي بن

أبي طالب، وأبو اموسى الشعري في امناطق أخرى في
.55اليمن، كل على حداة، وكل واحد تقوم به الحجة في جهته
وهناك عدد كبير امن رسل رسول الله صلى الله عليه
ًاة وامفتين، وامبلغين عن ًاة وول وسلم يبعثهم في الفاق دعا

رسول الله اما بعث به، وامن هذا القبيل أامراء السرايا وحملة
كتبه، ورسائله عليه الصلاة والسلم إلى الملوك والامراء في

ًا. القطار والامصار، وهم عدد كبير جد
يقول الامام الشافعي في رسالته: "بعث في دهر واحد

ًا يدعوهم إلى السلم". اثني عشر رسولً إلى اثني عشر املك
وامن راجع السنة وكتب السير يجد أامثلة كثيراة لهذا النوع

امن الخبار التي يحملها شخص واحد أو أشخاص امعدودون
بعثوا إلى المسلمين في عهد النبواة وبعده، ولم يقل أحد امن

المبعوث إليهم للمبعوثين، والرسل والامراء: "نحن ل نقبل
أخبار الحاد، أو ل تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه لنها دون

التواتر"، كل ذلك لم يقع ول بعضه.
وهؤلء الدعااة المبعوثون امثل امعاذ وزاملئه كعلي بن أبي
طالب وأبي اموسى الشعري إلى امناطق امختلفة في اليمن،
وأولئك الامراء والرسل إنما يبلغون عن رسول الله جميع اما

ًا وأصولً في الامصار. بعث به امن الدين، فروع
وسبق أن قلت في بعض النقاط السابقة: أن امن يدعى
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أو يزعم أن للعقيداة امن إثبات الصفات وغيرها أدلة امعينة
غير الدلة التي يستدل بها على الحكام، فعليه دليل فيما
يدعيه، وليس هناك دليل ول بينة، وكل دعواة ليست عليها

ًا، والله الموفق. بينة فهي غير امقبولة قطع
ذكر نصوص بعض الئمة في إفاداة خبر الواحد العلم:
وقد ذكر عدد غير قليل امن أهل هذا الشأن أن أخبار

الحاد تفيد العلم نذكر امنهم الئمة التالية أسماؤهم:
- الامام امالك بن أنس إامام دار الهجراة، المتوفى سنة1
هـ.179
هـ.204- الامام الشافعي، المتوفى سنة 2
- أصحاب الامام أبي حنفية امثل أبي يوسف وامحمد بن3

الحسن.
- داود بن علي الظاهري وأصحابه كأبي امحمد بن حزم.4
 المتوفى سنة56- أحمد بن حنبل في رواية عنه،5
هـ.241

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن امكانة
علم الحديث عند السلف وأهل الحديث: "فإذا اجتمع في
قلب المستمع لهذه الخبار العلم بطريقتها، وامعرفة حال
رواتها، وفهم امعناه، حصل له (العلم الضروري) الذي ل

يمكنه دفعه، ولهذا كان أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق
في الامة قاطعين بمضمون هذه الحاديث شاهدين بها على
ّذب بها، رسول الله صلى الله عليه وسلم جازامين بأن امن ك

أو أنكر امضمونها فهو كافر امع علم امن له اطلع على
ًا وأامانة سيرتهم وأحوالهم بأنهم امن أعظم الناس صدق

ًا للصدق، ًا وتحري وديانة، وأوفرهم عقولً وأرشدهم تحفظ
ًا امنهم ل يحابي في ذلك أباه ول وامجانبة للكذب، وأن أحد

ابنه، ول شيخه ول صديقه، وأنهم حرروا الرواية عن رسول
ًا لم يبلغه أحد سواهم، ل الله صلى الله عليه وسلم تحرير
امن الناقلين عن النبياء، ول امن غير النبياء، وهم شاهدوا

شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا امن
.474امختصر الصواعق المرسلة ص:  56



فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتهى الامر إلى امن أثنى الله عليهم
أحسن الثناء، وأخبر برضاه عنهم، واختياره لهم واتخاذه

إياهم شهداء على الامم يوم القياامة... إلى أن قال رحمه
الله: وقول هؤلء الكادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون

روااة هذه الخبار كاذبين أو غالطين، بمنـزلة قول أعدائه
يجوز أن يكون الذي جاءه به شيطان كاذب، وكل أحد يعلم

أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد الله بن
المبارك: (وجدت الدين لهل الحديث)، والكلم للمعتزلة،

والكذب للرافضة، والحيل لهل الرأي، وسوء الرأي والتبديد
لل بني فلن".

وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن الرسول صلى الله
ّدث بها في الاماكن والوقات عليه وسلم قال هذه الخبار وح

المتعدداة، وعلمهم بذلك ضروري، لم يكن قول امن ل عناية
ً له بالسنة والحديث: وأن هذه أخبار آحاد ل تفيد العلم امقبول

عليهم، فإنهم يدعون العلم الضروري وخصوامهم إاما أن
ينكروا حصوله لنفسهم أو لهل الحديث، فإن أنكروا حصوله

لنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، وإن أنكروا
حصوله لهل الحديث كانوا امكابرين لهم على اما يعلمونه امن
أنفسهم بمنـزلة امن يكابر غيره على اما يجده في نفسه امن

. 57فرحه وألمه، وخوفه وحبه
وامن كل اما ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الحاد تقوم
بها الحجة في إثبات الصفات، وهو اما عليه المحققون امن
الئمة الربعة، وغيرهم كثير كما تقدم، ول عبراة لفلسفة
المتفلسفين وثرثراة أتباعهم امن المعتزلة الذين شغلهم

الكلم عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والهتداء بهما،
بل أخذوا يلتمسون الهدى في غيرهما حتى استولت عليهم
الحيراة، وانتهت حيااة كبارهم إلى الحسراة والندم، وتحذير

الناس عن الخوض في علم الكلم، والتوصية بالرجوع إلى
الفطراة، حتى قال قائلهم: (امن جرب امثل تجربتي، عرف
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، وسيأتي امزيد بحث لهذه النقطة إن شاء58امثل امعرفتي)
الله.

هكذا نثبت بتوفيق الله حجية القرآن والسنة في باب
الحكام الفقهية والعقيداة على حد سواء، وأنه ل يفرق بين

الكتاب والسنة امن حيث الستدلل بهما، كما أثبتنا أنه ل
فرق في كل اما ذكرنا بين المتواتر وبين الحاد.

المبحث الرابع: إبطال شبه الزاعمين اِلكتفاء
بالقرآن

بعد أن استعرضنا الدلة النقلية والعقلية لثبات حجية
القرآن والسنة في باب العقيداة، بل أثبتنا أنه ل فرق بين

الحاديث المتواتراة وبين أخبار الحاد في هذا الباب.
نرى أن نتبع ذلك بمناقشة اموقف أولئك الذي ضل
ًا، وهم الذين سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع

زعموا وجوب الكتفاء بالقرآن دون السنة، أو جواز ذلك في
باب السماء والصفات خاصة وفي إثبات جميع الحكام

عاامة، فنقول وبالله التوفيق:
إبطال شبه الزاعمين اِلكتفاء بالقرآن دون

السنة:
على الرغم امن إجماع الامة السلامية على أن السنة
صنو القرآن، وأنها هي الحكمة المذكوراة في القرآن في

عديد امن اليات، وعلى الرغم امما هو امعروف امن أن الدين
ًا، ًا عقيداة وأحكاام السلامي امستمد امن الكتاب والسنة امع
على الرغم امن كل ذلك لم تسلم السنة امن أقلم بعض

المتهورين المتطرفين، ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم
(القرآنيون) أي العااملون بالقرآن -في زعمهم- المكتفون به،

المستغنون عن السنة، هذا تفسير كلمة (القرآنيون) بناء
على زعمهم، ولكن التفسير المطابق لواقعهم إذا نظرنا إلى

ًا ًا للهوى، وتقليد تصرفاتهم أنهم المخالفون للقرآن، اتباع
، التقليد العمى، لنهم في واقعهم قد59لبعض الزنادقة
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خرجوا على القرآن بخروجهم على السنة، لنهما كالشيء
الواحد امن حيث العمل بهما، إذ السنة تفسير القرآن، ولن

ًا القرآن نفسه يدعو إلى الخذ بالسنة والعمل بها إيجاب
ًا، إذ يقول الله عز وجل:  ُكمُ الرّسُولُوسلب َتا {وَمَا آ

َتهُوا ْنهُ فَان ُكمْ عَ َنهَا ُه وَمَا  ُذو ، والامر بأخذ اما جاء60}فَخُ
به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل اما صحت به

السنة المطهراة امن الحكام وإثبات صفات الله وإثبات
المعاد وغير ذلك، ورد في القرآن أو لم يرد لن ذلك امن

امقتضى اليمان بالرسول ورسالته، وامما ل شك فيه أنه ل
يتم اليمان بالقرآن إل باليمان الصادق بمن أنزل عليه

القرآن، واليمان به صلى الله عليه وسلم إنما يعني تصديقه
في أخباره واتباع أواامره ونواهيه، وقد أوجب الله طاعته

ّلهَعلى وجه الستقلل في قوله تعالى:  ْا ال ِطيعُو َأ }
ُكمْ}ُ َلمْرِ مِن ِلي ا ُأوْ ِطيعُوا الرّسُولَ وَ َأ .61وَ

وهو أامر ل يختلف فيه اثنان امسلمان، وأاما هؤلء
القرآنيون الجدد فليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه إل غلاة

 والزنادقة الذين في قلوبهم امرض كراهة أصحاب62الرافضة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب

رسوله.
وهؤلء الروافض امرضى القلوب زعموا - وبئس اما

ًا زعموا- وجوب الكتفاء بالقرآن والستغناء عن السنة امطلق
في أصول الدين وفروعه، لن الحاديث في زعمهم رواية

قوم كفار حيث كانوا يعتقدون أن النبواة إنما كانت لعلي بن
أبي طالب رضي الله عنه وأن جبريل أخطأ فنـزل بها إلى

امحمد صلى الله عليه وسلم بدل أن ينـزل بها إلى علي
رضي الله عنه، وهذا الزعم الفاسد والقولة الجريئة هي

أساس شبهة الروافض في رد الحاديث النبوية، وهي شبهة
امختلقة كما ترى.

.7سوراة الحشر آية:  60
.59سوراة النساء آية:  61
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وامن لوازم رأيهم الفاسد هذا أن أامر الوحي امضطرب،
فل يصدر امن لدن عليم حكيم الذي يدبر الامر امن السماء
إلى الرض، بل يتصرف فيه املك الوحي كما يشاء ويختار،

ينـزل بالوحي على امن يشاء ويعدل عمن يشاء بالوحي، كما
يفهم امن قول هؤلء الروافض أن املك الوحي نفسه غير

امعصوم أو غير أامين على الوحي وعلى أداء أامانة الرسالة،
ًا فما امدى إيمان الروافض بالله أولً، ثم بالملئكة والنبيين إذ

عاامة، وبخاتم النبيين خاصة، وبالكتاب الذي نزل عليها؟!!
وبعد: فلقد حاول هؤلء الزنادقة والروافض إزالة السنن

امن الوجود والقضاء عليها -لو استطاعوا- أو أن يجعلوا
ًا، ًا للقيمة، إل أنهم لم ينالوا خير ًا فاقد ًا شكلي وجودها وجود
ًا، فانقلبوا خاسرين ولم يستطيعوا أن ينالوا امن السنة شيئ

وامهزوامين، امثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل أحد امثلً فأخذ
ًا ًا ظن ًا حجر يحوم حوله وفي سفحه لينقل امن أحجاره حجر
امن أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته امن امكانه، أو
ًا بيده أو بدلوه امحاولً بذلك كالذي يغترف امن البحر اغتراف

أن ينفد البحر أو ينقص.
واما امن شك أن هذا المسكين سوف تنتهي أوقاته

ًا ويجيء أجله المحدود والمحتوم، والجبل باق امكانه شاامخ
ليصعد أصحاب الخبراة ويترددوا بين شعابه، ليعثروا على اما

قد يخفى على غيرهم، بين تلك الشعاب المتنوعة التي ل
يفطن لها غيرهم إذ لكل اميدان رجال.

ًا امكانه ليغوص الغواصون امن رجال كما يبقى البحر ثابت
هذا الشأن، فيخرجوا للناس الللئ والدرر امن امسائل علم
الحديث النافعة، ذلك فضل الله يؤتيه امن يشاء، هذه نهاية
امحاولة الروافض وامن يسيرون في ركابهم وقد أرادوا أن

يجدوا اما يتعللون به امن الخبار التي تشهد لما ذهبوا إليه امن
قريب أو امن بعيد، فعثروا في أثناء بحثهم على كلم باطل

بطلن امذهبهم ونصه هكذا: "اما جاءكم عني فاعرضوه على
الكتاب، فما وافقه فأنا قلته، واما خالفه فإني لم أقله"، وكل
امن له نظر في هذا العلم الشريف يدرك أن هذا الكلم ليس



امن امنطق الرسول عليه الصلاة والسلم، إذ ل يظهر عليه
نور النبواة كما ترى، وعلى الرغم امن ذلك فإن القوم قد

ًا امنهم أنه نافع لهم، ولكنهم لم يستطيعوا ًا، ظن طاروا به فرح
أن ينفلتوا بحديثهم هذا امن أيدي حراس السنة الذين لم تنم
ًا على السنة بل عثروا على حديثهم عيونهم الساهراة حفاظ
ذلك، فأعلنوا عنه أنه امن أباطيلهم ودسائسهم، حتى عرفه

الناس على حقيقته بعد أن سجلوه في كتبهم، فأجروا له
عمليتهم الخاصة، وفندوه وجرحوه وعرّوه أامام القراء حتى

انكشف حاله، فلله الحمد والمنة.
:63يقول السيوطي في رسالته الطليقة (امفتاح الجنة)

"قال البيهقي: باب بطلن اما يحتج به بعض امن رد السنة امن
الخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على

القرآن، قال الشافعي رحمه الله: احتج  عليّ بعض امن رد
الخبار بما روى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اما

جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، فما وافقه فأنا قلته، واما
، فقلت له: اما روى هذا أحد يثبت64خالفه فأنا لم أقله"

حديثه في شيء صغير أو كبير، وإنما هي رواية امنقطعة عن
رجل امجهول، ونحن ل نقبل امثل هذه الرواية.اهـ كلم

الشافعي.
قال البيهقي: أشار الامام الشافعي إلى اما رواه خالد بن

أبي كريمة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه دعا اليهود، فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه

السلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب
الناس فقال: "بأن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق

القرآن فهو عني، واما أتاكم يخالف القرآن فليس عني".
ًا، قال البيهقي: خالد امجهول، وأبو جعفر ليس صحابي

.65فالحديث امنقطع
وقال الشافعي: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن
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حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين امعنى اما أراد
ًا. ثم التزم الناس اما سن ًا وامنسوخ ًا، وناسخ ًا أو عاام خاص

بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن الله قبل، ثم ذكر السيوطي بقية كلم البيهقي حول

الحديث، وقد نقل البيهقي عن الامام الشافعي نقولً كثيراة
في هذا الصدد نختار امنها التي:

- قال البيهقي: قال الامام الشافعي رحمه الله: "سنة1
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلثة أوجه:

أحدها: اما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب.

ثانيها: اما أنزل فيه جملة كتاب، فبين رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الله امعنى اما أراد بالجملة وأوضح كيف

ًا، وكيف أراد أن يأتي به العباد. ًا أو خاص فرضها عاام
ثالثها: اما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم امما

ليس فيه نص كتاب، فمنهم امن قال: جعله الله له بما
افترض امن طاعته، وسبق في علمه امن توفيقه له ورضاه

أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، وامنهم امن قال: لم يسن
سنة قط إل ولها أصل في الكتاب، كتبيين عدد الصلاة

وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك اما سن امن
َياالبيوع وغيرها امن التشريع، لن الله تعالى ذكره قال:  }

ِإِلّ ِطلِ  َبا ْل ِبا ُكمْ  َن ْي َب ُكمْ  َل َأمْوَا ُلوا  ُك ْأ َت ُنوا ِلَ  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ

ُكمْ}ُ َترَاضٍ مّن ًة عَن  ِتجَارَ ُكونَ  َت َأاَحلّ، وقال: 66َأن  {وَ
َبا}ُ ْيعَ وَاَحرّمَ الرّ َب ّلهُ ال ، فما أحل وحرم امما بين فيه67ال

عن الله كما بين في الصلاة، وامنهم امن قال: بل جاءته به
.68رسالة الله فثبتت سنته بفرض الله تعالى

وامنهم امن قال: كل اما سن، وسنته هي الحكمة التي
ألقيت في روعه امن الله تعالى" انتهى كلم الشافعي.

وقال الشافعي في اموضع آخر: "كل اما سن فقد ألزامنا
الله تعالى اتباعه، وجعل اتباعه طاعته، والعدول عن اتباعه

.29سوراة النساء آية:  66
.275سوراة البقراة آية:  67
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ًا، ولم يجعل له في اتباع سنن امعصيته، التي لم يعذر بها خلق
ًا". نبيه امخرج

قال البيهقي: "باب اما أامر الله به امن طاعة رسوله
ُته"، ثم ساق َته طاع صلى الله عليه وسلم والبيان أن طاع

ّنمَااليات التالية: قال الله:  ِإ َنكَ  ِيعُو َبا ُي ّلذِينَ  ِإنّ ا }
ّنمَا ِإ َكثَ فَ ّن ْيدِيهِمْ فَمَن  َأ َق  ّلهِ فَوْ ُد ال َي ّلهَ  ِيعُونَ ال َبا ُي
ّلهَ ْيهُ ال َل َد عَ ِبمَا عَاهَ َأوْفَى  َنفْسِهِ وَمَنْ  َلى  ُكثُ عَ َين

ِظيمًا}ُ َأجْرًا عَ ِتيهِ  ُيؤْ {مَنْ، وقال عزّ امن قائل: 69فَسَ
ّلهَ}ُ َطاعَ ال َأ ْد  ِطعِ الرّسُولَ فَقَ ، إلى غيرهما امن70ُي

ُته اليات البينات التي امضمونها أن طاعةَ رسوله طاع
ُته تعالى.  َته امعصي سبحانه، وأن امعصي

ثم أورد البيهقي رحمه الله: حديث أبي رافع رضي الله
ُألفينعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ل 

ًا على أريكته يأتيه الامر امن أامري، امما أامرت أحدكم امتكئ
به، أو نهيت عنه يقول: ل أدريا؟ اما وجدنا في كتاب الله

.71اتبعناه"
وامن حديث المقدام بن امعدي كرب قال:"(إن النبي

صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خبير كالحمار الهلي
"يوشكوغيره" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

أن يقعد رجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني
وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه امن حلل استحللناه، واما

وجدنا فيه امن حرام حرامناه، أل وإن اما حرم رسول الله
.72امثل اما حرم الله"

ثم قال البيهقي رحمه الله: وهذا خبر امن رسول الله
صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده امن رد المبتدعة

حديثه، فوجد تصديقه فيما بعد.
وامما قاله الامام البيهقي في هذا المقام: "ولول ثبوت

.10سوراة الفتح آية:  69
.80سوراة النساء آية:  70
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الحجة بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
خطبته بعد تعليمه امن شهده أامر دينهم: "أل فليبلغ الشاهد

.73امنكم الغائب، فرب امبلغ أوعى امن ساامع"
هذا... وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم زاعمين الكتفاء
بالقرآن اما تقدم ذكره امن اموقفهم العدائي امن الصحابة فما
حجة القرآنيين الجددا؟ فليس لهم شبهة تذكر إل اما كان امن
حب الظهور، ولو على حساب الكفر برسول الله، أو امجرد
التقليد العمى، أو اما كان امن عداء كاامن للسلم لم يمكن

إظهاره إل في هذه الصوراة، وامهما يكن امن أامرهم فإن
القرآنيين الجدد أصل امذهبهم راجع إلى اما كان عليه غلاة

الروافض.
ّلد وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع والمتبوع أو المُقَ

ّلد. َق والمُ
وبعد أن ذكر الامام السيوطي في رسالته (امفتاح الجنة

ًا لها في الحتجاج بالسنة) شبهتهم تلك قال امستهجن
ًا: "اما كنت أستحل حكايتها لول اما دعت إليه وامستقبح

الضروراة امن بيان أصل هذا الرأي الفاسد الذي كان الناس
في راحة امنه امن أعصار إلى أن قال: وقد كان أهل هذا

الرأي اموجودين بكثراة في زامن الئمة الربعة، وتصدى الئمة
وأصحابهم للرد عليهم في دروسهم وامناظراتهم

.74وتصانيفهم"
ثم ساق امن نصوص كلامهم الشيء الكثير في الرسالة

.75المذكوراة، ولبن خزيمة كلم نفيس في هذا المعنى
وبعد: فدعوى الكتفاء بالقرآن وامحاولة الستغناء عن
السنة إنما تعني الستغناء عن السلم، أي تعني (الكفر)

بأسلوب املتو غير صريح لامر اّما، فأصحاب هذه الفكراة ل
حظّ لهم في السلم اما لم يراجعوا السلم امن جديد.

،3/1305، وامسلم 158، 1/157،  والبخاري 39، 5/37امن حديث أبي بكر في خطبة حجة الوداع، أخرجه: أحمد  73
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وبعد أن استعرضنا أدلة امن الكتاب والسنة وأقوال بعض
أهل العلم في أن السنة صنو القرآن، ول يفرق بينهما،

ًا وامن واقع حيااة المسلمين فلنناقش هؤلء الزاعمين عقلي
في عباداتهم وامعااملتهم، فهل يمكنهم الكتفاء بالقرآن دون

أن يجدوا أنفسهم امضطرين لمراجعة السنة في كثير امن
عباداتهم وامعااملتهم حيث يجدون في السنة تفصيل اما

أجمل في القرآن واما أكثره، وتقييد اما أطلق وعمم فيه.
ًا جديداة هم بحاجة إليها لم يرد بل ربما وجدوا أحكاام

ذكرها في القرآن كما يجدون بعض الصفات اللهية جاءت
بها السنة ولم يرد لها ذكر في القرآن، إن الواقع الذي

يعيشه المسلمون يجيب على هذا التساؤل وفي القرآن آيات
يأامر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس

ّيهَاالقرآن الذي أنزل عليه إذ يقول الله عز وجل:  َأ َيا  }
َتفْعَلْ ّلمْ  ِإن  ّبكَ وَ ْيكَ مِن رّ َل ِإ ُأنزِلَ  ّلغْ مَا  َب الرّسُولُ 

َتهُ}ُ َل ّلغْتَ رِسَا َب ْيكَ، ويقول سبحانه: 76فَمَا  َل ِإ َنا  ْل َأنزَ {وَ
ْيهِمْ}ُ َل ِإ ُنزّلَ  ّناسِ مَا  ِلل ّينَ  َب ُت ِل ْكرَ  ّذ ، ويقول سبحانه77ال

ًا لهم على طاعته:  ًا لتباعه وحاث ُكمُ الرّسُولُآامر َتا {وَمَا آ
َتهُوا}ُ ْنهُ فَان ُكمْ عَ َنهَا ُه وَمَا  ُذو ِطعِ، 78فَخُ ُي {مّنْ 

ّلهَ}ُ َطاعَ ال َأ ْد  .79الرّسُولَ فَقَ
وهذه الواامر القرآنية والتوجيهات اللهية تشير إلى أن
ًا يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك بيان

على أتباعه طاعته، وأن يأخذوا اما يأتي به ويأامرهم به،
وعليهم أن ينتهوا عما ينهاهم عنه، لن طاعته امن طاعة الله

ّعز وجل، ولنه:  ِإِل ِإنْ هُوَ  ْلهَوََى  ِطقُ عَنِ ا َين {وَمَا 
ُيواَحى}ُ .وَاْحيٌ 

وإذا أردنا أن نسوق أامثلة للحكام التي أشرنا إليها
لوجدنا الشيء الكثير امنها: أن الصلاة للحكام التي أشرنا

إليها لوجدنا الشيء الكثير امنها: أن الصلاة التي هي الركن

.67سوراة المائداة آية:  76
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الثاني امن أركان السلم، جاءت في القرآن امجملة هكذا:
َة}ُ َأقِيمُوا الصّلَ ، فيا ترى كيف يقيم القرآنيون الصلاةا؟!{

فسوف ل يجدون صفة الصلاة وكيفيتها، وبيان عدد ركعاتها
وامحل الجهر والسر فيها، وغير ذلك امن هيئات الصلاة إل في

السنة الفعلية أو القولية، فيقول الرسول صلى الله عليه
ًا إلى هذا المعنى:  "صلوا كما رأيتمونيوسلم امشير

.80أصلي"
ولو تركنا الكلم في الصلاة، وانتقلنا إلى الزكااة لوجدنا

القرآن   قد أجمل أامر الزكااة كما أجمل أامر الصلاة، إذ نجد
َة}ُالقرآن يقول:  َكا ُتوا الزّ َة وَآ َأقِيمُوا الصّلَ ،81{وَ

َيوْمَ اَحصَادِهِ}ُ ُتوا اَحقّهُ  ، لتقوم السنة ببيان الاموال82{وَآ
التي تجب فيها الزكااة، وبيان أنصبة الزكااة، والمقدار المأخوذ

امن كل نصاب على اختلف الاموال، وهكذا نجد في باب
ًا لم ترد في القرآن، وبينتها السنة، امنها: حكم الصيام أحكاام

امن أتى اامرأته في نهار رامضان وهو صائم اما الذي يجب
ًا اماذا يصنعا؟ هل عليها؟ وامن أكل في رامضان أو شرب ناسي

يتم صياامه أو يفطرا؟
أاما الحج فمؤتمر إسلامي عام وضع له القرآن الخطوط
العريضة، فقاامت السنة ببيان تفاصيله امن أوله إلى آخره،

ولو تتبعنا البواب الفقهية امن باب الطهاراة إلى آخر باب في
الفقه لوجدنا السنة وهي تبين اما أجمل في القرآن، أو تأتي

بجديد على ضوء اليات السالفة الذكر.
ولو تركنا الحكام الفقهية وانتقلنا إلى امباحث العقيداة

لوجدنا للسنة دورها الذي ل ينكره إل امن يجهلها أو ل يؤامن
ًا، بها إذ نجد صفات الله تعالى إاما ثابتة بالكتاب والسنة امع

امع الدليل العقلي التابع للدليل النقلي، وإاما ثابتة بالسنة
الصحيحة، ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم امثل الفرح

َدم امثلً. َق والضحك والنـزول وال
ًا بعد هذا البيان فل أظن الزاعم الكتفاء بالقرآن يجد امفر
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إل إلى أحد أامرين:
- اليمان والستسلم وهو خير له وأسلم بأن يعاامل1

ًا للقرآن. السنة امعااملته للقرآن باعتبارها تفسير
ًا دون امحاولة تفريق بينهما2 - الكفر بالقرآن والسنة امع

وهو غير عملي، كما ترى ويمكن أن يقال: إنه إيماني شكلي
ببعض الوحي، وكفر سافر ببعض.

المبحث الخامس: منهج السف في إإثبات صفات
الله تعالى وأسمائه

بعد أن أثبتنا حجية كل امن الكتاب والسنة في باب
العقيداة دون تفريق بين الحاديث المتواتراة وأخبار الحاد امن

حيث الستدلل بها، ثم ناقشنا الزاعمين الكتفاء بالقرآن
ّنا بطلن امنهجهم. فجدير بنا أن نتحدث عن دون السنة وأب

امنهج السلف في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه، وقبل أن
نشرع في شرح المنهج وذكر قواعده فلنعرف امن هم

السلفا؟
عنداما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها امن الناحية
الصطلحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه  وسلم

ًا الذين حضروا عصره فأخذوا امنه هذا الدين امباشراة غض
ًا في أصوله وفروعه. كما يدخل في هذا الصطلح طري

التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الامد،
والذين شملتهم شهاداة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم

"خير حيث يقول صلى الله عليه  وسلم: "خير الناس"
، كما83الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"

يشمل الصطلح تابعي التابعين.
وهو لفظ امصطلح عليه، وقد ظهر هذا الصطلح،

واشتهر حين ظهر النـزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق
الكلامية، وحاول الجميع النتساب إلى السلف وأعلن أن اما
ًا ل بد أن تظهر هو عليه هو اما كان عليه السلف الصالح، فإذ

ًا في عداة امواضع 4/427أخرجه أحمد في امسنده  83 ، عن غير واحد1965، 4/1964، وامسلم 5/285، والبخاري امكرر
امن الصحابة عائشة رضي الله عنها وابن امسعود وأبي هريراة وعمران بن حصين.



والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للتجاه
السلفي حتى ل يلتبس الامر على كل امن يريد القتداء بهم،

وينسج على امنوالهم ويمكن إيجاز تلك القواعد فيما يلي:
القاعداة الولى: تقديم النقل على العقل:

ولكن تقريرنا بأن النقل امقدم على العقل ل ينبغي أن
يفهم امنه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى

المعارف، والتفكير به في خلق السموات والرض وفي
اليات الكونية الكثيراة ل، ولكنهم ل يسلكون في استعمال

العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلم في الستدلل
بالعقل وحده في المطالب اللهية امن امحاولة الكتفاء به
ًا، لو استطاعوا، أو تقديسه بحيث يقدامونه على كلم أحيان

الله خالق العقل والعقلء، وعلى سنة رسوله التي هي وحي
الله.

بل إن السلف امن امنهجهم ل يدعون التعارض بين
الدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلم

ًا بأن المسلك الذي سلكه المتأثرون بفلسفة اليونان، علم
علماء الكلم هو في الواقع امسلك الفلسفة غير السلاميين

في الصل الذين ل يثبتون النبوات، ول يرون أن إرسال
الرسل، واما جاءوا به امن نصوص الصفات، ونصوص المعاد

أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الستدلل
على إثبات الامور "العقل" اما أثبته العقل فهو الثابت، واما

نفاه العقل فهو المنفي، فورثوا التركة لعلماء الكلم.
أاما المؤامنون الذين يؤامنون بالنبياء وبالكتب المنـزلة
عليهم وبما جاء فيها، ويؤامنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا

ّلغْ مَاللناس اما أنزل إليهم امن ربهم:  َب ّيهَا الرّسُولُ  َأ َيا  }
ّبكَ}ُ ْيكَ مِن رّ َل ِإ الية، المؤامنون الذين يؤامنون هذا84ُأنزِلَ 

اليمان فل يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم امن ربهم امن
الكتاب والحكمة، وعن بيان رسولهم ليلتمسوا الهدى في

غيره، ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول الفلسفة، أو
عقول تلامذتهم المتأثرين بهم. ولو وصفوها أنها أدلة عقلية

.67سوراة المائداة آية:  84



قطعية وبراهين يقينية، وهي في حقيقتها بضاعة غير
"إسلامية" وهم يعلمون امن أين جاءت، وامتى جاءت، وامن

ًا، ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين جاء بها، كما أشرنا آنف
الوحي، فقد أغنى الله المؤامنين بكتابه المبين وسنة نبيه

الامين عن تكلف المتكلفين، وامن الوقوع في العنت
.85امعهم

وبالختصار: إن السلف إنما يقدامون الدلة النقلية على
ًا امنهم بأن الله أرسل الرسل، وأنزل الدلة العقلية إيمان

عليهم الكتب امن عنده، وكلفهم ببيان اما يحتاج إلى البيان
"لامر له شأنه" وهو أن اما جاء في هذه الكتب، وبلغته

الرسل يغني عن كل شيء. وأاما غيره فل يغني عنه. هذه
النقطة هي "سر المسألة" فل يسع الخلف إل اتباع السلف

على أساس أنهم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم.
وكل خير في اتباع امن سلف
86وكل شر في ابتداع امن خلف

ًا أن قائله خلفي، وكأنّ اما أصدق امضمون هذا البيت علم
الناظم يشير بهذا البيت إلى الحديث الشريف الذي يقول

"كل امحدثة بدعة،فيه رسول الله عليه الصلاة والسلم: 
.وكل بدعة ضللة"

وأاما اما يسوقه بعض علماء الكلم امن امصطلحاتهم
الكلامية، فيطلق عليها أنها أدلة قاطعة، فل ينبغي أن تسلم
هذه الدعوى، ول سيما إذا عارضوا بها آيات قرآنية أو سنة

نبوية صحيحة، -وهو الغالب عليه- للسباب التية:
السبب الول: أن كبار أئمتهم قد أدركوا خطوراة هذا
الموقف على "إيمانهم" فرجعوا في آخر حياتهم عن هذا

المسلك إلى امنهج السلف الذي نحن بصدد بيانه وفي
امقدامتهم الامام أبو الحسن الشعري الذي عاش أربعين
ًا في العتزال، وهو إاماامهم ثم تاب الله عليه فتاب. عاام

وسوف يأتي امزيد بيان لهذه النقطة إن شاء الله عند
، تحقيق د. ساامي النشار وسعاد علي عبد1/223راجع صون المنطق والكلم عن فني المنطق والكلم للسيوطي  85

الرزاق، امجمع البحوث السلامية.
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الترجمة لبعضهم.
ًا، ول يستساغ عقلً أن السبب الثاني: ل يجوز شرع
يعارض كلم الخالق العليم بالمصطلحات التي وضعها

المخلوق الجاهل الضعيف. وخاصة إذا تصورنا أن واضعي
هذه المصطلحات امن غير المسلمين في الغالب الكثير، كما

ًا. أشرنا آنف
السبب الثالث: أن اموافقتهم فيما ذهبوا إليه تؤدي إلى
الستخفاف بأدلة الكتاب والسنة وأنها ل قيمة لها، حيث ل
ًا ًا شكلي يستدل بها على وجه الستقلل، وإنما تعرض عرض

-كما هو الواقع، وللسف لدى كثير امن الكلاميين على الرغم
امن إيمانهم في الظاهر.

فل بد امن العمل بهذه النصوص بالستدلل بها ليصدق
اليمان بها، هذا اما يعنيه اليمان بالكتاب والسنة.

وامما يوضح اما ذهبنا إليه امن أن القاعداة الساسية عند
السلف في باب السماء والصفات "تقديم النقل على
العقل" اموقف عبد العزيز المكي في حواره امع بشر

المريسي بين يدي المأامون، حيث حرص عبد العزيز على
بيان امنهج السلف وتحديده قبل الشروع في الحوار ليكون
هو الساس والمرجع عنداما يختلف هو وبشر أثناء الحوار،

ولما طالبه المأامون أن يوضح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز
ّلهَحيث تل قوله تعالى:  ْا ال ِطيعُو َأ ْا  ُنو ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }

ُتمْ َنازَعْ َت ِإن  ُكمْ فَ َلمْرِ مِن ِلي ا ُأوْ ْا الرّسُولَ وَ ِطيعُو َأ وَ
ُتمْ ُكن ِإن  ّلهِ وَالرّسُولِ  َلى ال ِإ ُه  ّدو فِي شَيْءٍ فَرُ
َأاْحسَنُ ْيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ِم الخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ

ْأوِيل}ًُ .87َت
ّين أن هذه طريقة اختارها الله لعباده المؤامنين ثم ب

ّدبهم بها وعلمهم أنه ل يسعهم عند التنازع في أي شيء إل وأ
الرجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته عليه الصلاة

والسلم، وإلى أخباره وسنته بعد وفاته لحل النـزاع. وكل اما
خالفهما يجب رفضه وعدم اللتفات إليه. ثم قال: فقد
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تنازعنا أنا وبشر وبيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه  وسلم، فمن اليمان بالله واليوم الخر واليمان

ًا لحل بالكتاب نفسه وجوب الرجوع إليهما. امكتفين بهما حكم
نزاعنا. فأقر المأامون هذا المنهج الذي عرضه المكي،

ًا وحقيقته: تقديم النقل على العقل، واعتبار النقل امرجع
ًا في باب السماء والصفات، بل وفي كل باب. أساسي

والذي يدلنا على أن هذا هو امنهج السلف وامذهبهم أن
الصحابة نقلوا إلينا القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه
وسلم. نقل امصدق غير امرتاب في صدق قائله وصدق اما

يقوله وينقله، ثم لم يؤولوا اما يتعلق امنه بالصفات امن اليات
والحاديث، بل كانوا ينكرون بعنف على امن يتتبع الغواامض

 لئل يفتن الناس88امن نصوص هذا الباب، وربما ضربوه
بالتأويل، فدل ذلك على أن امنهجهم هو اتباع النقل فقط امع

.89عدم تأويله
فخلصة قواعدهم:

- تقديم النقل.1
- عدم التأويل.2
- عدم التفريق بين الكتاب والسنة.3

وسوف نفصل ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله.
ولقد كان اللحق امنهم يحرص على فهم هذا المنهج امن

السابق امنهم ويأخذ بتفسيره ول يخالفه، ويأخذ الوائل
قدواة، لن الوحي كان ينـزل بين أظهرهم، فكانوا أعلم

بتفسيره اممن بعدهم.
ويروي لنا في هذا المعنى شيخ السلم ابن تيمية اما كان

يقوله الامام امالك بن أنس نقلً عن عمر بن عبد العزيز
ًا حيث يقول عمر: "سن رسول الله رضي الله عنهم جميع

ًا الخذ بها صلى الله عليه  وسلم وولاة الامر بعده سنن
تصديق لكتاب الله، واستكمال الطاعة لله، وقواة على دين
الله، وليس لحد امن خلق الله تغييرها، ول النظر في شيء

ًا"، ثم نفاه إلى البصراة وأامر الناس بعدم امجالسته، وصبيغ 88 إشاراة إلى اما فعله عمر بن الخطاب حيث ضرب "صبيغ
على وزن أامير وهو ابن عسيل وقصته امعروفة.

، ط دار الدعواة السكندرية.122راجع: امنهج علماء الحديث والسنة للدكتور امصطفى حلمي ص:  89



خالفها. امن اهتدى بها فهو امهتد، وامن استنصر بها فهو
امنصور، وامن خالفها واتبع غير سبيل المؤامنين ولهّ الله اما

ًا" ّلى وأصله جهنم وساءت امصير .90تو
ًا أن ًا على اما أشرنا إليه آنف ًا واضح وهو كلم يلقي ضوء

اللحق امنهم يقتدي بالسابق. ثم إنهم كانوا امتفقين غير
امختلفين في أصول الدين، ولم تظهر فيهم البدع والهواء،

وهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤه المتبعون للثار،
، واقفين عند قوله تعالى:91ل الراء وذلك سبيل المؤامنين

َدَى ْلهُ َلهُ ا ّينَ  َب َت َبعْدِ مَا  ُيشَاقِقِ الرّسُولَ مِن  {وَمَن 
ِلهِ ُنصْ ّلى وَ َتوَ ّلهِ مَا  ُنوَ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ِبيلِ ا ْيرَ سَ ِبعْ غَ ّت َي وَ

ّنمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}ُ .92جَهَ
وامن سبيلهم في باب العتقاد، اليمان بصفات الله تعالى

وأسمائه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى
الله عليه  وسلم ل يزيدون ول ينقصون ول يفسرونها فيما

يخالف ظاهرها الذي يظهر امن وضع اللفظ العربي، ول
يشبهونها بصفات المخلوقين، بل يمرونها كما جاءت ويردون

علم حقيقتها إلى قائلها، امع اعتقاد أنها على الحقيقة وكثير
اما يحيل التابعون وامن بعدهم امن سألهم أو أراد أن يفهم اما

أشكل عليهم يحيلونهم على علم الصحابة، والامثلة على ذلك
كثيراة في كلم الئمة امن التابعين وامن بعدهم.

ُتخضِع وامن هذا السياق يتبين الفرق بين طريقتهم التي 
العقل للنقل وبين طريقة المتكلمين امن المعتزلة والشاعراة

الذين يقدامون العقل على النقل، ويؤولون نصوص الكتاب
والسنة حتى توافق العقل في زعمهم، والنصوص الصحيحة

ل تخالف العقل الصريح كما سيأتي.
. ولفظ التأويل قد صار93القاعداة الثانية: رفض التأويل

امستعملً في ثلثة امعان على اما ذكره شيخ السلم ابن

، تحقيق امحمد عبد الرزاق حمزاة.32ابن تيمية: الحموية الكبرى ص:  90
.9/279ابن تيمية امجموع الفتاوى  91
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تيمية بتعدد الصطلحات:
أحدها: وهو اصطلح كثير امن المتأخرين - امن

المتكلمين- أن التأويل هو صرف اللفظ عن الحتمال الراجح
إلى الحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه

أكثر امن تكلم امن المتأخرين في تأويل النصوص، وهو الذي
ًا، لنه يؤدي إلى ًا وحديث يرفضه أتباع السلف الصالح قديم

القول على الله بغير علم.
النوع الثاني: التأويل الذي هو بمعنى التفسير والبيان،
وهو الغالب على اصطلح المفسرين للقرآن كابن جرير

وغيره.
النوع الثالث: التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول

َلهُإليها الكلم كما قال تعالى:  ْأوِي َت ِإِلّ  ُظرُونَ  َين {هَلْ 
ْد ْبلُ قَ ُه مِن قَ َنسُو ّلذِينَ  َيقُولُ ا ُلهُ  ْأوِي َت ِتي  ْأ َي َيوْمَ 

ْلحَقّ}ُ ِبا َنا  ّب ، وأامثلة هذا النوع كثيراة في94جَاءتْ رُسُلُ رَ
.95القرآن، ول سيما اما يتعلق بأخبار المعاد

فالتأويل في اصطلح المتكلمين إنما يعني اتخاذ العقل
ًا له، فإذا اما ظهر تعارض بينهما - أصلً حتى يكون النقل تابع

في زعمهم- فينبغي تأويل النص حتى يوافق العقل.
ولم يعلموا - أو هم يتجاهلون- أن الحجة العقلية

الصريحة ل تعارض الحجة الشرعية الصحيحة. بل يمتنع
تعارضهما إل إذا كان هناك فساد في أحدهما أو فيهما

ًا ًا بأن العقل إنما هو أامر امعنوي يقوم بالعاقل96جميع ، علم
ًا قائمة بنفسها ًا أم صفة، وليس هو عين سواء سمي عارض

.97كما يعتبرها بعض الفلسفة
ًا فالسلف يحتكمون إلى النصوص في كل شيء كتاب

وسنة، ويكتفون بها، ول يعارضونها بالدلة العقلية كما ذكرناه
ًا. آنف

القاعداة الثالثة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة
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يرى السلف أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسره، بل
السنة خير تفسير يفسر به القرآن بعد القرآن، بل قد

يتوقف فهم بعض اما أجمل في القرآن إل بواسطة السنة،
وقد ترد أحكام بل صفات امن صفات الله تعالى في السنة
ًا دون امحاولة غير امذكوراة في الكتاب، فيجب الخذ بهما امع

تفريق بينهما، لنها وحي امن عند الله امن حيث المعنى. ولقد
ًا ًا وعكوف رأينا السلف كيف استغرقوا في القرآن تلواة وحفظ

على تفسيره وتفهمه، امنفذين أحكاامه وامستنبطين امنه
القواعد في النظر العقلي، وامستمدين امنه حقائق عالم

الغيب هذا.
ًا ويتضح امما تقدم أن امدلول السلفية أصبح اصطلح

ًا يطلق على طريقة الرعيل الول، وامن يقتدون بهم امعروف
في تلقي العلم، وطريقة فهمه، وبطبيعة الدعواة إليه، فلم
ًا في دور تاريخي امعين، بل يجب أن يفهم ًا امحصور يعد إذ
على أنه امدلول امستمر استمرار الحيااة وضروراة انحصار

الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة، وهم أصحاب هذا
ًا امن قوله المنهج، وهي ل تزال باقية إلى يوم القياامة، أخذ

"ل تزال طائفة امن أامتي امنصورينصلى الله عليه  وسلم: 
.98على الحق ل يضرهم امن خالفهم ول امن خذلهم"

واموقفهم امن هذا المبحث واضح امما تقدم وهو التباع
المطلق لنه امبحث توفيقي ل يخضع للجتهاد أو الستحسان
أو القياس، بأن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به

رسول الله صلى الله عليه  وسلم دون تحريف للنصوص
ًا باسم التأويل، ودون تشبيه لصفاته بصفات خلقه، انطلق

ٌء وَهُوَ السّمِيعُامن قوله تعالى:   ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ ٌد}ُ، 99ال َأاَح ُكفُوًا  ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ، وهنا ثلث100{وَ

ًا في هذا الباب: نقاط ينبغي أن نعتبرها أسس
- إثبات اما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله1

،13/293، والعتصام بالكتاب والسنة 6/217، وفرض الخمس 1/164، والبخاري في العلم 4/93أخرجه أحمد  98
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ُتمْعليه  وسلم، لنه ل يصف الله أعلم بالله امن الله:  َأن َأ }
ّلهُ}ُ ِم ال َأ َلمُ  ، كما ل يصف الله بعد الله أعلم بالله امن101َأعْ

رسول الله صلى الله عليه  وسلم الذي قال الله تعالى فيه:
ُيواَحى}ُ ِإِلّ وَاْحيٌ  ِإنْ هُوَ  ْلهَوََى*  ِطقُ عَنِ ا َين .102{وَمَا 

- تنـزيه الله عز وجل امن امشابهة الحوادث في صفاته2
ٌء وَهُوَ السّمِيعُفي ضوء قوله تعالى:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ}ُ ًا103ال ، والية تشتمل على التنـزيه لله والثبات امع
كما ترى.

- عدم امحاولة إدراك حقيقة صفاته كما لم تدرك حقيقة3
ًا بقوله تعالى:  ِبهِذاته سبحانه إيمان ُطونَ  ُيحِي {وَِلَ 

ْلمًا}ُ ّيا}ُ، 104عِ َلهُ سَمِ َلمُ  َتعْ .105{هَلْ 
وامن التزم بهذه السس الثلثة ل يكاد يتورط فيما تورط

فيه المعطلون لصفات الله بدعوى التنـزيه، ول يقع في
ًا على الحق الذي التشبيه بالمبالغة في الثبات بل هو دائم

هو وسط بين الطرفين. وهو الذي عليه أئمة المسلمين بل
كل إامام امن الئمة المشهود لهم بالاماامة يدعو إلى هذا

ًا امن كلم بعضهم وهو شرح لما كان المنهج فإليك نموذج
عليه الامر عند الرعيل الول:

أ- قال الامام الوزاعي: كنا - والتابعون امتوافرون- نقول:
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤامن بما وردت به السنة

امن الصفات. نقل هذا التصريح عن الامام الوزاعي الامام
، وهو تصريح يدل106البيهقي في كتابه "السماء والصفات"

على إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند
إلى صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الستواء وغيرها

امن الصفات الوارداة في الكتاب والسنة.
والامام الوزاعي -كما يصفه شيخ السلم ابن تيمية- أحد
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الئمة الربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين وهم:
هـ.179- امالك بن أنس بالحجاز المتوفى سنة 1
هـ.157- الوزاعي بالشام المتوفى سنة 2
هـ.175- الليث بن سعد بمصر المتوفى سنة 3
هـ.161- الثوري بالعراق المتوفى سنة 4

وذكر الوزاعي هذا الجماع عنداما ظهر جهم بن صفوان
ًا جميع صفات ًا كون الله تعالى فوق عرشه، بل نافي امنكر

الله تعالى ذكره ليعرف الناس أن اما نادى به جهم امخالف
لما كان عليه سلف هذه الامة امن الصحابة والتابعين،

وامصطدم امن امنهجهم لئل ينطلي على عاامة الناس دعواه
بأن اما انتهى إليه امؤيد بالبراهين العقلية التي هي في واقعها

وهميات وخيالت ل حقيقة لها.
ب- سئل الامام امحمد بن شهاب الزهري "المتوفى سنة

" والامام امكحول "توفي وله بضع عشراة سنة بعد125
المائة" سئل عن تفسير أحاديث الصفاتا؟ فقال: أامروها كما

جاءت.
وروي امثل هذا الجواب عن الامام امالك، والليث،

ًا في أحاديث الصفات: أامروها كما والثوري، فقالوا جميع
جاءت بل كيف.

والزهري وامكحول -كما يصفهما الامام ابن تيمية- امن
أعلم التابعين، ووصف الربعة الذين تقدم ذكرهم، وهم امالك
وزاملؤه أنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وفي الوقت
الذي يحثون على المنهج السلفي، فإنهم يحذرون الناس عن

امنهج أهل الكلم. فهذا الامام الشافعي يقول في ذم أهل
ُيطاف بهم الكلم والتنفير عنه: "حكمي في أهل الكلم أن 

ُيقال: هذا جزاء امن في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد، و
اهـ.107ترك كتاب الله واتبع علم الكلم"

 فما أروع اما قاله! في هذا الصدد، إذ108أاما الامام امالك
يقول رحمه الله: "أوكلما جاءنا رجل أجدل امن رجل، تركنا

.1/462انظر قوله في امناقب الشافعي للبيهقي  107
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اما جاء به جبريل إلى امحمد عليه الصلاة والسلم لجدل
.109هؤلءا؟!"

وبعد: فلو أن امسألة امن المسائل الفقهية الفرعية نالت
امثل هذا التفاق امن هؤلء الئمة العلم دون أن يشذ عنهم
أو يخالف أحد تضر امخالفته اعتبرت امسألة إجماعية. وعيب

على كل امن يخالف هذا الجماع وأنكر عليه العاامي قبل
العالم، فل غرو إذا أنكر أتباع السلف على امن يخرج على
هذا المنهج الذي أجمع عليه الصحابة وعلماء التابعين، كما

علمنا امن كلم الامام الوزاعي رحمه الله.

المبحث السادس: مفهوم الذات اللهية عند
علماء الحديث والسنة

بعد أن أوضحنا امنهج السلف في إثبات صفات الله تعالى
ّنا أن امنهجهم ل يتجاوز الكتاب والسنة. وأسمائه، وأب

سنستعرض فيما يأتي الصطلحات التالية امرتبة:
- امفهوم الذات اللهية عند علماء الحديث والسنة.1
ًا.2 - ثم نتحدث عن امعنى اللهية لغة وشرع
- نتبع ذلك بالكلم على امعنى الصفة اللهية لغة3

ًا. واصطلح
- ثم نتناول بالبحث امفهوم الذات في القرآن الكريم4

وفي السنة المطهراة.
أما مفهوم الذات اللهية عند علماء الحديث

والسنة:
فذاته تعالى كااملة الكمال المطلق الذي ل يشاركه فيه

أحد، فل تشبه ذاته ذوات خلقه بل ل يعلم كيف هو إل هو
سبحانه.

وذاته اموصوفة بجميع الكمالت التي ل تعد ول تحصى،
وإلى هذا المعنى يشير رسول الهدى صلى الله عليه  وسلم،

حيث يقول في بعض دعائه وتضرعاته وهو ساجد لله
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"ل أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علىسبحانه: 
، وزعمت المعتزلة - وبئس اما زعموا- أن اتصافه110نفسك"

تعالى بالصفات يتنافى والواحدانية، أو على حد تعبيرهم أن
وصفه تعالى بصفات زائداة على الذات يؤدي إلى تعدد

القداماء. وهو ينافي التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا "التوحيد"
في امفهوم المعتزلة الذي سيأتي ذكره وتفسيره عند الكلم

، وهو امفهوم خاطئ كما111على أصولهم الخمسة المعروفة
ل يخفى على كل امن له إلمام بالموضوع.

بل الممنوع الذي ل يساير التوحيد الصحيح هو إثبات
ذوات قديمة ل إثبات ذات اموصوفة بصفات الكمال. قال

صاحب المواقف: "إن الكفر إثبات ذوات قديمة ل إثبات ذات
، وشبهة المعتزلة -كما ترى- شبهة واهية وغير112وصفات"

امعقولة، إذ ل يتصور عقلً، اموجود في الخارج وهو امجرد عن
ًا الصفات، وعلى هذا يكون وجود واجب الوجود عندهم وجود

ًا. ًا كبير ًا. تعالى الله عما زعموا علو ًا ل خارجي ذهني
وأاما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأامر ل سبيل إليه لي

ًا امخلوق، إذ ليس امن الجائز أن يحيط المخلوق بالخالق علم
ًا، وصدق الله حيث يقول:  ًا ووصف ًا لحقيقته ذات َوإدراك {وَِل

ْلمًا}ُ ِبهِ عِ ُطونَ  ّ، 113ُيحِي ِإِل ِم  ْل ْلعِ ُتم مّن ا ِتي ُأو {وَمَا 
ِليل}ًُ ، قال صاحب المواقف: "إن ذاته امخالفة لسائر114قَ

ًا الذوات، فهو امنـزه عن المثل والند، تعالى عن ذلك علو
ًا"، ثم قال: "قال قداماء المتكلمين: ذاته تعالى امماثلة كبير
لسائر الذوات وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة:

- الوجوب1
- الحيااة.2
- العلم التام3
- القدراة التاامة.4

، وابن اماجه5/562 و4/524، والترامذي 1/547، وأبو داود 1/352، وامسلم 6/58، وأحمد 1/167أخرجه امالك  110
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وعند أبي هاشم تمتاز بحالة خاامسة وهي الموجبة لهذه
الربعة يسمونها "باللهية"، ثم قال صاحب المواقف: "لنا لو

شاركه غيره في  الذات لخالفه بالتعيين ضروراة الثنينية، واما
 ا.هـ115به الشتراك غير اما به الامتياز"

ً قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نقل
عن السهيلي اللغوي: "وأاما الذات فقد استهوى أكثر الناس

ول سيما المتكلمين، القول فيها أنها في امعنى النفس
والحقيقة. ويقولون: ذات البارئ هي نفسه، ويعبرون بها عن

وجوده وحقيقته. ويحتجون في إطلق ذلك  بقوله عليه
"ثلث كذبات كلهن فيالصلاة والسلم في قصة إبراهيم: 

، قال:117، وقول خبيب: "وذلك في ذات الله"116ذات الله"
وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما

زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر
َنفْسَهُ}ُذات الله، كما قال تعالى:  ّلهُ  ُكمُ ال ّذرُ ُيحَ ،118{وَ

وذلك غير امسموع، ول يقال إل بحرف "في" الجاراة وحرف
"في" للوعاء، وهو امعنى امستحيل على نفس البارئ تعالى،

إذا قلت: جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى
امحال أن يكون هذا اللفظ حقيقة، لما يدل عليه هذا الحرف

امن امعنى الوعاء. وإنما هو على حذف المضاف أي في
امرضااة الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كأنك قلت:

هذا امحبوب في العمال التي في امرضااة الله وطاعته، وأاما
أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال.

وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الله إنما
يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الله، فذات وصف
للديانة، وكذلك هي في الصل، اموضوعها نعت لمؤنث. أل

ترى فيها تاء التأنيث وإذا كان  الامر كذلك فقد صارت عباراة
عما تشرف بالضافة إلى الله تعالى عز وجل، ل عن نفسه

سبحانه، وهذا هو المفهوم امن كلم العرب، أل ترى إلى قول
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النابغة:
يجلهم ذات الله ودينهم

فقد بان غلط امن جعل هذه اللفظة عباراة عن نفس اما
أضيف إليه"اهـ كلم السهيلي.

ًا على هذا الكلم وقال الحافظ ابن القيم امعلق
ًا: "وهذا امن كلامه امن المرقصات فإنه أحسن فيه وامستحسن

اما شاء".
وأصل هذه اللفظة هو تأنيث "ذو" بمعنى صاحب، فذات
كذا صاحبة كذا في الصل. ولهذا ل يقال ذات الشيء إل لما

له صفات ونعوت تضاف إليه فكأنه يقول: صاحبة هذه
الصفات والنعوت، ولهذا أنكر جماعة امن النحااة امنهم ابن

"هان" وغيره على الصوليين قولهم "الذات"، وقالوا: ل
امدخل لللف واللم هنا كما ل يقال "الذو" في "ذو" وهذا

إنكار صحيح، والعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلحهم
قد صارت عباراة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما

استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللم
وجردوها، وامن هنا غلطهم السهيلي. فإن الستعمال،

والتجريد أامر اصطلحي ل لغوي، فإن العرب ل تكاد تقول
رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو

امنسوب وامن جهته. وهذا كجنب الشيء. إذا قالوا: هذا في
جنب الله ل يريدون إل فيما ينسب إليه امن سبيله وامرضاته

وطاعته ل يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون
على إطلق الذات على النفس والحقيقة، ظن امن ظن أن

هذا هو المراد امن قوله عليه الصلاة والسلم: "ثلث كذبات
في ذات الله" وقول خبيب رضي الله عنه: "وذلك في ذات

الله"، فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في
َلى مَا فَرّطتُ فِي جَنبِقوله تعالى:  َتى ع َيا اَحسْرَ }

ّلهِ}ُ ، أل ترى أنه ل يحسن أن يقال هاهنا: فرطت في119ال
نفس الله وحقيقته. ويحسن أن يقال: فرطت في ذات الله
كما يقال: فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر
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في ذات الله، فتأامل ذلك فإنه امن المباحث العزيزاة الغريبة
.120التي يثنى على امثلها الخناصراهـ

ًا الفصل الول: معنى اللهية لغة وشرع
قال أهل اللغة: إن "إله" فعال بمعنى امفعول، امثل كتاب
بمعنى امكتوب، وإامام بمعنى امؤتم به، فيكون امعناه "امعبود"

َلهُ بالفتح فيهما "إلهةً" أي عباداة وفيه قراءاة َله" يأ َأ ويقال: "
{ويذرك وإِلهتك}ُعبد الله بن عباس رضي  الله عنهما 

بكسر الهمزاة أي عبادتك. وكان يقول:  إن فرعون كان
"يعبد" وامنه قولهم "الله" أصله "إله" على فعال بمعنى

امفعول لنه امألوه أي امعبود، فلما دخلت عليه اللف واللم
َهةُ" اسم َ ًا لكثرته في الكلم و"إل حذفت الهمزاة تخفيف

للشمس غير امصروف بل ألف ولم، وربما صرفوه وأدخلوا
َهةَ" َ َهةُ" كأنهم سموها "الل َ عليه اللف واللم، فقالوا: "الل
ِلمّية بنت عتبة بن لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، وامنه بيت 

الحارث:
تروحنا امن اللعباء قسرا
َهةَ أن تؤويا َ فأعجلنا الل

َعياه ُفْن على امثل ابن أامية فا
ّق نواعِمُ البشر الجُيوبا 121تش

اللهة الصنام سموها بذلك لعتقادهم أن العباداة
امستحقة لها وأسماؤهم تتبع اعتقادهم ل اما عليه الشيء في

َلهَ" أي تحير وبابه َأ نفسه "التأله" التنسك والتعبد، تقول: "
َها َل َو ُفْوله  َي َله  َو َطرَبَ" وأصله   ا.هـ ويقال: أله بالمكان122"

كفرح إذا أقام، وامنه قول الشاعر:
ُفْهنا بدار تبين رسوامها ِل أ

َ

123كأن بقاياها وشوم على اليد

والله ينطلق على المعبود بحق وباطل وأاما "الله" ل
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 اهـ.124ينطلق إل على المعبود بالحق
وهذه المعاني اللغوية تلتقي كلها عند التي:

إن لفظة "إله" امأخوذاة امن التأله، وهو التعبد وجمعه آلهة
ُعبد بأي نوع امن أنواع "وإله واللهة" ينطلقان على كل اما 

ًا. العبادات ولو كان المعبود جماد
وأاما لفظ الجللة "الله" فل ينطلق إل على المعبود

بالحق، وهو خالق السماوات والرض، وامدبر الامر فيهما
سبحانه.

وهذا اما يعنيه الستثناء في قولنا نحن المؤامنين: "ل إله
إل الله" لن المعنى نفي استحقاق العباداة عن جميع اللهة

وإثباتها لله وحده، أي ل امعبود بحق إل الله، لنه الخالق
ُلقُ}ُالرازق  َيخْ َكمَن ِلّ  ُلقُ  َيخْ َأفَمَن  ، وهو سبحانه125{

اموصوف بجميع الكمالت، وامنـزه عن جميع النقائص فعياداة
ًا له سبحانه، لن في ذلك غيره امعه أو دونه تعتبر تنقص

تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القادر على كل
شيء القوي المتين الغني عن كل شيء، الغني وصف ذاتي

له سبحانه. كما أن الفقر والعجز والضعف أوصاف ذاتية
للمخلوق.

امن هنا تعلم وجه خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة
التوحيد "ل إله إل الله" بـ"ل خالق إل الله" أو رازق أو شبه

ذلك امن امعاني الربوبية التي لم يختلف فيها أحد امن بني
آدم عبر التاريخ الطويل.

والتفريق بين توحيد العباداة الذي دلت عليه كلمة
التوحيد، وبين توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كما تقدم

أامر ضروري، وتوحيد الربوبية إنما يبحث ليستدل به على
توحيد العباداة الذي عجز عن تحقيقه كثير امن الناس في هذا

العصر، واختلط عليهم الامر، والله المستعان.
فالتفسير المشار إليه امخالف للغة العربية التي نزل بها
القرآن كما ترى، فل يلتفت إليه لنه يتضمن تجاهل حقيقة

المصدر السابق. 124
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ًا والذي التوحيد الذي طبقت عليه دعواة الرسل جميع
اصطداموا امن أجله امع أقواامهم وهو توحيد العباداة أي إفراد

الله بالعباداة كما انفرد بالربوبية سبحانه.
يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "اسم "الله" دال

على جميع السماء الحسنى والصفات العلى بالدللت
الثلث:

أ- فإنه دال على اللهية المتضمنة لثبوت صفات اللهية
له سبحانه امع نفي أضدادها عنه تعالى، وصفات اللهية هي

صفات الكمال المنـزه عن التشبيه والمثال، وعن العيوب
والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى السماء الحسنى إلى هذا

َنى"السم العظيم" كقوله تعالى:  ْلحُسْ َلسْمَاء ا ّلهِ ا ِل {وَ
ِبهَا}ُ ُه  ْدعُو ، ويقال: الرحمن الرحيم، القدوس،126فَا

والسلم، والعزيز، والحكيم، امن أسماء الله، ول يقال: الله
امن أسماء الرحمن ول امن أسماء العزيز ونحو ذلك.

ب- فعلم أن اسم "الله" امستلزم لجميع امعاني السماء
الحسنى دال عليها بالجمال. والسماء الحسنى تفصيل

وتبيين لصفات اللهية التي اشتق امنها اسم الله.
ُههُ ًا، تأل ًا، امعبود جـ- واسم "الله" دال على كونه امألوه
ًا إليه امن الحوائج ًا وفزع ًا وخضوع الخلئق امحبة وتعظيم

والنوائب وذلك امستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين
.127لكمال الملك والحمد

وإلهيته وربوبيته ورحمانيته واملكه امستلزم الجميع صفات
كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ول سميع ول
بصير ول قادر ول امتكلم، ول فعال لما يريد، ول حكيم في

أفعاله.
وصفات الجلل والجمال أخص باسم "الله" وصفات

الفعل والقدراة، والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ
المشيئة، وكمال القواة وتدبير أامر الخليقة أخص باسم

"الرب" وصفات الحسان والجود والبر والحنان، والمنة
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 اهـ.128والرأفة واللطف أخص باسم "الرحمن""
وكلم الحافظ ابن القيم غني عن التعليق لوضوحه في

بيان العلقة أو النسبة بين الربوبية واللهية. وقال رحمه الله
في اموضع آخر في كتابه امدارج السالكين: "إن توحيد

الربوبية باب لتوحيد اللهية، فإن أول اما يتعلق القلب بتوحيد
الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد اللهية كما يدعو الله عباده في

كتابه بهذا النوع امن التوحيد إلى النوع الخر، ويحتج به
عليهم، ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في

ُد}ُاللهية، وفي هذا المشهد يتحقق امقام:  ُب َنعْ ّياكَ  ِإ ، يقول{
ّلهُالله تعالى:  ُلنّ ال َيقُو َل َلقَهُمْ  َتهُم مّنْ خَ ْل َأ ِئن سَ َل {وَ

ُكونَ}ُ ُيؤْفَ ّنى  َأ .129"فَ
هذا، وإن توحيد الربوبية امحل إجماع البشر، ول فرق بين
امؤامنهم وكافرهم، بل كلهم يؤامنون بربوبيته، وإن أشرك امن

أشرك في عبادته.
وأاما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا

، والذي ينادي بكل وقاحة،130لول امراة في الونة الخيراة
بإنكار وجود الله تعالى امكابراة، وأنه ليس هو الذي خلق هذا
الكون، وأن الدين إنما يقصد به تخدير الشعوب إلى آخر تلك
المغالطة، فإنها تهدف إلى تضليل امتعمد إذ ل امستند له امن
العقل والفطراة السلمية بله الشرع، ول أرى امناقشته هنا.

وهل يناقش امن ينكر وجود الشمس وهي طالعةا؟!!
وكيف ينكر وجود الخالق امن هو امخلوق له وآية امن آياتها؟!!

وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد

الفصل الثاني: معنى الصفة والنعت لغة
ًا واصطلاح

المعنى اللغوي: 
ًا أي نعته، وهذا صريح يقال: وصف الشيء يصفه وصف
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في أن الوصف والنعت امترادفان، وقد أكثر الناس القول
في الفرق بينهما ول سيما علماء الكلم، وهو امشهور، ول

داعي للطالة فيه. وفي اللسان: وصف الشيء له وعليه إذا
حله، وقيل: الوصف امصدر، والصفة الحلية. وقال الليث:

الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، والوصّاف العارف
اهـ.131بالوصف

ًا كان أو الوصيف "كأامير" الخادم أو الخادامة، أي غلام
جارية، وربما قالوا للجارية: وصيفة والجمع وصائف، وجمع

َفاء ُعسَ الوصيف وصفاء. وفي الثر: "نهى عن بيع ال
َفةً لعبد َفاء"، وفيه حديث أم أيمن: "إنها كانت وصِي ُوصَ وال

اهـ.132المطلب"
استوصف الطبيب لدائه سأله أن يصف له اما يتعالج به،

والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض. وأاما النحويون
فليسوا يريدون هذا، بل الصفة عندهم النعت أي المشتقات

اهـ.133كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
المعنى اِلصطلاحي:

والصفة في اصطلح المتكلمين حال وراء الذات، أو اما
قام بالذات امن المعاني والنعوت وهي في حق الله تعالى

نعوت الجلل والجمال والعظمة والكمال، كالقدراة والراداة
والعلم والحكمة.

والصفة غير الذات وزائداة عليها امن حيث امفهوامها
وتصورها، بيد أنها ل تنفك عن الذات، إذ ل نتصور في الخارج
ًا امجرداة عن الصفات، هذا وإن صفات الله تعالى توقيفية ذات
فل امجال فيها للجتهاد والستحسان، بل الواجد الوقوف عند

اما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله امحمد عليه
الصلاة والسلم، قال الامام أحمد في هذا الصدد: "ل يتجاوز

الكتاب والسنة"، إذ ل يصف الله اعلم بالله امن الله، ول
يصفه في خلقه أعلم امن رسوله عليه الصلاة والسلم. ول
يقال في صفاته: هي امجاز بل صفاته كلها حقيقة على اما
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يليق بالله سبحانه، كما أن صفات خلقه حقيقة، حقيقة
تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم. فليست الحقيقة كالحقيقة
كما هو الشأن في الذات، لن ذات الله حقيقة، حقيقة تليق

ًا، والحقائق به سبحانه، وذوات المخلوقات حقيقة أيض
امختلفة هنا وهناك.

ّلت فيها أقدام فليعلم ذلك لنه امقام امهم، وامزلة أقدام ز
كثير امن علماء الكلم، والله المستعان.

فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى،
وهو إيمان إثبات وتسليم ل تكييف فيه ول تشبيه، وبالتالي ل

تحريف فيه ول تعطيل، بل إيماننا بالله وبصفاته في ضوء
ٌء وَهُوَ السّمِيعُقوله تعالى:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ}ُ ّلهُ، وقوله تعالى: 134ال ٌد ال َأاَح ّلهُ  {قُلْ هُوَ ال
ٌد}ُ َأاَح ُكفُوًا  ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ْد وَ َل ُيو َلمْ  ْد وَ ِل َي َلمْ  ُد  ،135الصّمَ

ّيا}ُوقوله:  َلهُ سَمِ َلمُ  َتعْ ، واما في هذا المعنى امن136{هَلْ 
نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنـزيه الكاامل امع

ًا ل يصل إلى التشبيه والتجسيم. إثبات الصفات إثبات
وهذه النصوص تتفق امع الدلة العقلية التي تدعو إلى

اليمان  بجميع كمالت الرب تعالى بالجملة، كمال الذات،
وكمال الصفات، وكمال الفعال.

ول فرق فيما ذكرنا عند السلف بين صفات الذات
كالقدراة والراداة، والعلم امثلً، وبين صفات الفعال كالستواء

والنـزول والمجيء لنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب
والسنة، والعقل السليم ل يرفض ذلك، بل يبادر إلى قبوله.
ًا التفريق بين اما جمع الله في كتابه، فمن غير الجائز إذ

أو فيما أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلم.
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الفصل الثالث: مفهوم الذات في القرآن
الكريم

تحدث القرآن عن الذات اللهية في عديد امن اليات
ًا اما يصدر الحديث باسم "دون تصريح بلفظ الذات" وكثير

"الله" فالله علم على الذات العلية امثل:
َ- قوله تعالى:  ّيومُ ِل ْلقَ ْلحَيّ ا ِإِلّ هُوَ ا َلـهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  {ال

َنوْمٌ}ُ َنةٌ وَِلَ  ُه سِ ُذ ْأخُ .137َت
َلى- وقوله تعالى:  ِإ ُكمْ  ّن َيجْمَعَ َل ِإِلّ هُوَ  َلـهَ  ِإ ّلهُ ِل  {ال

َيامَةِ}ُ ْلقِ ِم ا .138َيوْ
ّيومُ- وقوله تعالى:  ْلقَ ْلحَيّ ا ِإِلّ هُوَ ا َلـهَ  ِإ ّلهُ ِل  {ال

َتابَ ِك ْل ْيكَ ا َل .139}َنزّلَ عَ
ُيخْرِجُهُم- وقوله تعالى:  ْا  ُنو ّلذِينَ آمَ ِليّ ا ّلهُ وَ {ال

ّنوُرِ}ُ َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ .140مّنَ ال
َلهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ- وقوله تعالى:  ّلذِي  ّلهِ ا {ال
َلرْضِ}ُ .141وَمَا فِي ا
َلسْمَاء- وقوله تعالى:  َلهُ ا ِإِلّ هُوَ  َلهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  {ال

َنى}ُ ْلحُسْ .142ا
َلرْضِ}ُ- وقوله تعالى:  ُنورُ السّمَاوَاتِ وَا ّلهُ  .143{ال
ْلعَرْشِ- وقوله تعالى:  ِإِلّ هُوَ رَبّ ا َلهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  {ال

ِم}ُ ِظي ْلعَ .144ا
ُكمُ- وقوله تعالى:  ِئ َبا ُكمْ وَرَبّ آ ّب ّلهَ رَ {ال

ِلينَ}ُ َلوّ .145ا
ًبا- وقوله تعالى:  َتا ِك ْلحَدِيثِ  َأاْحسَنَ ا َنزّلَ  ّلهُ  {ال

ِبهًا}ُ َتشَا .146مّ
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َلقَ- وقوه تعالى:  ْلقُرْآنَ* خَ ّلمَ ا {الرّاْحمَنُ* عَ
َيانَ}ُ َب ْل ّلمَهُ ا ِلنسَانَ عَ .147ا

فالله والرحمن وغيرهما امن أسماء الله إنما هي أعلم
ًا دالة على دالة على ذات الله تعالى، وهي امع كونها أعلام

ًا   أوصاف كمال. الذات، وهي أيض
وآيات أخرى كثيراة، هذا، وليس بين المؤامنين بالله
وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلم، واما جاء به امن

الهدى خلف في أن امقام اللهية فوق كل امقام. وأن ذاته
سبحانه فوق كل الذوات، وأن له سبحانه الكمال المطلق

في ذاته وصفاته.
ًا امحاولة إدراك حقيقة ثم إنه امن غير الجائز عقلً وشرع
ذاته، وصفاته بل العجز عن الدراك هو الدراك كما يحكى

.148ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
هذا... وذات الله - امع أنها فوق أن تدرك، وفوق أن تحد

- قد وصفت في القرآن بصفات كثيراة، كالراداة والعلم،
والقدراة وغيرها، وهي صفات كمال الكمال المطلق، وامع
هذا فل بد أن تضاف هذه الصفات إلى "ذات" كما تضاف
امثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا امع الفارق البعيد بين

كمالها في ذات الله، ونقصها في ذات النسان.!!
وقد جاء في القرآن الكريم كثير امن اليات التي تضيف

إلى الله صفات فعل تدل على اليجاد كقوله تعالى: في أول
َلقَاما نزل امن الكتاب:  َلقَ خَ ّلذِي خَ ّبكَ ا ِم رَ ِباسْ أ 

ْ {اقْرَ
ّلمَ ّلذِي عَ ْكرَمُ ا َل ّبكَ ا ْأ وَرَ َلقٍ اقْرَ ِلنسَانَ مِنْ عَ ا

َلمْ}ُ َيعْ َلمْ  ِلنسَانَ مَا  ّلمَ ا ِم عَ َل ْلقَ ِبا
، ففي اليات149

ّلهُتعريف بذات الله، وأنها تخلق وتعلم، وكقوله تعالى:  {ال
َلرْاَحامُ وَمَا َتغِيضُ ا َثى وَمَا  ُأن ُكلّ  َتحْمِلُ  َلمُ مَا  َيعْ

ْيبِ ْلغَ ِلمُ ا َدارٍ عَا ِبمِقْ ُه  َد ُكلّ شَيْءٍ عِن ُد وَ َدا َتزْ

.4-1سوراة الرحمن آية:  147
. يقال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل بم عرفت ربكا؟ فقال: عرفت ربي بربي،435امقدامة ابن خلدون ص:  148

ولول ربي اما عرفت ربي، فقيل له: وهل يتأتى لبشر أن يدركها؟ فقال: "العجز عن الدراك إدراك". امن كتاب حل الراموز
، لنقطع بصحة القصة لنها بل سند، ولكن للطلع والبحث.21وامفتاح الكنوز لشارح الفصوص 
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َتعَالِ}ُ ْلمُ ِبيرُ ا َك ْل َدةِ ا ّلهُ، وقوله تعالى: 150وَالشّهَا {ال
ْلقَوِيّ َيشَاء وَهُوَ ا ُق مَن  َيرْزُ َبادِهِ  ِبعِ ِطيفٌ  َل

ِتي، وقوله تعالى: 151العَزِيزُ}ُ ّل ّلهُ قَوْلَ ا ْد سَمِعَ ال {قَ
َيسْمَعُ ّلهُ  ّلهِ وَال َلى ال ِإ ِكي  َت َتشْ ُلكَ فِي زَوْجِهَا وَ ُتجَادِ

َبصِيرٌ}ُ ّلهَ سَمِيعٌ  ِإنّ ال ُكمَا  ، فذات الله ذات152َتحَاوُرَ
توصف بالسمع وتوصف بالرؤية وتوصف بالعزاة والحكمة
َلرْضِ وَِلَ فِي ٌء فِي ا ْيهِ شَيْ َل َيخْفَىَ عَ ّلهَ ِلَ  ِإنّ ال }

َيشَاء ْيفَ  َك ِم  َلرْاَحا ُكمْ فِي ا ُيصَوّرُ ّلذِي  السّمَاء* هُوَ ا
ِكيمُ}ُ ْلحَ ْلعَزِيزُ ا ِإِلّ هُوَ ا َلـهَ  ِإ ِلَ 

، وأكثر فواصل القرآن153
ًا بصفة امن صفات الله تعالى، أو بالمزاوجة بين تنتهي غالب

صفتين امن صفاته.

وامن النوع الول: 
ِليمًا}ُقوله تعالى:  ُكلّ شَيْءٍ عَ ِب َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال }

154،
ًطا}ُ ُكلّ شَيْءٍ مّحِي ِب ّلهُ  َكانَ ال .155{وَ

وامن النوع الثاني:
َكانَ غَفُورًاوهو العم الغلب، قوله تعالى:  ّنهُ  ِإ }

ِليمٌ}ُ، وقوله: 156رّاِحيمًا}ُ ّلهَ وَاسِعٌ عَ ِإنّ ال }
157.

هذا... وقد كان السلف امن الصحابة والتابعين رضوان
الله عليهم يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آيات الكتاب

وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلم، فما وقفوا اموقف
تساؤل أو حيراة أامام صفة امن صفات الله، ول وقع في

تفكيرهم أن "الذات" شيء وأن الصفات شيء، أو أنهما
وجهان لحقيقة واحداة، أو غير هذا امما دار حوله الجدل

واشتد فيه الخصام بين جماعات المسلمين بعد أن امضى
.9-8سوراة الرعد آية:  150
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عهد الراشدين ودخلت في السلم امذاهب وآراء وفلسفات،
امع الذين دخلوا في دين الله امن فرس وروم وبربر وهنود

وغيرهم.
ًا امن هكذا نترك هذه الفقراة بهد أن استعرضنا نصوص

الكتاب العزيز في ذات الله تعالى امع الشاراة إلى اموقف
المسلمين الولين امن الصحابة والتابعين وامن اقتنع بمنهجهم
امن أهل العلم، لنرى في الفصل التالي كيف أفصحت السنة

عن "ذات الله"، ولنرى هناك أقوالً لبعض النبياء وبعض
الصحابة امع النهي عن التفكير في ذات الله لينحصر التفكير

في امخلوقات الله التي هي امن آياته تعالى.

الفصل الرابع: مفهومات الذات في السنة
النبوية

وقد وردت عداة أحاديث فيها إطلق لفظ "الذات"،
وإثباتها الله تعالى وامن ذلك:

 عند البخاري، حيث يقول الرسول158أ- حديث أبي هريراة
"لم يكذب إبراهيم عليه الصلاةالامين عليه الصلاة والسلم: 

والسلم إل ثلث كذبات، اثنين امنهن في ذات الله عز
.159وجل"
- قوله: إني سقيم.1
- قوله: بل فعله كبيرهم هذا.2
ًا عليها امن سلطان جبار3 - قوله لساراة هي أخته خوف

وساراة زوجته والقضية امستوفااة في صحيح البخاري.
ب- حديث أبي هريراة في قصة خبيب النصاري عنداما

قتله المشركون حيث قال:
ًا ولست أبالي حين أقتل امسلم
على أي شق كان لله امصرعي

وذلك في ذات الله وإن يشأ

، امطبعة البابي الحلبي وأولده.7/200صحيح البخاري يراجع فتح الباري كتاب أحاديث النبياء  158
ًا له بخلف الثنتين 159 ًا لنفسه ونفع ًا في ذات الله، ولكن تضمنت حظ خصها بذلك لن قصة ساراة وإن كانت أيض

ًا، وفي رواية هشام بن حسان: أن إبراهيم لم يكذب قط إل ثلث كذبات، كل ذلك الخريتين، فإنهما في ذات الله امحض
 ط الحلبي.7/201في ذات الله. راجع فتح الباري 



160يبارك على أوصال شلو اممزع

والقصة امذكوراة وامكرراة في صحيح البخاري في كتاب
ًا. الجهاد، وفي المغازي، وفي كتاب التوحيد أخير

ج- حديث ابن عباس: "تفكروا في كل شيء، ول تفكروا
ًا، قال ًا وهو ضعيف، وروي اموقوف في ذات الله" روي امرفوع

الحافظ ابن حجر: وسنده جيد.
د- حديث أبي الدرداء: "ل تفقه كل الفقه حتى تمقت

الناس في ذات الله"، قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إل
أنه امنقطع.

ثم قال الحافظ: ولفظ "ذات" في الحاديث المذكوراة
بمعنى امن أجل أبو بمعنى حق، وأردف قائلً: وامثله قول

حسان:
وإن أخا الحقاف إذ قام فيهم

يجاهد في ذات الله ويعدل
َتىوهو كقوله تعالى حكاية عن قول القائل:  َيا اَحسْرَ }

ّلهِ}ُ َلى مَا فَرّطتُ فِي جَنبِ ال  ثم قال الحافظ: فالذيع
يظهر أن المراد جواز إطلق لفظ "ذات" ل بالمعنى الذي

أحدثه المتكلمون، ولكنه غير امردود إذا عرف أن المراد به
 اهـ.161النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز

هذا... وقد تقدم تحقيق لفظ "ذات" امن حيث اللغة وفي
اصطلح المتكلمين نقلً عن الحافظ ابن القيم في أول هذا

.162المبحث

المبحث السابع: الحديث عن بعض المدافعين
عن منهج السلف

إن امنهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى
وأسمائه على الرغم امن وضوحه وعدم غموضه لم يسلم

.17/152فتح الباري كتاب التوحيد  160
.17/153فتح الباري  161
.74راجع ص  162



امن أقلم غلاة النفااة الذين يرون أن إثبات صفات الله
وأسمائه هو عين التشبيه والتجسيم. ول يتم تنـزيه الله

تعالى عما ل تليق به إل بنفي الصفات عند بعضهم،
ًا عند البعض الخر، بل لم وبنفي الصفات والسماء امع

يسلم المنهج حتى امن بعض الصفاتية الذين يثبتون بعض
الصفات أو أكثرها ولكنهم يرون وجوب تأويل بعض
الصفات الخرى، وقد استهدف امنهج السلف هؤلء

جميعُهم على اختلف امناهجهم فنالوا امن المنهج، وراموا
السلفيين بالتشبيه والتجسيم، وهم بريئون عن ذلك براءاة
الذئب امن دم ابن يعقوب. وفيما يلي نتحدث عما قام به

عدد امن أئمتنا امن الجهود للدفاع عن امنهج السلف
والسلفيين.

المدافعون عن امنهج السلف:
ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني امن الهجراة
النبوية، ثم  انتشرت في المائة الثالثة، وتولى إذاعتها

والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسي المتوفى سنة
هـ، ويقال: إنه فقيه وامتكلم إل أنه  اجتمعت فيه218

ًا ًا، وينسب أحيان أامراض عداة ينسب إلى المرجئة أحيان
أخرى إلى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان ويذكر

الامام ابن تيمية أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة
هـ281على السلم، لن جهم بن صفوان المتوفى سنة 

أخذ امقالته عن الجعد بن درهم، وأن الجعد أخذها عن
أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها

طالوت عن خاله لبيد بن العصم اليهودي، ويذكر أنه امن
يهود اليمن. أاما الجعد بن درهم فهو امن أرض حران التي
كانت فيها عناصر كثيراة امن الصابئة والفلسفة، وامن ثم

فإن امقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية
ويهودية.

هـ نفسه عن339وقد أخذ الفارابي المتوفى سنة 
فلسفة حران، كما أخذ جهم بن صفوان عن البوذية أو

.163السمنية



ولما انتشرت آراء الجهمية وامذهبها في التعطيل
وإنكار الصفات وفي القول بخلق القرآن، تصدى لها

الئمة امن سلف هذه الامة بالرد وبيان ضللها
.164وانحرافها

ًا، وامنهم امن نقلت ًا أو كتب امنهم امن كتب في ذلك كتاب
عنه عبارات وجمل تدل على الستنكار، وكل ذلك يوضح

ًا في الرد على امنكري لنا أن أئمة السلف لم يأل جهد
الصفات امن يوم ظهورها، وسوف نقدم فكراة اموجزاة

عن بعض هؤلء الئمة امع ذكر نموذج امن كلامهم، وفي
امقدامتهم:

أ- الامام أحمد بن حنبل، وهو الامام أبو عبد الله أحمد
بن   امحمد بن حنبل بن هلل الشيباني، وقد ترجم لهذا
ًا أنه رحمه الامام غير واحد امن المؤرخين، وذكروا جميع

الله حملته أامه (بمرو) وولدته (ببغداد) في شهر ربيع
هـ وقد كان أبوه والي بلداة (سرخس)164الول سنة 

هـ فنشأ ببغداد، وتولت أامه تربيته،179وتوفي والده سنة 
وظهرت عليه لوائح النجابة في صباه.

ويذكر المترجمون: أنه امن شداة رغبته في أخذ علم
ًا حتى إن أامه الحديث، كان يذهب إلى المساجد امبكر
تشفق عليه وتطلب امنه أن يتأخر حتى يصبح الناس

، وذكر بعض امن ترجم له أن الامام165وينتشر ضوء النهار
أحمد لم يقتصر في طلب العلم على علماء بلده بغداد
فقط، بل إنه رحل إلى كل امن الكوفة، والبصراة وامكة،
والمدينة المنوراة، واليمن والشام بل إنه رحل إلى بلد

السمنية: طائفة امن أصحاب التناسخ. وامن القائلين بقدم العالم، وينكرون المعاد والبعث، امقالت السلاميين لبي 163
.270الحسن الشعري ص: 
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ًا عاد إلى بغداد، وتفيد المصادر فارس، وخراسان، وأخير
ًا أن الامام أحمد بدأ في الشتغال بالحديث، وعمره أيض

ست عشراة سنة.
المحنة

وكان الامام أحمد كغيره امن أهل الحديث والسنة
يذهب إلى أن اليمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن

القرآن كلم الله امنه بدأ وإليه يعود يوم يرفعه الله.
وعنداما قاامت للمعتزلة دولة قوية بتولي الخليفة
السابع امن خلفاء بني العباس الخليفة (المأامون) بلغ
الخلف بين أهل السنة والمعتزلة ذروته، وتلك الفتنة

التي عرفت في التاريخ باسم (المحنة) كان فيها للامام
أحمد اموقف امعروف في تاريخ الامة السلامية، إذ وقف

ًا عجز كثير امن الئمة والعلماء الثبات ًا فريد فيها اموقف
فيه. واملخصها اما يرويه المؤرخون والمترجمون للامام

أحمد: أن الخليفة (المأامون) قد استحوذ عليه جماعة امن
المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق، وأوقعوه في الباطل
إذ زينوا له القول (بخلق القرآن)، ونفي صفات الله عز
ًا عن نصوص وجل، والخوض في المطالب اللهية بعيد

ًا ًا امن النصوص زاعم الكتاب والسنة، بل إنه ضرب صفح
ًا بفكراة المعتزلة .166بأنها ل تفيد اليقين امتأثر

قال البيهقي: "ولم يكن في خلفاء بني أامية وبني
العباس خليفة إل على امذهب السلف، وامنهاجهم، فلما
تولى المأامون الخلفة اجتمع به هؤلء المعتزلة فحملوه

على نفي الصفات والقول بخلق القرآن"اهـ.
وكل الذين تحدثوا عن المحنة يتفق كلامهم بأن

َبلِ بطانة السوء، امن أئمة ِق ُفْن  ِتيَ اِم الخليفة المأامون أ

استقينا هذه المعلوامات (بالمعنى) عن ابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزي في امناقب الامام أحمد. ترجمة 166
الامام أحمد.



العتزال، وتورط في امشكلة هزت خلفته لنه لم يأخذ
ّية وحكمة لحل المشلكة، وهي امشكلة يحلها ِبرَو الامر 

العلماء بالمناقشة والحوار الحر، وامقارعة الدليل بالدليل،
بل نصب نفسه داعية ل يرد له قول، ول يعصى له أامر

هـ كتب218امستغلً في ذلك سلطانه العريض. وفي عام 
المأامون إلى نائبه وواليه ببغداد (إسحاق بن إبراهيم بن

امصعب) يأامره أن يدعو الناس إلى القول (بخلق القرآن)
هكذا بهذه الجرأاة ودون امقدامة أو تمهيد.

ولم يسع الوالي إل الامتثال فجمع امجموعة امن أئمة
الحديث، وبعض القضااة والفقهاء، فدعاهم إلى ذلك

القول الخطير، فاامتنعوا فأخذ يتهددهم بالضرب وقطع
المرتبات بالنسبة للموظفين امنهم، فأقر كثير امنهم

امكرهين، وأصر على الامتناع جماعة، وفي امقدامتهم
الامام أحمد بن حنبل الذي صمد في اموقفه لم يزعزعه
التعذيب، ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة، ولم يبال بسلطان
الخليفة واما يملكة امن أنواع التعذيب، ويذكر بعض امن

ترجم له أن الخليفة المأامون توفي (بطرسوس) قبل أن
يصل إليه الامام أحمد، وهو امحمول إليه، ثم رد إلى

بغداد، واستمر الامتحان أامام المعتصم ثم الواثق ثم بقي
الامام بعد اموت الخلفاء الثلث، وقد اماتت امعهم المحنة،

وبقي الامام بعدهم لنشر السنة التي عذب امن أجلها
وليرفع صوته بنصوص الصفات امن جديد، وقد أتى الله

بالفرج في عهد (المتوكل) وقضى بذلك على بقية البدعة
ولذلك لقبه أهل عصره (ناصر السنة وقاامع البدعة)

فاستحق لقب (إامام أهل السنة) وقد ساعده الخليفة
المتوكل الذي أعلن برفع (المحنة) وأامر بنشر أحاديث

الصفات بما في ذلك صفة الكلم، التي هي بيت القصيد



في الموضوع.
وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع، صرح الامام أحمد
وأوضح اموقفه امن نصوص الصفات فيما يرويه ابنه عبد

الله بن أحمد، وامن ذلك قوله رحمه الله: "هذه الحاديث
نرويها كما جاءت"، وقوله: "إن اما يرجع إلى عالم الغيب
ل ينبغي الخوض فيه، وإنما نفوض أامره إلى الله". وامن

كلامه: "امن صفة المؤامن امن أهل السنة والجماعة إرجاء
اما غاب عنه امن الامور إلى الله"، كما جاءت الحاديث

"إن أهل الجنة يرونعن النبي صلى الله عليه وسلم: 
، فيصدقها ول يضرب لها الامثال، ووقف الامام امنربهم"

ًا فقال: "ل تجالسوا أهل الكلم ًا امعارض أهل الكلم اموقف
ّبوا عن السنة"، وقال أحمد: "صفة المؤامن امن أهل َذ وإن 

السنة والجماعة: امن شهد ل إله إل الله وحده ل شريك
ًا عبده ورسوله، وأقر بجميع اما جاءت به له، وأن امحمد

النبياء والرسل. وعقد قلبه على اما ظهر امن لسانه ولم
ًا امن أهل التوحيد بذنب. يشك في إيمانه ولم يكفر أحد

وأرجأ امن غاب عنه امن الامور إلى الله. وفوض أامره إلى
الله"... الخ.

وقد عدد الامام صفات كثيراة يرى أنها امن صفات أهل
السنة والجماعة لئل يلتبس الامر على امن يريد امعرفتهم
ويميز بينهم وبين أهل البدع الذين يتصفون عاداة بأضداد

هذه الصفات.
وإذا اما تحدثنا عن المحنة وصبر الامام أحمد فيها
ًا امن أسئلة الامتحان ليتصور ُدرُ بنا أن نذكر نموذج ُفْج َي

القارئ صوراة المحنة ولو بعض التصور، والي بغداد يسأل
والامام أحمد يجيب:

إسحاق: اما تقول في القرآنا؟



الامام أحمد: هو كلم الله.
إسحاق: أامخلوق هوا؟

الامام أحمد: هو كلم الله ل أزيد على هذا.
إسحاق: اما امعنى أنه تعالى سميع بصيرا؟

الامام أحمد: هو كما وصف نفسه.
هذه بعض السئلة التي يوجهها إسحاق بن إبراهيم بن

امصعب والي بغداد الذي كلف امن طرف المأامون
باامتحان العلماء وشيوخ الحديث والسنة، وقد ثبت الامام

ًا نال به أعلى أحمد أاماامها ونجح في الامتحان نجاح
(وسام) يناله عالم سلفي وهو (وسام الاماامة) إذ لقبه

أهل عصره العارفون بموقفه لمعرفتهم كيف أبقى الله
بع على العقيداة بصبره وثباته (بإامام أهل السنة وقاامع

البدعة).
ًا على اما يتلءم هكذا نوجز ترجمة هذا الامام اقتصار
وبحثنا، رحمه الله وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء.

ًا ورسائل وقد خلف الامام أحمد للمكتبة السلامية كتب
كثيراة ونافعة، وامن أبرزها (امسند الامام) المعروف، الذي
ًا تغني شهرته عن التعريف وله كتابه الفريد الذي كتبه رد

على الزنادقة والجهمية إذ يعتبر امن أهم اما كتب في
امجاله، وقد ناقش فيه الامام المشككين في القرآن

الذين يتأولونه على خلف ظاهره، وقد دافع الامام في
هذا الكتاب عن المنهج السلفي خير دفاع، فجزاه الله

خير اما جازى به المجاهدين.
الامام امواقف

وبعد أن استعرضنا نبذاة امن حيااة الامام أحمد
ًا امن المحنة، واما جرى بينه وبين ًا طرف واستعرضنا أيض

خصوامه في امشكلة خلق القرآن، فلنسمع صوت الامام



وهو في حوار (حيّ) امع الجهمية حيث يدافع عما يعتقده
السلف في صفات الله، فلنأخذ امقتطفات امن كلامه في

امبحث الرؤية، وصفة العلو، والمعية فتعال بنا لنحضر
الحوار ثم لنستمع إليه بقلب حاضر وكأنك تسمع الصوراة
الصوتية للامام وهو يناقش بأسلوبه الخاص ولغته القوية.

وقد بوب الامام لكل اموضوع يجري فيه الحوار إذ يقول
امثلً:



ٌهبيان اما جحدت الجهمية امن قول الله:  {وُجُو
ٌة}ُ ِظرَ َنا ّبهَا  َلى رَ ِإ ٌة  ّناضِرَ ِئذٍ  ، قال الامام أحمد167َيوْمَ

رحمه الله: فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون
إلى ربهما؟! فقالوا: ل ينبغي لحد أن ينظر إلى ربه لن
المنظور إليه امعلوم اموصوف. ل يرى إل شيء يفعله.

َلىفقلنا: أليس    الله يقول:  ِإ ٌة  ّناضِرَ ِئذٍ  َيوْمَ ٌه  {وُجُو
ٌة}ُ ِظرَ َنا ّبهَا  ّبهَا، قالوا: إن امعنى رَ َلى رَ ِإ }

ٌة}ُ ِظرَ  الثواب امن ربها وإنما ينظرون169، أنها تنظر168َنا
َلىإلى فعله وقدرته، وتلوا آية امن القرآن:  ِإ َترَ  َلمْ  َأ }

ّظلّ}ُ ّد ال ْيفَ مَ َك ّبكَ  َلمْ، فقالوا: إنه حيث قال: 170رَ َأ }
ّبكَ}ُ َلى رَ ِإ ، إنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم ترََترَ 

إلى فعل ربك، فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه،
ٌة}ُوإنما قال:  ِظرَ َنا ّبهَا  َلى رَ ِإ ٌة  ّناضِرَ ِئذٍ  َيوْمَ ٌه  ،{وُجُو

فقالوا: إنما تنظر الثواب امن ربها، فقلنا: إنها امع امن
تنظر الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله ل يرى في

الدنيا ول في الخراة، وتلوا آية امن المتشابه امن قوله الله
ْدرِكُجل ثناؤه:  ُي ْبصَارُ وَهُوَ  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت {ِلّ 
ْبصَارَ}ُ َل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم171ا

ْبصَارُ}ُيعرف امعنى قول الله:  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت ، وقال:{ِلّ 
َلن، وقال الله لموسى: 172"إنكم سترون ربكم" }

ِني}ُ ، ولم يقل: لن أرى، فأيهما أولى أن نتبع النبيَترَا
 أو"إنكم سترون ربكم"صلى الله عليه وسلم حين قال: 

قول الجهمي حين قال: ل ترون ربكما؟! والحاديث بأيدي
أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة

يرون ربهم ل يختلف فيها أهل العلم.
وبعد: إنّ القارئ يدرك أن الامام يشير إلى أن الدراك

ْبصَارُ}ُالمنفي في قوله تعالى:  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت ، أامر زائد{ِلّ 
.23-22سوراة القياامة آية:  167
.23سوراة القياامة آية:  168
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.103سوراة النعام آية:  171
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على الرؤية وهذا المعنى في غاية الوضوح، لن العباد
عنداما يرون ربهم ل يدركونه أو ل يحيطون به، كما أنهم

ًا وامعرفة، يعلمون ربهم ويؤامنون به، ول يحيطون به علم
وقد يتصور هذا المعنى حتى في امخلوق امن امخلوقات

الله تعالى. فمثلً إنك ترى الشمس دون شك، وهي في
ضحى النهار ولكن ل تحيط بها إحاطة امن كل وجه، وهي

خلق امن خلق الله تعالى ولله المثل العلى، فل غرابة
في إثبات الرؤية امن امجموع اليات والحاديث امع نفي

ُكهُالدراك، كما نفت آية سوراة النعام  ْدرِ ُت {ِلّ 
ْبصَارُ}ُ َل . والله أعلم.ا

فلنعد إلى سماع الحوار امراة أخرى في الموضوع
نفسه، حيث يقول الامام أحمد رحمه الله: وحديث

سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن  عاامر بن سعد في
ٌة}ُقوله الله:  َد َيا َنى وَزِ ْلحُسْ ْا ا ُنو َأاْحسَ ّلذِينَ  ّل }173.

قال: النظر إلى وجه الله: وامن حديث ثابت البناني
عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: إذا استقر أهل الجنة

في الجنة نادى امناد: يا أهل الجنة! إنّ الله قد أذن لكم
في الزياداة، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله ل

إله إل هو.
ثم قال الامام: وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته
اممن ل ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لن الله

ِئذٍقال للكفار:  َيوْمَ ّبهِمْ  ّنهُمْ عَن رّ ِإ َكلّ  }
ُبونَ}ُ ، فإذا كان الكافر يحجب عن الله،174ّلمَحْجُو

والمؤامن يحجب عن الله، فما فضل المؤامن على
الكافرا؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا امثل جهم وشيعته،

وجعلنا اممن اتبع ولم يجعلنا اممن ابتدع والحمد لله
.175وحده

هكذا رأينا كيف كان الامام أحمد يدافع عن امنهج أهل

.26سوراة يونس آية:  173
.15سوراة المطففين آية:  174
، كتاب الرد على الزناداة والجهمية للامام86-85نقلنا هذا الحوار امن عقائد السلف تحقيق د. النشار وعمار ص:  175

أحمد بن حنبل.



السنة والجماعة، في هذا الباب الخطير الذي ضل فيه
كثير امن المتأخرين اممن وقعوا فريسة لراء أهل الكلم

امن الجهمية وشيعتهم، ولعل القارئ أدرك امن طريق
الحوار أن شيوخ الحديث وأئمة السنة يجيدون طريقة

الستدلل بالنصوص بأسلوب استنباطي وامنطقي دقيق.
ّيون) َنصِ وليس الامر كما يزعم خصوامهم امن أنهم (

يحفظون النصوص، وليسوا بعقليين، أي ل يعمدون إلى
ذكر الدلة العقلية، بل ل يزيدون على سرد النصوص

فقط. ولو سايرنا الامام إلى آخر حواره الطويل، لرأينا
كيف يضرب الامثال التي تقرب المعاني إلى الذهان،

وتعين على الفهم. فلنسمع امثلً إلى هذا النموذج امن كلم
ّلهُ فِيالامام وهو يفسر قوله تعالى:  {وَهُوَ ال
َلرْضِ}ُ ، يقول الامام رحمه الله:176السّمَاوَاتِ وَفِي ا

ّلهُ فِي السّمَاوَاتِ وَفِيوإنما امعنى قوله:  {وَهُوَ ال
َلرْضِ}ُ  يقول: وهو إله امن في السموات وإله امن فيا

الرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون
العرش، ول يخلو  امن علم الله امكان. ول يكون علم الله

َأنّفي امكان دون امكان. وذلك  قوله تعالى:  َلمُوا  َتعْ ِل }
ُكلّ ِب َأاَحاطَ  ْد  ّلهَ قَ َأنّ ال ُكلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ َلى  ّلهَ عَ ال

ْلمًا}ُ .177شَيْءٍ عِ
 في ذلك لو178ثم قال الامام رحمه الله: وامن العتبار

أن رجلً كان في يده قدح امن (قوارير) صاف وفيه
شراب صاف، كان يصير ابن آدم قد أحاط بالقدح امن غير

أن يكون ابن آدم في القدح، فالله - وله المثل العلى-
قد أحاط بجميع خلقه امن غير أن يكون في شيء امن

ًا بجميع179خلقه، ثم قال خصلة  أخرى: لو أن رجلً بنى دار
امرافقها، ثم أغلق بابها وهو خارج كان بن آدم ل يخفى
ًا في داره، وكم سعة كل بيت امن غير أن عليه كم بيت

.3سوراة النعام آية:  176
12سوراة الطلق آية:  177
أي امثال ذلك. 178
أي امثال آخر. 179



يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله - وله المثل
العلى- قد أحاط بجميع اما خلق وعلم كيف هو، واما هو

.180امن غير أن يكون في شيء امما خلق
هكذا يحلل الامام امعنى الية ليقربه إلى أفهام القراء،

وهكذا يفهم أئمة الحديث امعاني النصوص امع القدراة
على البيان الشافي والدقة في ضرب الامثلة، ولله الحمد

والمنة.
بمثل هذا المثال وهذا التحليل نضرب في وجوه أرباب

الكلم والمتفلسفة الذين يزعمون أن أئمة الحديث
والسنة بمثابة الاميين الذين يرددون النصوص ول يفقهون

لها امعنى.
ولقد أثبت الامام بهذا الحوار المؤيد بالامثلة أن الله

تعالى فوق عرشه بائن امن خلقه، وهو امعهم بعلمه
وسيأتي لهاتين الصفتين امزيد بحث إن شاء الله عند

الكلم على امعاني الصفات في البواب اللحقة.
ب- أامير المؤامنين في الحديث أبو عبد الله امحمد بن

إسماعيل البخاري بن إبراهيم الجعفي 
ولد - الامام البخاري- كما يحدثنا المترجمون في بلداة

(بخارى) امن بلد اما وراء النهر، قرب (سمرقند)، وهذه
ًا تحت سيطراة التحاد السوفيتي، والله المناطق تقع حالي

المستعان.
 امن شهر13ويذكر المترجمون له أن الامام ولد في 

هـ امن أسراة جمع الله لها بين الصلح194شوال لعام 
ً والتقى والثراء والعلم، وتوفي والده وهو ل يزال طفل

ُفْت) عليه ورعته خير رعاية، وقد وتولت أامه تربيته (وحَدب
حجت به أامه وهو صغير ثم تركته بمكة فرجعت إلى
بخارى، فبقي الطفل بجوار بيت الله الحرام، ليطلب

العلم ويجالس شيوخ الحديث والعلم، في الحرم
الشريف، فأخذ العلم على أيدي شيوخ امشهورين في

بلده وغير بلده، ويحدثنا الامام نفسه أنه حفظ كتب ابن
.94عقائد السلف ص:  180



، وامن181المبارك وكتب وكيع وهو ابن ست عشراة سنة
أشهر شيوخه إامام أهل السنة والجماعة وقاامع البدعة

الامام أحمد بن حنبل كما يحدثنا الامام البخاري أنه لقي
أكثر امن ألف رجل امن أهل الحجاز والعراق والشام

وامصر، وخراسان، وأخبرنا أنهم اما كانوا يختلفون في أن
الدين أو اليمان قول وعمل، وأن القرآن كلم الله، وقد

ًا كثيراة في طلب العلم، وتردد زار الامام البخاري بلدان
إلى بعض البلدان أن امن امراة امنها بغداد حيث يوجد

شيخه الكبير الامام أحمد بن حنبل. أاما امكة فقد أقام بها
ستة أعوام، وحفظ امائة ألف حديث صحيح، وامائتي ألف

. وخرج كتابه (الجاامع الصحيح)، امن182حديث غير صحيح
ًا، وهو نحو ستمائة ألف حديث. وصنفه في ستة عشر عاام

.183أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل العلم والمعرفة
وللامام البخاري كتاب امستقل ناقش فيه الجهمية في

صفة الكلم والستواء خاصة، وفي بقية الصفات عاامة،
وأورد فيه كلم أهل العلم امن شيوخه وغيرهم.

اموقف الامام البخاري امن الجهمية في صفة الستواء
والعلو

يحكي البخاري عن عبد الله بن المبارك، وهو أحد
امشايخه الكبار حيث يقول ابن المبارك: ل نقول كما

قالت الجهمية: إنه في الرض هاهنا، بل على العرش
استوى، وقيل له: كيف تعرف ربكا؟ قال: فوق سماواته
ًا امنها؟ فبهت على عرشه، وقال لرجل امنهم: أتظنه خالي
الخر. وقال امن قال: (ل إله إل هو) امخلوق، فهو كافر،

وإنا لنحكي كلم اليهود والنصارى، ول نستطيع أن نحكي
.184كلم الجهمية

ًا سماه (خلق أفعال العباد) وقد ألف البخاري كتاب
تحدث فيه عن القرآن الكريم، ورد فيه اما زعمت

.194ابن حجر، هدي الساري ص:  181
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ًا المعتزلة امن أن القرآن امخلوق بأسلوب يشبه جد
أسلوب شيخه الامام أحمد بن حنبل رحمهم الله في رده

على الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا
الكتاب: "نظرت في كلم اليهود والنصارى والمجوس فما

رأيت أضل في كفرهم امنهم، وأني لستجهل امن ل
.185يكفرهم إل امن ل يعرف كفرهم"

يقال إنه قد نسب إلى الامام البخاري أنه كان يقول:
لفظي بالقرآن امخلوق، ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله:

القرآن كلم الله غير امخلوق وأفعال العباد امخلوقة.
، وكان رحمه الله يكره التعمق186والامتحان بدعة

والتنقيب عن النقاط الغاامضة في هذه المسألة وغيرها
امن المسائل التي تتعلق بالسماء والصفات وأفعال

العباد، بل يرى الكتفاء بظاهر النصوص بعد فهمها على
حد فهم السلف الصالح رحمهم الله، وامن أطلع على اما

حققه في صحيحه في كتاب التوحيد وكتاب الدعوات
وغيره في امسائل هذا الباب يدرك أنه امن الئمة

المدافعين عن امنهج السلف الصالح الذي يجهله كثير امن
المتأخرين امع ثنائهم العاطر على السلف الصالح،

يعرفونهم ويجهلون امنهجهم، إنه تناقض غريب، (والله
المستعان).

.123عقائد السلف ص:  185
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: "الجهمية أشر قولً امن اليهود187قال سعيد بن عاامر
والنصارى، وقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الديان

على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم: ليس
على العرش شيء".

جـ- الامام عثمان بن سعيد الدارامي:
وهو ذلك الديب الفقيه والمحدث المعروف، وقد أخذ

هو الامام الثقة أبو امحمد الضبعي البصري، شيخ أحمد وإسحاق وابن امعين امن رجال الكتب الستة، توفي سنة 187
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الحديث عن أئمة كالجبال في علوم الحديث امثل يحيى
بن امعين، وعلي بن   المديني وأامثالهما.

ويقول بعض امن ترجم له إنه أخذ امن شيوخ ل يعدون
كثراة،  وقد توفي هذا الامام الفذ في بابه في سنة

، وقد ألف الامام الدارامي188هـ ودفن ببلداة (هرااة)280
ًا في الرد على الجهمية وصفه بعض أهل العلم بأنه كتاب

 نشار وعمار.44عقائد السلف ص:  188
وهرااة امدينة عظيمة امشهوراة امن أامهات امدن خراسان آنذاك. تقع غربي أفغانستان، فتحها الحنف بن قيس. راجع امعجم
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ًا وامن أامتنها حجة. امن أقوى اما كتب في هذا الباب أسلوب
ًا لهذا الامام، أن الامام ابن تيمية كان يوصي ويكفي فخر

بقراءاة كتابين امن كتبه وهما:
- كتاب الرد على الجهمية.1
- كتاب النقض على بشر المريسي.2

ويصفهما بأنهما امن أجل الكتب المصنفة في السنة،
وأنفعها لكل طالب سنة، امراده الوقوف على اما كان

عليه الصحابة والتابعون. كما أثنى عليهما الامام ابن القيم
بمثل ثناء شيخه ابن تيمية، وفي الكتابين المذكورين



تقرير التوحيد والسماء والصفات بالعقل والنقل اما ليس
.189في غيرهما

أاما الكتاب الخر فقد ألفه ليرد فيه على بعض أتباع
بشر المريسي الذي كتب الرد على الامام الدارامي في

كتابه (الرد على الجهمية)، ثم رد الامام بهذا الكتاب على
شيخهم ورئيسهم بشر المريسي، وناقش فيه المريسي

ل صاحب الكتاب لن صاحب الكتاب كان يورد كلم
المريسي وحججه ويستدل بها لنه عمدته في الرد الذي
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كتبه. هكذا ذكروا، قال الامام الدارامي في امطلع كتابه
الذي رد فيه على المريسي: أاما بعد، فقد عارض امذهبنا

في النكار على الجهمية امن بين ظهرانيهم امعارض،
وانتدب لنا امنهم امناقض ينقض اما روينا فيهم عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم بتفاسير المضل المريسي
اهـ.190الجهمي... الخ

وقد ناقش الامام الدارامي في هذا الكتاب المريسي
خاصة وأهل العتزال عاامة امناقشة حاداة وامفحمة في
ًا في أسماء الله تأويلتهم وتلعبهم بالنصوص. فعقد باب

 تحقيق د. نشار، وعمار.46الرد على المريسي ضمن عقائد السلف ص:  190



ًا في صفة ًا خاص وأوضح أنها غير امخلوقة كما عقد باب
ًا آخر في امبحث السمع النـزول، فأجاد فيه وأفاد، وباب

والبصر، وإثبات الرؤية في الدار الخراة، وهو: امعتقد أئمة
السلف قاطبة، وقد أكثر امن التبويب للصفات الخبرية

ًا امنه في الرد على المريسية والجهمية في وغيرها إامعان
تأويلتهم.

ًا وقد كان امنهجه في عرض الصفات وسوقها امنهج
ًا، إذ يفصل في الثبات امع الجمال في النفي ًا واضح سلفي
على طريقة القرآن الكريم، فمثلً يقول: "يتكلم، ويرضى،

ويسخط، ويغضب، ويحب، ويبغض، ويكره، ويضحك،



ويأامر، وينهى، ذو الوجه الكريم، والسمع السميع، والبصر
البصير، والكلم المبين، واليدين... الخ. ثم قال: - بعد أن

ساق امجموعة امن الصفات على النمط الذي ذكرنا-:
"فبهذا الرب نؤامن، وإياه نعبد، وله نصلي ونسجد، فمن
قصد بعبادته إلى إله بخلف هذه الصفات فإنما يعبد غير

 ا.هـ191الله، وليس امعبوده بإله. (كفرانه ل غفرانه)
وقال الامام الدارامي في كتابه الذي رد فيه على
الجهمية: (باب اليمان بالعرش): وهو أحد اما أنكرته

المعطلة، ثم قال: قال أبو سعيد: "واما ظننا أن نضطر
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إلى الحتجاج على أحد اممن يدعي السلم في إثبات
العرش واليمان به، حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحداة

في آيات الله، فشغلونا بالحتجاج لما لم تختلف فيه الامم
قبلنا. وإلى الله نشكو اما أوهت هذه العصابة امن عرى

اهـ.192السلم، وإليه نلجأ وبه نستعين
هكذا ناقش الدارامي الجهمية بحراراة وبلهجة يظهر

عليها التأثر الشديد امن ذلك اللحاد الذي فاجأه امن حيث
ل يتوقع. والمريسية التي ناقشها الامام الدارامي ورد

ًا، كما ل يخفى شبهها امن أشد الطوائف العتزال تطرف

.263المصدر السابق ص:  192



على كل امطلع على طوائف أهل الكلم.
ولذا ل ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الامام الدارامي

بتلك الشداة وبهذه اللهجة القوية، لن اموقف القوم
وتصرفاتهم امثير دون شك، رحم الله ذلك الامام الغيور

وأامثاله امن الئمة المدافعين عن امنهج السلف الذين
خلدوا بجهادهم ودفاعهم المنهج، ليبقى اما بقيت الحيااة.
وامما يمتاز به المنهج السلفي، أن الذين ينهجونه ل

يختلفون إل في السلوب والتعبير على اختلف أزامنتهم
وامشاكلهم. وذلك راجع لوحداة المصدر لدعوتهم، وهو

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار



الصحابة الموضحة لمعاني النصوص إذ هم الذين حضروا
نزول الوحي وفهموا النصوص فور نزولها، قبل أن يطول

عليها العهد، ولذلك يحرص اللحقون امن السلف أن
يقتدوا بالسابقين كما تقدم عند الحديث عن امنهج السلف

في إثبات الصفات.
وقد رد الدارامي في كتابه (الرد على الجهمية) على

دعااة الضلل امن المعطلة وعلى المغرضين امن ذوي
الديانات الخرى، وله جهاد امعروف ودفاع امشكور أجزل

الله له المثوبة على جهاده.
د- شيخ السلم ابن تيمية:



هو الامام المجتهد السلفي المحدث المفسر البارع،
وقد ترجم له  غير واحد امن العلماء، فذكروا أنه ولد ببلداة
(حران)، ثم حمل إلى دامشق، وهو ابن سبع سنين فنشأ

.193هـ661بها، وكانت ولدته في ربيع الول  سنة 
وامما ذكروا في ترجمته أنه كان شديد العناية

بالحديث، وقد دار على الشيوخ ونسخ الجزاء وخرّج،
وانتقى وبرع في الرجال، وعلل الحديث، وفقهه، وفي

جميع علوم السلم. واطلع على الفلسفة، والمنطق
فبرع فيهما وأخذ ينقض المنطق بشداة، ويرد على

الفلسفة بأسلوبهم وقواعدهم، ولقد كان شديد الهتمام
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بشئون المسلمين العاامة، فجاهد في الله بسيفه، وقلمه
وبذل للمسلمين النصح والرشاد. وقد حدث الامام ابن

ًا، وله فيه تيمية في المسجد الاموي بدامشق كثير
(كرسي) خاص يحدث عليه، وليس امن عادته أن يعظ
الناس امن على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة، وإنما

كان المعروف عنه التدريس والتأليف والجابة على
السئلة والحوار العلمي.

ًا بالشجاعة وقد حدث بدامشق وفي امصر وكان امعروف
والقدام أيام حروب التتار. بل هو امن المجاهدين

المعدودين الذين جمعوا بين علوم عصرهم، وكان كثير



النصح للولاة والسلطين، بل كان يحثهم على الجهاد
والدفاع عن العقيداة السلامية. ولما برز ابن تيمية في
جميع الميادين، وأكثر امن الدعواة إلى تصحيح العقيداة

وإصلح الحكام، وامحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشراة
بين عوام المسلمين، ونقد علم الكلم وبين عواره

وكشف عن شطحات المتصوفة، وإلحاد وحداة الوجود،
ودعا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة، وتعظيم هدي

الرسول، وأل يقدم قول أحد على سنته، وكان يدعو إلى
عدم التقيد بمذهب امعين، بل على المسلم أن يدور امع

الحق حيث دار.



كان يدعو إلى السلم بهذا السلوب الذي لم يكن
ًا في بيئته، وعلى ذلك المنهج العام الذي عليه عاامة شائع
الناس، دون أن يختار امجلً لدعوته دون امجال. ولما فعل

ذلك قاامت قياامة المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة.
وانضم إليهم بعض المتعصبين امن المتفقه الذي هزت
هذه الدعواة السلفية شعبيتهم الواسعة، فخافوا على
امناصبهم وامراكزهم، وقد اامتحن الشيخ بسبب دعوته

الصريحة والقوية، فأوذي حتى سجن بقلعة القاهراة
ًا توفي بها في والسكندرية وقلعة دامشق امرتين، وأخير
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ًا في نقض الفلسفة، وقد ولقد كان ابن تيمية شديد
بدد أوهاامهم وأثبت لهم عدم صلحية أدلتهم في المطالب
اللهية، فكان يقول رحمه الله: "العلم اللهي ل يجوز أن

يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الصل، والفرع. ول
بقياس شمولي تستوي فيه أفراده. فإن الله سبحانه
ليس كمثله شيء، فل يجوز أن يدخل هو وغيره تحت

قضية كلية تستوي أفرادها، ولهذا لما سلك طوائف امن
المتفلسفة، والمتكلمة امثل هذه القيسة في المطالب
اللهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم بل
أوضح ابن تيمية في امناسبات عديداة في كثير امن كتبه
أن آراء الفلسفة أامشاج امن اللحاد والكفر والزندقة،

وقد خاف امن خطرها على الدين والفكر، فركز عليها في
ًا بالراء ًا امائج جهاده ودفاعه، ولقد كان عصره عصر

المتباينة، والمذاهب المتضاربة، والعقائد المتنابذاة التي
ًا. أشرنا إليها سابق

- امن فلسفة يخضعون لرسطو وأفلطون،1
ويقولون بقدم العالم.

- امن امتصوفة امتأثراة بالفلسفة أو هم أبناؤهم بل2
ُفْم. ُه ُفْم  ُه

وقد تطول غلتهم في الحلول المطلق. وكان هذا امن
الميادين التي ركز عليها شيخ السلم في جهاده.

- وامن جهمية جريئة يعطلون صفات الله الثابتة3
بالكتاب والسنة، غير امبالين بالنصوص، وهم امن ألد

أعداء شيخ السلم، وإليهم وجه جلّ اهتماامه.
- الشاعراة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين4

المعتزلة، وبين امنهج السلف، ولكنهم لم يفلحوا إذ ليس
امن الممكن التوفيق بين الحق والباطل، بل الواجب

النتصار للحق وإزهاق الباطل.
ّونون5 - كما يوجد في عصره باطنيون غاامضون يتل

ًا يناسب بألوان امختلفة، ويتقمصون لكل جماعة قميص
اميولهم ويرضيهم، ويتشكلون طوائف امتعدداة إل أنهم



يجمعهم غرض واحد، وهو امحاولة القضاء على السلم لو
استطاعوا.

وبهذه المناسبة نذكر تعريف القياس ووجه امنع
استعماله في المطالب اللهية، امع بيان النوع الجائز

استعماله، وهو القياس الولي.
تعريف القياس

القياس في اللغة التقدير. يقال: قست الثوب بالذراع
إذا قدرته.

وأاما في الصطلح فهو حمل فرع على أصل في حكم
بينهما. هذا واحد امن تعريفاته، وله أركان أربعة، كما

يظهر في التعريف:
- أصل1
- فرع2
- علة3
- حكم.4

وله أقسام كثيراة، وامن أقساامه: قياس التمثيل،
وقياس الشمول:

فالول: هو إثبات حكم جزئي امعين لجزئي آخر
لمشابهة بينهما. كقولهم: النبيذ حرام كالخمر لجاامع

بينهما، وهو السكار.
وأاما الثاني: وهو قياس الشمول فيمكن أن يقال في

تعريفه: إنه إثبات حكم كلي لكلي آخر، لما بينهما امن
المشابهة. كقولهم: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم،

فكل إنسان جسم.
وإذا أردنا امعرفة سبب إنكار علماء السلف، - وفي

امقدامتهم شيخ السلم ابن تيمية - استعمال هذه القيسة
في المطالب اللهية ترجع إلى تعريف القياس عاامة وإلى

تعريف التمثيل والشمول خاصة، لنستعرض أركان
القياس في جميع تلك القيسة، فتكون النتيجة أن

القيسة كلها تشتمل على فرع يلحق بالصل، وعلى
المشابهة بين الملحق وبين الملحق به، وهي العلة التي ل



يتم القياس المنطقي إل بها.
فكل هذه الجراءات غير جائزاة في حق الله تعالى
لنه تعالى ينـزه أن يكون أصلً في حكم حتى يلحق به
ًا لغيره يشترك امعه في غيره، كما ينـزه أن يكون فرع

َبصِيرُ}ُالعلة إذ  ٌء وَهُوَ السّمِيعُ ال ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }،
وإنما يستعمل في حقه تعالى القياس الولي وحقيقته:

أن كل كمال ثبت وليس فيه نقص بوجه امن الوجوه فالله
أولى به، لن امعطي الكمال أولى به امع التفاوت بين تلك

الكمالت، والله أعلم.
وبعد: فهؤلء وأشباههم هم الذين خاصمهم الامام ابن
ًا في خصوامتهم وعادلً في الحكم تيمية، ولكنه كان كريم

عليهم، إذ ليس لديه هدف في خصوامته ودفاعه إل
النصراة للعقيداة السلامية المستهدفة امن جميع تلك
ًا .194الطوائف، وهو خبير بهم، وفاهمٌ لمذهبهم فهما دقيق
هكذا كان يعيش الامام ابن تيمية في ذلك العصر
ًا امع التجلد ًا وامدافع ًا ناصح المائج بتلك الراء امجاهد

والصبر، ولقد رامته تلك الطوائف امن قوس واحد، ونصبوا
له العداء، وحبكوا حبال السعاية لدى السلطين، ولهذا

العداء الجماعي نتائجه الطبيعية امن سجن واامتحان
وأنواع امن اليذاء.

ولعل الفرية البطوطية امن أهم نتائج ذلك العداء،
ُفْت الفرية قضية امسلمة في امختلف العصور َذ ولقد أخِ
يروونها ويتوارثونها، هي امروية في رحلة ابن بطوطة
المعروفة، واممن تورط في حكايتها ونشرها أصحاب

(دائراة المعارف السلامية) التي ترجمت إلى العربية في
امصر واملخصها قول ابن بطوطة عن شيخ السلم ابن

تيمية: "وكنت إذ ذاك بدامشق، فحضرته يوم الجمعة وهو
يعظ الناس على امنبر الجاامع ويذكرهم، فكان امن جملة

كلامه أن قال: إن الله ينـزل إلى سماء الدنيا كنـزولي
هذا، ونزل درجة امن درج المنبر"، والذي يثبت أن الرواية

، تحقيق امحمد حاامد الفقي.9-7ابن تيمية نقض المنطق ص:  194



امجرد فرية، لن ابن تيمية كان في السجن في ذلك
الوقت الذي زعم ابن بطوطة أنه سمعه وهو يعظ الناس.

يقول الشيخ امحمد بهجة البيطار: إن ابن بطوطة لم
يسمع امن ابن تيمية، ولم يجتمع به، إذ كان وصوله إلى

دامشق يوم الخميس التاسع عشر امن شهر رامضان
هـ، وكان سجن شيخ السلم في قلعة726المبارك عام 

دامشق أوائل شهر شعبان في ذلك العام، ولبث فيه إلى
أن توفاه الله تعالى ليلة الثنين والعشرين امن ذي القعداة

هـ) فكيف رآه ابن728عام ثمان وعشرين وسبعمائة (
بطوطة على امنبر الجاامع، وسمعه يقول بالنـزول...

اهـ.195الخ
هؤلء الئمة الربعة: الامام أحمد، والامام البخاري،
والامام الدارامي، والامام بن تيمية، ثم الامام ابن عبد
الوهاب الذي ستأتي ترجمته، هم الذين وقع اختيارنا

عليهم امن بين العلماء المدافعين عن المنهج السلفي في
عصور امختلفة.

ولو راجعنا تراجم كبار الئمة كأبي حنيفة وأبي
يوسف، وامحمد بن الحسن، والامام امالك، والليث بن

سعد، والوزاعي، والثوري، وابن عيينة، والشافعي،
والحمادين، وابن الماجشون، لوجدناهم يعبرون عن

استيائهم واستنكارهم لموقف علماء الكلم امن نصوص
ً الصفات، وعدم اعتبارها أصلً في المطالب اللهية، فمثل

نسمع الامام أبا حنيفة فيما يروى عنه روايته أبو امطيع:
عمن قال ل أعرف ربي في السماء أم في الرض قال:

ْلعَرْشِلقد كفر، لن الله يقول:  َلى ا {الرّاْحمَنُ عَ
َتوََى}ُ ، وعرشه فوق سبع سمواته، قال أبو امطيع:196اسْ

قلت: فإن قال إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: ل
يدري العرش في السماء أم في الرض، قال الامام: وهو
كافر لنه أنكر أن يكون في السماء، لنه تعالى في أعلى

، وعبد الصمد شرف الدين: امجموعة ابن تيمية، ط بوامبائي -44-36بهجة البيطار: حيااة شيخ السلم ابن تيمية ص:  195
الهند.
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.197عليين، وأنه يدعى امن أعلى ل امن أسفل
وقال كل امن الامام الزهري وامكحول والوزاعي

وامالك والثوري والليث بن سعد قالوا عن الخبار التي
جاءت في الصفات: أامروها كما جاءت، وفي رواية قالوا:

أامروها كما جاءت بل كيف، وقد حكى الوزاعي إجماع
.198علماء التابعين على ذلك

إذ حكى ذلك عنداما ظهر امذهب جهم بن صفوان الذي
ينكر كون الله فوق عرشه، وينفي جميع صفاته تعالى،

حكى الوزاعي ذلك ليعرف الناس أن امذهب السلف كان
يخالف اما يدعو إليه جهم وأتباعه، وهذا امحمد بن الحسن
صاحب أبي حنيفة يقول: اتفق الفقهاء كلهم امن المشرق

والمغرب على اليمان بالقرآن والحاديث التي جاء بها
الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة

الرب عز وجل امن غير تفسير ول وصف وتشبيه، إلى أن
قال: فمن قال بقول جهم، فقد فارق الجماعة، لنه قد

وصفه بصفة (لشيء) واما حكاه الامام الوزاعي امن
إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى
الكتاب والسنة، ثم اما حكاه امحمد بن الحسن امن إجماع

علماء المشرق والمغرب على اموقفهم امن نصوص
الصفات، كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال الئمة قولً قولً.

لذا نرى الكتفاء بما ذكرنا امن أقوال أكثرهم.
امن امراجعة كل اما تقدم نستطيع أن نستخلص امعالم

امنهج ابن تيمية في التي:
- إثبات التفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي،1

وهو اما ينوه به ويدعو إليه في أكثر كتبه ورسائله في
الغالب الكثير.

- رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية -2
وامحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة.
ًا إلى التعبير عن حقائق اليمان ويدعو شيخ السلم دائم

.22، تفسير شيخ السلم ص: 37ابن تيمية، الفتوى الحموية الكبرى ص:  197
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بعبارات إسلامية بدلً امن تلك اللفاظ الجنبية المحدثة،
والتي فيها إجمال واشتباه امحير.

ًا في3 - نقض المنطق وهدامه واستبعاده، امستخدام
ذلك كله أسلوبهم الخاص ليخاطبهم بما يعقلون. وأاما امن

حيث التفاق بين الدليلين العقلي والنقلي فيرى شيخ
السلم أن الختلف بين الدليلين راجع لحد أامرين:

ًا.1 - ضعف الدليلين امع
- ضعف أحدهما.2

ًا فل يجوز ًا وصريح وأاما إذا كان كل امنهما صحيح
.199اختلفهما

وهذا هو امنهج أولئك الئمة امن قبله كالامام أحمد
إامام الئمة، والامام البخاري إامام الحديث، والامام

الدارامي المجاهد الكبير وغيرهم، وهؤلء وغيرهم اممن
ًا تجدهم ل يختلفون في ًا وحديث سار هذا المسار قديم

أصل المنهج على اختلف عصورهم وأحوالهم وظروفهم،
وإن اختلفوا في التعبير والسلوب والشداة واللين كما

، وهو الذي نهجه امن بعدهم الامام امحمد بن عبد200تقدم
الوهاب، كما سنراه عند ترجمته وعند الطلع على
رسائله التي كان يبعث بها للدعواة إلى هذا المنهج.

ويمتاز ابن تيمية بكثراة الجبهات التي يجابهها وحده
امما جعله يتسلح بنوع أسلحتهم حتى يتمكن امن الدفاع
عن المنهج السلفي بلغتهم وبنوع أسلحتهم، كما حمله
والذين جاءوا امن بعده على الخوض في غواامض علم

الكلم وفلسفة الفلسفة امضطرين. 
إذا لم يكن إل السنة

امركب
فما حيلة المضطر إل

ُبها ركو
ولكن الدارس لمنهجهم يدرك أن امنهجهم يتسم

بالرتباط التام بالكتاب والسنة. وإنما خاضوا ذلك النوع
امن الخوض ليفسروا - بلغة القوم - اما غمض على

استقينا هذه المعلوامات امن كتاب امنهج علماء الحديث والسنة للستاذ الدكتور امصطفى حلمي، دار الدعواة للطبع 199
والنشر والتوزيع بالسكندرية.
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المتكلمين. امن امعاني الصفات امع المحافظة على أصل
المنهج السلفي الجاامع بينهم وبين امن سبقهم امن أئمة

السلف الولين.
هـ- الامام المجدد امحمد بن عبد الوهاب التميمي

رحمه الله:
ولدته... نشأته. طلبه للعمل. ورحلته. اشتغاله

بالدعواة أثناء طلبه للعلم. عودته إلى بلده، واملزامته
لوالده للزدياد امن العلم. عكوفه على كتب ابن تيمية

وابن القيم، وتأثره بهما، استمرار دعوته بعده. آثارها في
ًا. ًا وخارجي العالم المعاصر، امحلي

أاما ولدته: فقد ولد ابن عبد الوهاب في بلداة (العيينة)
م.1703هـ، الموافق 1115سنة 

أاما نشأته فقد نشأ في حجر والده عبد الوهاب، وهو
أحد أعيان علماء البلد والقاضي فيه، وعرف في صغره
برجاحة العقل وحصافته، وقواة الذاكراة، فحفظ القرآن
الكريم قبل عشر سنين، وبلغ الحتلم قبل تمام الثانية

عشراة امن عمره وذكر بعض امن ترجم له: أن والده عبد
الوهاب قال: رأيته أهلً للصلاة بالناس فقدامته في هذا

.201السن، وزوجه في ذلك العام
وأاما طلبه للعلم: فقد طلب العلم على والده حيث

ًا امن قرأ عليه بعض الكتب في الفقه الحنبلي، وشيئ
التفسير والحديث، ثم رحل رحلة طويلة في طلب العلم،

حيث سافر إلى امكة، فحج البيت في أوله رحلته للعلم،
ثم سافر إلى المدينة بعد الحج فزار امسجد الرسول

صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه
وسلم، فأقام بها ليطلب العلم على علمائها وكان

بالمدينة آنذاك امن العلماء الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن
سيف آل سيف، وهو في الصل امن أهل نجد، بل قالوا:

إنه امن أعيان بلد (المجمعة) فلزامه الشيخ امحمد بن عبد

، طبعة الجاامعة السلامية بالمدينة المنوراة، للشيخ أحمد بن حجر، قاضي20-16ترجمة امحمد بن عبد الوهاب ص:  201
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الوهاب فتفقه على يده فرأى فيه ابن سيف النبل والذكاء
ًا وبذل جهده في فتفرس فيه الخير، فأحبه واعتنى به كثير
تعليمه، وكان الشيخ ابن سيف يرى الطالب الشاب يتألم
امما يراه امن تعلق الناس بقبر رسول الله صلى الله عليه

وسلم وغلوهم فيه عند الزياراة والسلم عليه، إذ يدعونه
عليه الصلاة والسلم امن دون الله.

كما أدرك الشيخ امنه تألمه الشديد امما عليه أهل نجد
امن عقائد باطلة، وعادات جاهلية، فازداد الشيخ ابن

سيف في حبه وتقديره والحفاواة به، إذ ربطت بينهما
رابطة العقيداة، فقدامه الشيخ لبعض العلماء بالمدينة

كالشيخ امحمد حيااة السندي، وعرفه به، وبما يكنه الشيخ
امحمد بن عبد الوهاب امن عقيداة صافية، وبما تجيش به

نفسه في كراهة الجاهلية الشائعة في كل امكان امن
أنواع البدع والشرك بنوعيه.

تروي بعض المصادر أن الشيخ امحمد بن عبد الوهاب
تضايق ذات يوم امما يسمعه امن الستغاثة برسول الله
صلى الله عليه وسلم فكاد ينفجر غيظه، فقال للشيخ

امحمد حيااة السندي: اما تقول يا شيخ في هؤلءا؟ فأجابه
ّبرٌ مّا هُمْ فِيهِالشيخ على الفور:  َت ِإنّ هَـؤُِلء مُ }

ُلونَ}ُ َيعْمَ ْا  ُنو َكا ِطلٌ مّا  َبا .202وَ
ودرس الشيخ امداة إقاامته بالمدينة على غير واحد امن

العلماء امنهم الشيخ علي أفندي الداغستاني، والشيخ
إسماعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العقالقي

الحسائي وغيرهم، وعند عزامه على السفر أخذ إجازاة
علمية امن شيخه عبد الله آل سيف وغيره امن الذين

حضر عليهم، فأجازوه في صحيح البخاري، وامسند الامام
الشافعي والسنن الربعة، وغيرها امن كتب الحديث.

فغادر الشيخ المدينة إلى نجد ثم البصراة ثم الشام،
فأقام بالبصراة امداة امن الزامن، فحضر على جماعة امن

علماء البصراة، وفي امقدامتهم   الشيخ امحمد المجموعي
.139سوراة العراف آية:  202



ًا في فروع اللغة  العربية واستفاد امن هذا الشيخ كثير
والحديث.

فأدرك الشيخ المجموعي أن ابن عبد الوهاب ليس
ّيأ للقيام بالدعواة بطالب علم عادي، بل أنه داعية يته

والصلح، وأنه شديد الغيراة يتألم امما يشاهده هنا وهناك
امن العمال التي ل يقرها السلم امن العمال الوثنية

والبدع، فأحبه المجموعي وقربه وشجعه، فأخذ الداعية
ابن    عبد الوهاب يكتب رسائل في الدعواة ويباحث

ًا، فأخذ يأامر الناس وينشر فيهم الدعواة، وهو ل يزال طالب
بالمعروف وينهى عن المنكر ويشدد النكار على عبداة
القبور فأوذي بسبب ذلك حتى أخرج امن البلد، فأوذي

بعده شيخه المجموعي رحمهما الله.
تذكر بعض المصادر التي ترجمت للشيخ أنه أخرج امن
البصراة وقت الهجيراة وهو يمشي على قدامية، فتوجه إلى

(الزبير) وكان يهلك امن شداة الظمأ في شداة الرامضاء،
فساق الله له رجلً امن أهل الزبير يسمى (أبا حميدان)،
فرآه امن أهل العلم والصلح، فحمله على حماره حتى

أوصله إلى بلداة (الزبير).
ًا فتوجه إلى الشام، ولم يقم الشيخ في الزبير كثير
فطلب العلم هناك، ثم رجع إلى نجد، إل أنه عرّج على

الحساء، فنـزل عند بعض علماء الحساء، الشيخ عبد الله
بن عبد اللطيف الشافعي، فدرس عليه امداة امن الزامن،

واستفاد امنه.
عودته إلى نجد للدعوة والصلاح:

وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد امنها
فوائد جمة حيث ازداد امن العلم والمعرفة ودرس أحوال

المسلمين في عداة بلدان وأدرك حاجة المسلمين الماسة
إلى الصلح العام والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم

نحو ربهم وخالقهم واموقفهم امن نبيهم الذي بعث
لهدايتهم واموقفهم امن كتاب ربهم الذي هجروه، إذ ل
يرجعون إليه ل لمعرفة عقيدتهم وأحكاامهم، بل أدرك



الشيخ وتأكد أثناء جولته في كثير امن البلدان المجاوراة،
وامما شاهده في وطنه في نجد أن الامة بحاجة إلى

امعرفة دينها امن جديد، امعرفة تاامة في أصوله وفروعه،
ثم تطبيق شريعته في حياتها العاامة. وأن هذه الفوضى

التي تعيشها الامة ل بد أن تنتهي وتختفي لتستبدل بحيااة
إسلامية صحيحة شااملة لجميع نواحي الحيااة.

ًا امن هذا الدراك صمم الشيخ على القيام وانطلق
ًا بالله. بالدعواة الصلحية العاامة امستعين

بدأ الشيخ دعوته في بلده (حريمل) بتصحيح عقيداة
الناس فيما يتعلق بعباداة الله، وأنكر عليهم تعلقهم بغير

الله وصرف العباداة أو بعض أنواعها لغير الله امثل النذر،
والذبح، والخوف، والرجاء، امما هو امنتشر في البلد

ًا على الناس آنذاك. وقد كان هذا النوع امن الصلح جديد
وامفاجأاة لهم فقوبلت الدعواة في أول الامر بالستنكار
والرد والجدال، يقول بعض الكتاب -وهو يصف اموقف
الشيخ عنداما بدأ يدعو الناس إلى الله واموقف الناس
ًا إن الموقف دقيق حرج يحتاج إلى شجاعة امنه-: حق

اماضية، وإلى إيمان ل يبالي بالذى في سبيل إرضاء الله
وإرضاء الحق الذي اقتنع به، وسبيل إنقاذ البشرية

المعذبة، كما يحتاج إلى عداة كااملة امن قواة اللسان
وإصابة البرهان، ليواجه اما يجابهه امن شبهات

واعتراضات، ل بد امنها، ثم إلى امؤازر قوي يحمى ظهره
اهـ.203ويدافع عن دعوته

ّد حرج، إل أن الله ثبت والموقف كما وصفه الكاتب جِ
الشيخ على الدعواة على الرغم امن كل العقبات

والصعوبات التي واجهة الدعواة، وحاولت إيقافها امن
الداخل في أسرته قبل أن يتبينوا الامر، وامن الخارج امن

المغرضين أصاحب الهواء، ولكن الله سلم، فلم تقف
الدعواة امنذ بدأت بل استمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه

ًا. وكان والده اممن نازعه في أول الامر ًا امحتسب صابر
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وكذلك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، ولكن بعض
ًا والرجوع إلى المصادر أثبتت اقتناعهما بالدعواة أخير

الحق.
ولما تكرر إيذاؤه (بحريمل) وأراد بعض السفهاء أن

يفتكوا به، غادر الشيخ (حريمل) إلى بلده وامسقط رأسه
(العيينة)، وكان يحكمها آنذاك (الامير عثمان بن حمد بن

ًا َعمّر)، فرحب بالشيخ وبدعوته. ونصحه الشيخ كثير اُم
ليصبر ويحتسب، لنه ل بد أن يؤذى وشرح له دعوته،

وأنها قائمة على الكتاب والسنة، وأنها تعني أول اما تعني
تطهير العقيداة والخلق، وتصحيح الحكام، وأن القائمين

على هذه الدعواة ل يريدون إل وجه الله، والثواب في
الدار الخراة امن الله وحده.

فاقتنع الامير فأخذ الشيخ في الصلح العملي، فأامر
بقطع بعض الشجار التي كانت تعبد وتعظم، وهدم قبة

كانت على قبر (زيد بن الخطاب)، كل ذلك بمساعداة
ًا أقام الشيخ (الحد) على اامرأاة الامير ابن امعمر، وأخير
اعترفت بالزنا عداة امرات أاماامه بعد اما تأكد امن صحة

عقلها ورغبتها في (التطهير). 
وبعد هذه الواقعة اشتهر أامر الشيخ وذاع صيته في

. فبلغ خبره وإصلحاته204كل امكان في نجد واما جاورها
بعض الامراء الذين لهم امكانة وامنـزلة لدى ابن امعمر،

وأتباعه وبينهم امصالح امتبادلة، فكاتبوا ابن امعمر
بالستنكار إلى أن أثروا فيه، فرجع عن امؤازراة الشيخ

تحت تهديد بعض أولئك الامراء، وهو حاكم الحساء (ابن
ُفْيعِر) فأامر بإخراج الشيخ امن بلده. فغادر الشيخ ُعرَ

، فنـزل على بعض1158(العيينة) إلى (الدرعية) سنة 
أعيان الدرعية يقال له: (عبد الرحمن بن سويلم) وبعد

أيام علم به أامير الدرعية الامير (امحمد بن سعود)، فجاء
إلى الشيخ امع بعض إخوانه وأتباعه فزاروا الشيخ فدعاهم

إلى التمسك بعقيداة التوحيد الخالص، وبين لهم أن
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التوحيد هو الذي بعث الله الرسل امن أجله، وأنه قد
ضعف اليوم في قلوب الناس، وتل عليهم عداة آيات امن
القرآن، ودعا للامير، ورجا امن الله أن يكون إامام يجتمع
عليه المسلمون بعد ذلك التفرق، وأن تكون له السياداة
والملك لذريته امن بعده. فشرح الله صدر الامير امحمد

بن سعود، فقبل الدعواة، وأحب الشيخ، وبشره بالنصراة
والوقوف امعه على امن خالفه في دعوته وإصلحه.
وتعاهدا وقدم كل واحد امنهما اما لديه امن الشروط،

فواصل الشيخ عمله في الدعواة والصلح، والامير يتابع
الدعواة حااملً سيفه على امن يعاند الحق، فظهر أامر

الشيخ وانتشرت دعوته فوفدت عليه الوفود، حتى ندم
ابن امعمر على اما فعل فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ

رحمه الله فساامحه فأقبل الناس على العلم  والعباداة
والجهاد.

ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤساء والامراء والقضااة.
فمنهم امن أطاع فرجع إلى الحق، وامنهم امن عاند وسخر

امن الدعواة. وتلك سنة الله في خلقه التي ل تتبدل ول
تتغير امنذ بدأت الدعواة على وجه الرض.

هكذا بدأ ابن عبد الوهاب دعوته وإصلحه، فنشر
ًا ورسائل أكثرها كانت في توحيد العباداة العلم وألف كتب
الذي يرى الشيخ - كما هو الواقع- أن حاجة الناس إليه

أامس امن حاجتهم إلى أي علم آخر.
ولما علم الشيخ أن بعض المغرضين أشاعوا عنه
خلف واقعه في دعوته في عقيدته، في اموقفه امن

الئمة، وفي عقيدته في القضاء والقدر، واموقفه امن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اموقفه امن
التمسك بالسنة، وعقيدته في السماء والصفات. لما علم

ذلك كتب رسائل كثيراة في هذه المسائل وغيرها
وأرسلها في القطار، حتى تعرف الناس حقيقة دعوته

وعقيدته. وقد سجلت أكثر هذه الرسائل أو كلها في كثير
امن تراجم الشيخ. ولما أن أكثر اموضوعات تلك الرسائل



ل تتصل بموضوع بحثي، ولن نقلها أو تلخيصها يؤدي إلى
التطويل الممل، أكتفي بنقل رسالة واحداة هي في صميم

بحثنا (رسالته في السماء والصفات) أنقلها بنصها لن
ذلك أبلغ في المراد.

بعد البسملة والحمد لله:
الذي نعتقده وندين الله به، هو امذهب سلف الامة

وأئمتها امن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان امن
الئمة الربعة وأصاحبهم رضي الله عنهم.

وهو اليمان بآيات الصفات وأحاديثها، والقرار بها،
وإامرارها كما جاءت امن غير تشبيه ول تمثيل، ول تعطيل،

َبعْدِ مَاقال الله تعالى:  ُيشَاقِقِ الرّسُولَ مِن  {وَمَن 
ّلهِ ُنوَ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ِبيلِ ا ْيرَ سَ ِبعْ غَ ّت َي َدَى وَ ْلهُ َلهُ ا ّينَ  َب َت

ّنمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}ُ ِلهِ جَهَ ُنصْ ّلى وَ َتوَ .205مَا 
وقدر الله لصحاب نبيه، وامن تبعهم بإحسان، اليمان،

ًا أنهم المراد بالية الكريمة، قال الله تعالى: ِلم قطع ُع ف
َلنصَارِ ْلمُهَاجِرِينَ وَا ُلونَ مِنَ ا َلوّ ِبقُونَ ا {وَالسّا

ْا ْنهُمْ وَرَضُو ّلهُ عَ ِإاْحسَانٍ رّضِيَ ال ِب َبعُوهُم  ّت ّلذِينَ ا وَا
ْنهَارُ}ُ َل َتهَا ا َتحْ َتجْرِي  ّناتٍ  َلهُمْ جَ ّد  َأعَ ْنهُ وَ ،206عَ

ْذوقال الله تعالى:  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ّلهُ عَنِ ا ْد رَضِيَ ال َلقَ }
َتحْتَ الشّجَرَةِ}ُ َنكَ  ِيعُو َبا ُي

207.
فثبت بالكتاب أن امن اتبع سبيلهم فهو على الحق،

وامن خالفهم فهو على الباطل، فمن سبيلهم في العتقاد:
اليمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه،
وسمى بها نفسه في كتابه وتنـزيله، أو على لسان

رسوله عليه الصلاة والسلم امن غير زياداة عليها ول
نقصان امنها، ول تجاوز لها، ول تفسير ول تأويل لها، بما

يخالف ظاهرها ول تشبه  بصفات المخلوقين، بل أامروها
كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها وامعناها إلى المتكلم

ًا208بها ، وأخذ ذلك الخر عن الول، ووصى  بعضهم بعض
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بحسن التباع، وحذرونا عن اتباع طريق أهل البدع
ْاوالختلف الذين قال الله فيهم:  ّلذِينَ فَرّقُو ِإنّ ا }

ْنهُمْ فِي شَيْءٍ}ُ ّلسْتَ مِ َيعًا  ْا شِ ُنو َكا َنهُمْ وَ ،209دِي
ْا مِنوقال:  َلفُو َت ْا وَاخْ َتفَرّقُو ّلذِينَ  َكا ْا  ُنو ُكو َت {وَِلَ 

َذابٌ َلهُمْ عَ ِئكَ  َلـ ُأوْ َناتُ وَ ّي َب ْل َبعْدِ مَا جَاءهُمُ ا
ِظيمٌ}ُ .210عَ

والدليل على أن امذهبهم اما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا
القرآن العظيم، وأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلم،
نقل امصدق لها، امؤامن بها، قابل لها، غير امرتاب فيها، ول

شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا اما يتعلق بالصفات
ًا امنها، ولم يشبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئ
امن ذلك لنقل عنهم، بل زجروا امن سأل عن المتشابه

ّفه تاراة بالقول العنيف، وتاراة بالضرب .211وبالغوا في ك
ولما سئل امالك رحمه الله عن الستواء، أجاب

بمقالته المشهوراة، وأامر بإخراج الرجل.
وهذا الجواب امن امالك في الستواء شاف كاف في

جميع الصفات، امثل النـزول والمجيء واليد والوجه،
وغيرها.

فيقال في النـزول: النـزول امعلوم والكيف امجهول،
واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا يقال في
سائر الصفات، إذ هي بمثابة الستواء الوارد به الكتاب

والسنة.
وثبت عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي

رضي الله عنه عن صفات الله تعالى، فقال: حرام على
ّده، وعلى العقول أن تمثل الله، وعلى الوهام أن تحُ

الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر
أن تتعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن

تعقل، إل اما وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة
والسلم اهـ.

وثب عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه
قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة



يصفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وتنـزيله، وشهد
له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على اما وردت به

الخبار الصحاح، ونقلته العدول الثقات، ول يعتقدون بها
تشبيها بصفات خلقه، ول يكيفونها تكييف المشبهة، ول

يحرفون الكلم عن امواضعه تحريف المعتزلة والجهمية.
وقد أعاذ الله أهل السنة امن التحريف والتكييف، وامنّ

عليهم بالتفهيم والتعريف، حتى سلكوا سبيل التوحيد
والتنـزيه، وتركوا  القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا في

ٌءنفي النقائص بقوله عز وجل:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ َلمْ، وبقوله: 212وَهُوَ السّمِيعُ ال ْد وَ ِل َي َلمْ  }

ٌد}ُ َأاَح ُكفُوًا  ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ْد وَ َل .213ُيو
وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره امن أئمة

الحديث أنه قال: "أصول السنة: فذكر امنها أشياء وقال:
ُداما نطق به القرآن والحديث، امثل:  َي ُد  َيهُو ْل َلتِ ا {وَقَا

َبلْ ْا  ُلو ِبمَا قَا ْا  ُنو ُلعِ ْيدِيهِمْ وَ َأ ّلتْ  َلةٌ غُ ُلو ّلهِ مَغْ ال
َيشَاء}ُ ْيفَ  َك ُينفِقُ  َتانِ  َط ْبسُو ُه مَ َدا ، وامثل:214َي

ِنهِ}ُ َيمِي ِب ّياتٌ  ْطوِ ، واما أشبه هذا215{وَالسّماوَاتُ مَ
امن القرآن والحديث، ل نرده ول نفسره، ونقف على اما

وقف عليه القرآن والسنة.
َتوََى}ُونقول:  ْلعَرْشِ اسْ َلى ا . وامن{الرّاْحمَنُ عَ

زعم غير هذا فهو جهمي.
فمذهب السلف - رحمة الله عليهم - إثبات الصفات،

وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لن الكلم في
الصفات فرع عن الكلم في الذات، كما أن إثبات الذات
إثبات وجود ل إثبات كيفية، ول تشبيه، فكذلك الصفات،

وعلى هذا امضى السلف كلهم.
ولو ذهبنا نذكر كل اما اطلعنا عليه امن كلم السلف

ًا، فمن كان قصده الحق، في ذلك لطال الكلم جد
وإظهار الصواب اكتفى بما قدامناه. وامن كان قصده

الجدال والقيل والقال، لم يزده التطويل إلى الخروج عن
سواء السبيل والله الموفق اهـ.



وبعد: فهذه واحداة امن تلك الرسائل التي كان الشيخ
يشرح فيها دعوته ويبين عقيدته في باب السماء

والصفات، وله رسائل أخرى أوضح فيها اموقفه وعقيدته
في البواب الخرى، كما تقدامت الشاراة إلى ذلك، وفي
هذه الرسالة أثبت الشيخ أن امن سبيل الصحابة اليمان

بصفات الله وأسمائه دون تأويل ودون تجاوز للكتاب
والسنة. هذه طريقة الامام أحمد بن حنبل وامنهجه، حيث
يقول: "ل يتجاوز الكتاب والسنة في باب صفات الله" أو

عباراة قريبة امنها. أعود فأقول: أثبت الشيخ أن هذا
سبيلهم وامذهبهم بقوله:

"والدليل على أن امذهبهم اما ذكرنا أنهم نقلوا إليها
القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نقل امصدق لها، امؤامن بها، قابل لها، غير امرتاب فيها، ول

شاك في صدق قائلها. ولم يؤولوا اما يتعلق بالصفات
امنها". إلى آخر ذلك الستدلل الدقيق الذي يدل على

فقه عميق، وهو يشبه كما ترى أسلوب شيخ السلم ابن
ًا تيمية في الستدلل وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميع

اللذين تخرج الشيخ على كتبهما كما تقدم.
وعلى الرغم امما كتبه الشيخ امن الكتب والرسائل

فقد كثر النـزاع حول دعوته ول سيما في المسائل التية
التي ركز الشيخ عليها:

ًا، وقد كتب1 - توحيد العبودية، ويقال له اللوهية أيض
ًا لهميته وكتب الشيخ في هذا التوحيد عداة رسائل وكتب

فيه بعده أولده وأحفاده بتوسع، وشرح بعضهم بعض
كتب الشيخ في هذا التوحيد كما سيأتي بيان ذلك إن شاء

ًا. الله قريب
- امنع التوسل المبتدع امع إقراره بالتوسل2

.216المشروع
- امنع شد الرحال إلى غير المساجد الثلثة، بقصد3

العباداة في امكان اما. ول يدخل في المنع سفر طلب
العلم أو سفر التجاراة وزياراة الحياء كشيوخ العلم وعباد



الله الصالحين، واما في امعنى هذه السفار امما ل يقصد
ُفْن في المكان أو اما في المكان. فيه امكان، بل اَم

- امنع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها،4
والعكوف عندها، لن ذلك باب إلى الشرك وذريعة له كما

هو امعروف.
- توحيد السماء والصفات، وهو الذي سجلنا فيه5

رسالته التي شرح فيها ذلك الشرح الوافي.
- إنكار البدع المستحدثة في العباداة وهي أنواع6

كثيراة وامعروفة.
وقد سبق الشيخَ في إنكارها غيرُ واحد امن أهل العلم،

كابن وضاح والشاطبي وغيرهما امستدلين بمثل قوله
"امن أحدث في أامرنا هذا اما ليسصلى الله عليه وسلم: 

"وامن عمل عملً ليس عليه أامرنا فهو. امنه فهو رد"
.217رد"

فهذه أامهات المسائل التي وقع فيها الخلف بين
ًا، وإن كان الشيخ وعلماء وقته. ول يزال النـزاع امستمر

ًا. ًا كما يظهر جلي ُته كثير ّفت حد قد خَ
استمرار الدعواة بعد وفاته، ووفااة امؤازرها:

توفي الامام المؤازِر للدعواة امحمد بن سعود رحمه
هـ، ثم توفي الامام المجدد امحمد بن عبد1179الله سنة 

 رحمه الله. وهل اماتت الدعواة1206الوهاب سنة 
بموتهما أو تأثرتا؟ (ل).

امما يلحظ في التاريخ أن أي دعواة يقوم بها بعض
المصلحين أو المجددين تموت أو تضعف ثم تتلشى امع

الزامن، إذا امات صاحب الفكراة وامنشئ تلك الدعواة.
وهناك دعواة ل تموت يموت الداعية المسئول عن
ًا ل بد امن امعرفة الفرق بين الدعواة التي الدعواة، فإذ

تموت بموت صاحبها، والدعواة التي تبقى بعده، بل تسير
ول تقف وتعمل عملها ولبيان ذلك نقول:

هما دعوتان:
ًا وخطط1 - دعواة أنشأها امفكر اّما بعد أن فكر كثير



ًا ولوائح، حيث رأى أنها صالحة ووضع لدعوته شروط
لخدامة الامة، أو لخدامة جماعة امن الناس، ثم سعى في

إقناع امجموعة امن الناس بفكرته وصالحيتها، وبيان
أهدافها، فاتبعوه فصاروا امن حزبه وأنصار دعوته، فل

يخلو الامر بالنسبة لستمرارية هذه الدعواة أو عدم
استمراريتها بعد اموت صاحبها امن إحدى حالتين:

الحالة الولى: أن يموت صاحب الدعواة قبل أن يربي
له امن يخلفه، ويقود الدعواة امن بعده. ففي هذه الحالة
تموت الدعواة فور اموت صاحب الفكراة، ول امحالة في

قضية امسلمة عقلً.
الحالة الثانية: أن يكون صاحب الفكراة، وقد وجد امن
يخلفه وهو امؤهل للقياداة وامتفاعل امع الدعواة. ففي هذه

الحالة قد تحيى الدعواة فتراة امن الزامن قد تطول، وقد
تقصر، ولكنها تتلشى امع الزامن وتتأثر وتفقد قيمتها، ثم

تختفي. والتاريخ خير شاهد على اما قلت. لن أساسها
(فكراة) رجل وتخطيط بشر، والمفكر المخطط لها قد

ًا ل بد أن تنتهي ول امحالة. امات وانتهى، فهي إذ
والشواهد كثيراة في واقع العالم المعاصر ول حاجة

ًا - بعد هذا إلى سردها، بل أستحسن إجمالها. لنتقل فور
الستطراد- إلى الدعواة التي نحن بصدد الحديث عنها.

- الدعواة الثانية: دعواة قام بها امصلح امجدد بيد أن2
امعنى التجديد هنا يختلف عن امعناه في الدعواة الولى،

فالدعواة الولى -كما قلنا- أساسها فكراة بشر، وهي
تحاول أو تدعي أو تأتي بجديد، وربما تأتي بجديد يقبل أو

يرفض.
أاما الدعواة الثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم

بالفعل، ولكن صاحبها لحظ أن المسلمين هجروا تعاليمه
أو بعضها إذ رآهم هجروا كتاب السلم (القرآن) وأهملوا

ًا لهم في عقيدتهم، سنة نبيهم، فلم يعد القرآن امرجع
وفي عباداتهم وامعااملتهم وغير ذلك، ولم تكن السنة ذات

قيمة لديهم وامكانة. فدعاهم إلى العوداة إلى السلم



ليفهموا القرآن كما فهمه سلفهم، ويفسروه بالسنة كما
فعل الولون، ويطبقوا أحكاامه ويعتقدوا عقيدته. وهذا هو

امعنى التجديد بالنسبة للدعواة الثانية. فليست الدعواة
ًا قام به امفكر أو امصلح امن ًا أو استحسان فكراة أو اختراع

ًا لقصد الصلح. عند نفسه امجتهد
فمثل هذه الدعواة سوف تبقى بعد اموت امن قام بها،
ودعا إليها -لنها ليست (فكراة) كما قلت، وإنما هي دعواة
إلى الله، وإصلح اما فسد امن شئون المسلمين وربطهم

بإسلامهم ليسعدوا به في الدارين.
فدعواة ابن عبد الوهاب امن النوع الثاني - كما ترى-

لهذا فإنها لم تمت بموت امؤازرها، والمدافع عنها
بحساامه، الامير امحمد بن سعود، ثم امات المجدد المصلح
الامام امحمد بن عبد الوهاب والدعواة السلامية السلفية
باقية، وستبقى بإذن الله اما بقي السلم الذي هو أساس

دعوته، وقام بتجديده بالعمل به وتطبيق شريعته لنها
دعواة إلى السلم ل إلى (فكراة رجل) كما سبق أن بينا.
ّلمَا ولما توفي الامام المجدد، وقبله الامير المؤازر سَ
(الامانة) أامانة الدعواة والصلح، وأامانة امؤازرتها والدفاع
عنها ورعايتها، إلى أيد أامينة، وهي أيدي ذريتهما المباركة.

فقام علماء آل الشيخ وتلامذتهم   - تحت رعاية املوك
وأامراء آل سعود وامؤازرتهم- بمواصلة امسيراة الدعواة،
فل تزال الدعواة بخير وعلى أحسن حال -بتوفيق الله-

ًا حتى بلغت اليوم إلى أاماكن وأقطار اما ًا حثيث وتسير سير
ُيظن أنها تبلغها في عرض الدنيا وطولها. وستواصل كان 

سيرها - بإذن الله وتوفيقه - حتى تزحزح جميع الفكار
الهداامة المعارضة لها، ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء

الدنيا لن العاقبة للمتقين.
آثار الدعواة في البلد السعودية:

لدعواة امحمد بن عبد الوهاب آثار امحلية في البلد
السعودية -وآثار خارجية. أاما الثار المحلية فمن أبرزها

ًا للبلد والعباد: وأعمها نفع



أ- (قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الجزيراة
العربية) التي أعلنت أن دستورها (القرآن الكريم)

وحكمت بشريعة السلم فعلً وحافظت على المقدسات
السلامية - امكة المكرامة والمدينة المنوراة، وامكنها الله

في الرض، فأامرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فمنحها
الله امن المنعة والمهابة والتوفيق اما لم يعط غيرها،
فتمتع شعبها بما لم يتمتع به أي شعب آخر امن نعمة

الامن والستقرار والرفاهية في الحيااة. كل ذلك بفضل
الله تعالى وامنه وكرامه، ثم بفضل تحكيم شريعة السلم

والتمسك بالعقيداة السلامية، والدفاع عنها وامؤازرتها،
وتشجيع القائمين عليها.

ولم توجد في العالم المعاصر دعواة إسلامية قاامت
على امنهجها دولة إسلامية غير دعواة امحمد بن عبد

الوهاب. وكأن الله علم -والله هو العليم- امن الاماامين:
ابن سعود، وابن عبد الوهاب، الصدق والخلص له

سبحانه في عملهما، فحقق لهما أامنيتهما فحقق على
أيديهما للامة السعودية هذا الخير، ثم بارك لهما في
ذريتهما حتى واصلت المسيراة فها هي الثار تتحدث

بنفسها.
هكذا تجسدت تلك الدعواة السلفية في قيام الدولة
السعودية السلامية السلفية في قلب الجزيراة العربية
لتكون املجأ لكل امضطهد في دينه في أي أرض، ولله

الحمد والمنة.
ب- المنهج الدراسي المتبع في السعودية:

التزامت الحكوامة السعودية أن يكون المنهج المقرر
بالنسبة للمواد الدينية (المنهج السلفي) في جميع امراحل

التعليم، أي امن المرحلة البتدائية إلى الدراسات العليا.
فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيداة على

المنهج السلفي امن السنة الولى البتدائية، ثم يستمر
في دراسة العقيداة والشريعة السلامية على المنهج

نفسه بتوسع امتفاوت وامطرد إلى درجه (دكتوراه) كما



ينهج هذا المنهج الطلب الوافدون امن خارج البلد
للدراسة في الجاامعات السعودية، ليتخرجوا على ذلك
المنهج السلفي، وليطبقوه في بلدهم إذا رجعوا إليها

ويرشدوا أامتهم إلى الخير، ويدعوهم إلى المنهج السلفي
ًا لدى الكثيرين، ويدرس الطالب في الذي أصبح غريب
المرحلة الجاامعية الفرق والديات والمذاهب الهداامة

للطلع والزدياد امن المعرفة، وامن باب:
عرفت الشر ل للشر لكي

أتقيه
امن لم يعرف الشر

وقع فيه
فل يوجد في الجاامعات السعودية -ولن يوجد إن شاء
ًا- الله- امنهج آخر يزاحم المنهج السلفي -كما أشرنا سابق

وذلك ثمراة جهاد الامام المصلح الذي قضى على كل
ًا يعتبر – بحق - المنهج السلفي امن بدعة امحدثة فإذ
أعظم آثار تلك الدعواة المباركة. وامما يحرص عليه

ًا، لن ًا أن يكون المنهج الدراسي صالح المربون دائم
المنهج الصالح له أهميته وله نتائجه في تنشئة الجيال.

ًا، وقدواة حسنة، ًا والمعلم صالح فإذا كان المنهج صالح
ًا، ًا صالح فقد تمت للتلميذ سعادته التعليمية، فينشأ شاب

ًا في المجتمع. ًا نافع وعضو
فالمجتمع الذي يتكون امن امثل هؤلء الشباب

الصالحين الذين يتخرجون على أيدي الرجال الصالحين،
ودرسوا ذلك المنهج السلفي الصالح، هو المجتمع

ًا الذي يفهم امعنى السلم ويعتني به، ول المسلم حق
يرضى عنه بديلً.

وإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله فيكون الفضل لله
سبحانه أولً، ثم للمصلح الذي دعا الناس إلى هذا الخير

وذلك الهدى فيكون له أجر كل امن عمل بذلك المنهج
الذي دعا إليه، ول ينقص امن أجور العااملين شيء امن
الجر، هكذا بشر الصادق الامين عليه الصلاة والسلم
دعااة الحق حيث يقول: "امن دعا إلى هدى فله أجره

وأجر امن عمل به إلى يوم القياامة"، ويقول عليه الصلاة



."الدال على الخير كفاعله"والسلم: 
فنرجو للشيخ امحمد بن عبد الوهاب أن يكون له امثل

أجر كل امن عمل بهذا المنهج السلفي بعده، إذ تعتبر
دعوته حجر الساس لما يتمتع به اليوم المجتمع

السعودي امن سلامة العقيداة والستقاامة على الدين
وتطبيق الشريعة السلامية فيه، واما يتمتع به الطلب
السعوديون والوافدون على الجاامعات السعودية امن

دراسة ذلك المنهج الصالح البريء امن تلك السموم التي
دست في كثير امن المناهج الدراسية في كثير امن

الجاامعات في العالم المعاصر، كما نسأل الله تعالى أن
يثيب ذلك الامام المجاهد امحمد بن سعود وذريته

المباركة، املوك وأامراء آل سعود ويزيدهم امن التوفيق
وينصرهم وينصر بهم السلم.

آثار الدعواة في العالم المعاصر:
إن دعواة امحمد بن عبد الوهاب تعتبر - كما يقول

بعض الكتاب المعاصرين -: هي الشعلة الولى لليقظة
.218السلامية الحديثة، في العالم السلامي كله

ولقد تأثر بهذه الدعواة التي وصفها هذا الكاتب - بما
سمعنا - رجال لامعون في العالم العربي، وغيره في

اميدان الصلح. نلحظ ذلك في أقطار كثيراة، في امصر
والشام وفي العراق، والقاراة الهندية، وقاراة أفريقيا،

وفي اليمن على تفاوتهم في التأثر والستفاداة امن
الدعواة. فنذكر على سبيل المثال (جمال الدين

القاسمي) بالشام، و(الشوكاني) باليمن. والشيخ عثمان
فوديو بأفريقيا، وكان هذا في أوائل الدعواة عنداما كانت

تذاع حولها دعاوى امضللة.
أاما الن فقد ظهرت آثارها واضحة في العالم كله،

حيث فتحت لها آفاق واسعة في أفريقيا، وانتشر امنهجها
ًا يلفت النظر، فأخذت بعض المدارس الهلية بل انتشار
أكثرها تدرس نفس المتبع في المدارس السعودية. وهو
المنهج السلفي الذي تحدثنا عنه في الصفحة السابقة،



وكذلك الحال في القاراة الهندية، حيث توجد في بعض
وليات الهند وفي باكستان امدارس وجاامعات أهلية

تدرس المنهج نفسه في جميع المواد الدينية، وكثر الذين
ينهجون المنهج السلفي في القارتين الهندية والفريقية

امن عاامة الناس، ويعرفون في الهند وباكستان (بأهل
الحديث)، وفي بعض البلدان يعرفون بالسلفيين، وبأنصار

السنة المحمدية، وكلهم يدعون الناس إلى العوداة إلى
العقيداة السلفية والعمل بالشريعة السلامية عقيداة

ًا. وأحكاام
ولنشاط الجاامعة السلامية بالمدينة المنوراة، وجاامعة
الامام امحمد بن سعود السلامية بالرياض، دور بارز في

انتشار الدعواة السلفية في تلك المناطق النائية في
أفريقيا وشرق آسيا، وفي بعض الدول العربية.

يتمثل ذلك في الطلب الذي يفدون على هاتين
الجاامعتين امن تلك الجهات فيتخرجون امنها كل عام

بالعشرات، ثم يعودون إلى أوطانهم لنشر الدعواة وتعليم
الناس دينهم عقيداة وشريعة، فنسأل الله تعالى أن يرزق

القائمين على تلك الجاامعات الخلص ويتقبل امنهم
عملهم، إنه سميع امجيب.

المبحث الثامن: مناقشة موقف المعتزلة
والشاعرة من نصوص الصفات

حقيقة المعتزلة والشاعراة:
قبل أن نشرع في امناقشة المعتزلة والشاعراة في

ًا عن اموقفهم امن نصوص الصفات نستحسن أن نقول شيئ
حقيقتهم وعن أسباب التسمية لكل امن الطائفتين.

أولً: الشاعراة طائفة امن أهل الكلم ينتسبون إلى أبي
الحسن الشعري الامام المتكلم المعروف، وهذا اللقب
ينصرف عند الطلق إلى أولئك الذين اتبعوه في فتراة

ًا انتسابه إلى ابن كلب، ولذا قد نطلق عليهم أحيان
"الشعرية الكلبية".



ًا أاما قبل ذلك فهو امعتزلي بل إامام في العتزال نحو
امن أربعين سنة، كما سيأتي. وبعد توبته امن عقيداة

العتزال واملزامته لبن كلب فتراة امن الزامن رجع في
آخر أياامه إلى امذهب السلف، فالمنتسبون إلى الشعرية

الن هم أصحاب الطور الثاني.
ًا: المعتزلة هم طائفة امن أهل الكلم خالفت ثاني

جمهور المسلمين في كثير امن المعتقدات فهم أتباع
أولئك الذين عرفوا بالجرأاة على تأويل النصوص وعدم

التقيد بظواهرها، امثل واصل بن عطاء، وعمرو بن  عبيد
وأامثالهما.

وأاما اعتزالهم فيدور على القواعد التالية:
القاعداة الولى: القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو

فعلية بحيث ل يبقى إل الوجود الذهني فيسمون ذلك
ًا. توحيد

القاعداة الثانية: القول في القدر بغير علم، حتى نفوا
علم الله للشياء أزلً وكتابته للامور كلها فتقديره لها

بمقتضى حكمته.
القاعداة الثالثة: القول بالمنـزلة بين المنـزلتين، أي

تنـزيل امرتكب الكبيراة في امنـزلة وهمية بين الكفر
واليمان!

القاعداة الرابعة: الخوض فيما جرى بين الصحابة امن
، تلك219الامور الجتهادية التي قد أدت إلى الحرب والقتال

الامور التي سكت عنها المسلمون قائلين:
واما جرى بين الصحاب

نسكت
عنه وأجر الجتهاد

ِبت ُفْث 220ُن

وأاما سبب تلقيبهم بهذا اللقب، فإنه اعتزال واصل بن
عطاء، وامعنى ذلك اما تذكره بعض المصادر التي تتحدث
عن الفرق، أن واصل بن عطاء كان في امجلس الحسن
البصري، حين سئل الحسن عن جماعة يرجئون أصحاب

الكبائر، والكبيراة عندهم ل تضر امع اليمان بل العلم
ًا في اليمان... الخ، فأخذ الصالح عندهم ليس شرط



الحسن يفكر، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا أقول: إن
صاحب الكبيراة ل امؤامن امطلق ول كافر امطلق، بل هو

في امنـزلة بين المنـزلتين، ثم قام واعتزل إلى اسطوانة
امن اسطوانات المسجد، يقرر اما أجاب به على جماعة
امن أصحاب الحسن البصري، فأصغوا إليه فاستمالهم،

فقال الحسن: اعتزل عنا (واصل)، فسمي هو وأصحابه
، لنهم اعتزلوا المسلمين في كثير امن221(امعتزلة)

امعتقداتهم كما اعتزلوهم في امجالسهم وفارقوهم.
وقيل: إن امن أول امن سماهم بهذا السم قتاداة بن

دعاامة السدوسي (الكمه) حين دخل امسجد البصراة، فإذا
هو بعمرو بن عبيد ونفر امعه، قد اعتزلوا حلقة الحسن،
فلما صار امعهم - وهو ل يبصر- عرف أنها ليست حلقة

الحسن، فقال: إنما هم المعتزلة.
وهناك سبب آخر يذكره أهل العلم، وليس ببعيد امن
الول: وهو اعتزالهم الطوائف الخرى في حكم امرتكبي

الكبيراة امثل المرجئة والخوارج وغيرهم.
وقريب امن هذا اما قاله البغدادي في كتابه (الفرق بين

الفرق) حيث قال: ثم حدث في أيام الحسن البصري
وواصل بن عطاء خلف في القدر، وفي المنـزلة بين

المنـزلتين، وانضم إلى واصل عمرو بن عبيد في بدعته
فاعتزل إلى سارية امن سواري امسجد البصراة، فقيل لهما

ولتباعهما: امعتزلة، لعتزالهم قول الامة في دعواهم أن
.222الفاسق امن أامة السلم ليس بمؤامن ول كافر

وقال بعضهم: المعتزلة نسبة إلى العتزال، وهو
(الجتناب) والجماعة المعروفة بهذه العقيداة إنما سموا
بهذا السم لن أبا عثمان   عمرو بن عبيد لما أحدث اما

أحدث امن البدع، واعتزل امجلس الحسن البصري وجماعة
، وهناك رأي آخر، وهو أنهم سموا223امعه سموا (امعتزلة)

امعتزلة لقولهم: إن صاحب الكبيراة اعتزل عن الكافرين
والمؤامنين، فالمعتزلة على هذا هم القائلون باعتزال

ًا، هذا بعض اما صاحب الكبيراة عن الكفار والمؤامنين امع



قيل في أسباب تسمية المعتزلة بهذا السم.
أصولهم الخمسة:

لما تكونت المعتزلة بالطريقة التي ذكرناها وضعوا لهم
أصولً خمسة، اامتازوا بها امن بين الناس وعرفوا بها،

ودعوا إليها بكل جرأاة، وهي:
- التوحيد.1
- المنـزلة بين المنـزلتين.2
- العدل.3
- الوعد والوعيد.4
- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.5

هذه الصول الخمسة يتفق عليها جميع طوائف
ًا امن لم المعتزلة على اختلف بينهم بل ل يعتبر امعتزلي

يؤامن بها على تفسيرهم الفلسفي، ولو ادعى أنه امنهم.
يقول الخياط وهو أحد زعمائهم في القرن الثالث:
"وليس يستحق أحد اسم (العتزال) حتى يجمع القول
بالصول الخمسة، فإذا اكتملت فيه هذه الخصال فهو

اهـ.224امعتزلي"
وامن تلك الصول عندهم (التوحيد) حيث فسروه

ًا، وبالغوا في تحليله - في زعمهم- ًا وفلسفي ًا خاص تفسير
وفي فلسفته إلى أقصى حد وصوروا للناس امعنى التوحيد

بأنه سلوب امحض، يقشعر جسم المؤامن الذي يقدر الله
حق قدره عند قراءتها أو سماعها وهي سلوب ل تتضمن

أي امدح أو كمال كقولهم: ليس بجسم ول بذي عرض، ول
ًا.225طول ، إلى آخر تلك السلوب التي أسرفوا فيه إسراف

وامن ثم نسب إليهم هذا التوحيد بهذا التفسير، وفي
رأينا إنه ليس بتوحيد، بل هو شيء آخر غير التوحيد وإل

فلو بقي التوحيد في تصوره الصحيح وتفسيره السلامي
السليم، الذي يتضمن النفي والثبات والكمال المطلق

لله، لما خصوا به لنه بهذا المعنى امعتقد كل امسلم، ولنه
امعنى (ل إله إل الله) بهذا المفهوم وهي كلمة التوحيد،
هذا وإن الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفي



للتوحيد أنهم زعموا أن في القرآن آيات تتناقض في
ظاهرها، إذ هناك آيات تدل على التنـزيه امثل قوله تعالى:

ٌء ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل  وآيات ظاهرها يدل على}ُ {
ْيدِيهِمْ}ُالتجسيم امثل قوله تعالى:  َأ َق  ّلهِ فَوْ ُد ال َي  كما{

زعموا أن هناك آيات تدل على أنه ليس في جهة امعينة،
َنمَاامثل قوله تعالى:  ْي َأ ْلمَغْرِبُ فَ ُق وَا ْلمَشْرِ ّلهِ ا ِل {وَ

ّلهِ}ُ َثمّ وَجْهُ ال ْا فَ ّلو ، وآيات ظاهرها يدل على الجهةُتوَ
ْلعَرْشِ}ُامثل قوله تعالى:  َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ }،

ُتم مّن فِي السّمَاء}ُ َأمِن َأ ، هكذا زعموا، اما أفسده{
امن زعم، واما أفظعه امن جهل امركب جريء.

التنـزيه عند المعتزلة:
والتنـزيه في نظرهم نفي صفات الكمال، وصفات الله
كلها صفات كمال وتعطيل البارئ عما وصف به نفسه، أو

وصفه به رسوله المصطفى امثل السمع والبصر والعلم
والعلو والمجيء لفصل القضاء يوم القياامة، فهو عكس
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التنـزيه الصحيح لنه إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها
وغيرها امن الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة، وفي
رأيهم أن كل امن يثبت صفات الله التي وصف بها نفسه

في كتابه أو وصفه به رسوله المصطفى فهو امجسم
وامشبه اممثل، والموحد عندهم هو ذلك الجريء الذي
ينفي جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد

القداماء.
إنها حقائق امعكوسة، وهذا يعني أن القوم ل يقيمون
أدنى وزن للنصوص كما يدل بالمقابل على امدى غلوهم
في تنـزيه العقول وتقديسها والركوع أاماامها إذا اعتبروها

أنها هي الحكم والمرجع لمعرفة اما يليق بالله، واما ل يليق
به، ولمعرفة اما يجوز في حقه تعالى واما يمتنع، وقد

صرحوا بهذا المعنى في غير اموضع فيما نقل عنهم. وإن
الدارس لكتبهم يدرك أن القوم آامنوا بالعقول إيمان

غيرهم بالنصوص، وإل فكيف يسوغ لمن يؤامن بأن القرآن
امنـزل امن عند الله حقيقة، وأن السنة أوحاها الله إلى

ّنبيه المختار الذي  ِإِل ِإنْ هُوَ  ْلهَوََى*  ِطقُ عَنِ ا َين {وَمَا 
ُيواَحى}ُ ، كيف يسوغ لمن يؤامن هذا اليمان أن226وَاْحيٌ 

يزعم أن في نصوص الكتاب والسنة اما يدل بظاهره على
التجسيما؟ امدعين أنهم هم الذين استطاعوا وحدهم

ً تصحيح ذلك التعبير الخاطئ بتأويلهم تلك النصوص تأويل
يشبه التصحيح والتوجيه والستدراك على الله يا سبحان

ّلهُ}ُالله  ِم ال َأ َلمُ  َأعْ ُتمْ  َأن َأ }227.
وامن عدم التوفيق أن القوم أخطأوا في امعنى

(التنـزيه) وهذا الخطأ هو الذي أوقعهم في الخطاء
الناتجة امنه، امن اتهام النصوص، بدللتها على التجسيم أو

على أنه تعالى امحصور في جهة امعينة، وغيرها امن تلك
العبارات الجريئة.

التنـزية عند السلف وبيان خطأ المعتزلة:

.4، 3سوراة النجم آية:  226
.140سوراة البقراة آية:  227



حقيقة التنـزيه أن ينفي عن الله اما ل يليق بالله
ًا، وعقلً، كالولد والوالد والشريك، والند والتشبيه شرع

والتجسيم وغير ذلك امما نزه عنه نفسه في كتابه أو على
لسان رسوله عليه الصلاة والسلم.

والله امنـزه عن كل ذلك، لكماله في ذاته وصفاته في
وحدانيته وقيواميته، ولغناه المطلق عن كل اما سواه في

الوقت الذي يحتاج إليه كل اما عداه، وهذا التنـزيه في
ٌء وَهُوَ السّمِيعُضوء قوله تعالى:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ}ُ ّيا}ُ، 228ال َلهُ سَمِ َلمُ  َتعْ َ، 229{هَلْ  {وَِل
ْلمًا}ُ ِبهِ عِ ُطونَ  ّلهُ، 230ُيحِي ٌد ال َأاَح ّلهُ  {قُلْ هُوَ ال

ٌد}ُ َأاَح ُكفُوًا  ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ْد وَ َل ُيو َلمْ  ْد وَ ِل َي َلمْ  ُد  ،231الصّمَ
وهل يوجد تنـزيه أبلغ امن هذاا؟ وهو امشتمل على إثبات
صفات الكمال، امع نفي اما ل يليق به سبحانه امن امعاني

النقص والحاجة التي تتنافى والكمال المطلق لله سبحانه،
هذا هو التنـزيه الحقيقي عند أتباع القرآن والسنة.

وقد عرفنا قبلُ امعنى التنـزيه عند المعتزلة. وخلصته
اليمان بذاته تعالى امجرداة عن جميع الصفات، بل

ًا اموصوفة بأنواع امن السلوب التي تجعل وجود الله وجود
ًا أشبه ًا امجرد ًا ل حقيقه له في الخارج، أو وجود ذهني
بالوجود الذي وصفه به أرسطو (التأامل المحض) أي

الخيال المحض.
يتضح امن كل اما تقدم أن القوم أعطوا لنفسهم حرية

امطلقة ل تقف عند حد ليتصرفوا في النصوص كما
يريدون، وليقولوا اما يشاءون امن رد للحاديث بدعوى أنها
امن الحاد، أو تضعيف لها على خلف القواعد المتبعة عند
ًا بدعوى امخالفتها للبراهين أهل هذا العلم أو طرحها جانب

العقلية القاطعة، هكذا أصبح رد الحاديث امن أسهل
الامور عندهم.

.11سوراة الشورى آية:  228
.65سوراة امريم آية:  229
.110سوراة طه آية:  230
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وأاما اليات القرآنية فليس وزنها أثقل امن وزن
الحاديث بكثير، لنها خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم

اليونانية، التي سيطرت على عقولهم، وزينت لهم سوء
تصرفاتهم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة بالتحريف

فيها، وإخضاعها لعقولهم التي أصبحت الدليل المعول
عليه   في دينهم.

والقاعداة عند أهل السنة والجماعة أنه (ل يثب قدم
السلم إل على ظهر التسليم والستسلم، وفي هذا

المعنى روى الامام البخاري عن الامام امحمد بن شهاب
الزهري رحمهما الله أنه قال: "امن الله الرسالة، وامن

اهـ. وهو كلم جاامع232الرسول البلغ، وعلينا التسليم"
ونافع كما ترى، بإذن الله.

ًا وعقلً لن التسليم وهذا هو الموقف السليم شرع
للمتكلم في امعرفة امراده أامر ضروري عقلً إذ دللة

اللفظ على المعنى إنما هي بواسطة دللته على اما عناه
المتكلم وأراده، وإرادته واما عناه في نفسه ل تعرف إل

بدللة اللفظ بالوضع ابتداء، إل إذا أخبر أنه أراد خلف ذلك
المعنى الذي دل عليه اللفظ، أو دل عليه بقرينة واضحة.
وامن زعم أنه قد يفهم امن كلم المتكلم خلف اما دل
ٍة عليه بقرينة تبين أنه عليه  اللفظ دون إخبار امنه أو دلل

أراد خلف ظاهر اللفظ، فخرج باللفظ عن ظاهره بتأويل
وتكلف -كما تفعل المعتزلة- فقد أبعد النجعة، وأخطأ

الطريق، وقال على الله بغير علم، وارتكب كبيراة امن
ّبيَكبائر الذنوب إذ يقول الله تعالى:  ّنمَا اَحرّمَ رَ ِإ {قُلْ 

َبغْيَ ْل ْإثمَ وَا ِل َطنَ وَا َب ْنهَا وَمَا  َظهَرَ مِ ْلفَوَااِحشَ  مَا  ا
ِبهِ َنزّلْ  ُي َلمْ  ّلهِ مَا  ِبال ْا  ُكو ُتشْرِ َأن  ْلحَقّ وَ ْيرِ ا ِبغَ

َلمُونَ}ُ َتعْ ّلهِ مَا ِلَ  َلى ال ْا عَ ُلو َتقُو َأن   ًنا وَ َطا ْل ،233سُ
ِبهِويقول عز امن قائل:  َلكَ  ْيسَ  َل َتقْفُ مَا  {وَِلَ 

ْلمٌ}ُ ْيرِ، 234عِ ِبغَ ّلهِ  ُيجَادِلُ فِي ال ّناسِ مَن  {وَمِنَ ال
، وأخرجه الخطيب في الجاامع لخلق الراوي وآداب الساامع.219شرح الطحاوية ص:  232
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ِنيرٍ}ُ َتابٍ مّ ِك ًدَى وَِلَ  ٍم وَِلَ هُ ْل .235عِ
وفي ضوء هؤلء اليات يحدد المسلم اموقفه امن كلم

الله وكلم رسوله عليه الصلاة والسلم وكلم غيرهما
بحيث يلتزم اتباع اما أوحاه الله إلى رسوله قرآنا وسنة.

 يجب236واما سواهما امن كلم سائر الناس وامعقولتهم
عرضه على ذلك الكلم الموحى امن عند الله العليم

الحكيم فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل
ُتصْرَفُونَ}ُ ّنى  َأ ِإِلّ الضّللَُ فَ ْلحَقّ  َد ا َبعْ َذا  ا؟!237{فَمَا

وامما يوضح ذلك أن هؤلء المعتزلة الذين يرون وجوب
تأويل نصوص الصفات تأويلً يشبه النكار والرد على الله

سبحانه يرون في الوقت ذاته اليمان بنصوص المعاد دون
أي تأويل، بل ينكرون على امن يؤولها أشد النكار امن
ًا، يختصون الباطنية الذين يزعمون أن لكل نص باطن

بفهمه وحدهم، ول سبيل لغيرهم إلى فهمه.
امحاججة الباطنية للمعتزلة:

ولو قالت الباطنية: - وهي تحاجج المعتزلة - إن تأويلنا
لنصوص المعاد نظير تأويلكم لنصوص الصفات، بل إن

نصوص الصفات أكثر وأصرح، فإذا جاز تطرق التأويل إليها
ًا، ولو حاججتهم الباطنية في فهو إلي غيرها أقرب تطرق
هذا التناقض لوجدت المعتزلة امغلوبة امفحمة، وهو شأن

ًا، وحاول كسر باب غيره كل امبطل أنكر على خصمه شيئ
ًا أن باببه امن (زجاج) قابل للكسر، ولنوضح بحجر ناسي

المقام أكثر فأكثر نضرب امثلً آخر فنقول:
امحاججة المعتزلة للشاعراة:

وللمعتزلة أن يحاججوا الشاعراة بالسلوب نفسه في
تفريقهم بين الصفات بإامرار صفات الذات التي يثبتونها

على ظاهرها على اما يليق بالله، وهي الصفات السبع
التي يطلقون عليها صفات المعاني، امع دعوى وجوب

.8سوراة الحج آية:  235
ًا للدلة النقليـة، وهــو تصــرف 236 ليس غرضنا امهاجمة العقل أو الدلة العقلية، وإنما غرضنا بينان أن المعتزلة ل تقيم وزن

خاطئ.
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تأويل صفات الفعال كالستواء والنـزول والمجيء امثلً،
للمعتزلة أن يلزاموا الشاعراة بأحد اموقفين للخروج امن

هذا التناقض.
- تأويل جميع الصفات دون تفريق بين الصفات1

ًا للباب، وهي الطريقة الفعلية والصفات الذاتية طرد
العملية امع بطلنها.

- أن يغلقوا باب التأويل ويمروا نصوص الصفات2
على ظاهرها على اما يليق بالله فيلحقوا بالمثبتة امن

سلف هذه الامة الذين عافاهم الله امما ابتلي به غيرهم
امن التناقض لتسليمهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلم

هذا المنهج السليم الموافق للعقل السليم والنقل
الصحيح، ولسلامة هذا المنهج وبعده امن التناقض وامن
التكلف رجع إليه كثير امن علماء الكلم في آخر حياتهم

كما سيأتي.
ولبي الوليد الندلسي اموقف فريد امن المؤولة الذين
يسرفون في التأويل كالمعتزلة ويدعون الناس إلى الخذ
ًا حيث يقول: "وامثال امن بتأويلهم ويضرب لذلك امثلً رائع

ًا امن الشرع وزعم أن اما أوله هو اما قصد الشرع أول شيئ
وصرح بذلك التأويل للجمهور، امثال امن أتى إلى دواء قد

ركبه طبيب اماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الكثر فجاء
رجل فلم يلئمه ذلك الدواء المركب العظيم لرداءاة امزاج
كان به ليس يعرض إل للقل امن الناس، فزعم أن بعض

تلك الدوية، الذي صرح باسمه الطبيب الول في ذلك
الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي
جرت العاداة أن يدل بذلك السم عليه، وإنما أريد به دواء
آخر امما يمكن أن يدل عليه بذلك السم باستعاراة بعيداة،
فأزال ذلك الدواء الول امن ذلك المركب العظم، وجعل
في بدل الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال

للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الول فاستعمل
الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه

المتأول، ففسدت به أامزجة كثير امن الناس، فجاء آخرون



شعروا بفساد أامزجة الناس امن ذلك الدواء المركب،
فرأوا إصلحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء
الول، فعرض امن ذلك للناس نوع امن المرض غير النوع

الول، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير
التأويل الول والثاني فعرض للناس امن ذلك نوع ثالث امن

المرض غير النوعين المتقدامين، فجاء امتأول رابع فتأول
دواء آخر غير الدوية المتقدامة، فعرض امنه للناس نوع

رابع امن المرض، غير الامراض المتقدامة، فلما طال
الزامان بهذا المركب العظم، وسلط الناس التأويل على
أدويته وغيروها وبدلوها، عرض امنه للناس أامراض شتى

حتى فسدت المنفعة المقصوداة بذلك الدواء المركب في
حق أكثر الناس، ثم قال أبو الوليد: وهذه هي حال الفرقة
الحادثة في هذه الطريقة امع الشريعة، وذلك أن كل فرقة

امنهم تأولت في الشريعة تأويلً غير التأويل الذي تأولته
الفرقة الخرى، وزعمت أنه الذي قصده الشرع، حتى

ًا عن اموضعه الول. تمزق كل اممزق، وبعد جد
ولما علم صاحب الشرع عليه الصلاة والسلم أن امثل

"ستفترق أامتيهذا يعرض - ول بد - في شريعته قال: 
اهـ.238على ثلث وسبعين فرقة، كلها في النار إل واحداة"

ًا على هذا المثل المضروب للمتأولة: نقول تعليق
ًا". وأبو الوليد له تجربة ًا ول تسأل طبيب "اسأل امجرب

طويلة امع علماء الكلم وله امعهم صولة وجولة، فهو خير
امن يشهد لهم أو عليهم.

ًا، بل واستشهادنا بكلامه ل يعني أنه امحل رضانا امطلق
يؤخذ امن كلامه ويرد كغيره امن الرجال، بل هو فيلسوف

أرسطي وامع ذلك له كلم يؤخذ بل يقدر كما رأيت.
وقريب امما أنكره ابن رشد على أهل الكلم امن

هـ.1388الكشف عن امناهج الدلة في عقائد الملة بتحقيق امصطفى عبد الجواد عمران الطبعة الثالثة في  238
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نختار امنها رواية واحداة وهي التي يقول فيها بسنده عن امعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال حيــن صــلى الظهــر
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).18ولزم الثر، وطلب الطريق المستقيم، واستعان بموله الكريم. (الشريعة 



السراف في التأويل، قول سهل بن عبد الله التستري
حيث يقول: 

ل يخرجنكم تنـزيه الله إلى التلشي ول يخرجنكم
.239تثبيته إلى الجسد، أي التجسيد (الله يتجلى كيف يشاء)

الخلصة:
ًا لظهر لكل ذي لب فهيم ولو فحصنا الموقف جيد

 أن كل امن رد240امزود بالنصاف و(النصاف امن اليمان)
النقل الصحيح بدعوى أنه دليل لفظي ل يفيد اليقين، فقد

رد العقل الصريح - وهو ل يشعر- ولم يبق لديه دليل
يستدل به أو يحاجج به، إذ امما اتفق عليه العقلء أن

ًا بأن النقل العقل الصريح ل يخالف النقل الصحيح، علم
هو الصل لنه امن المتفق عليه أن العقل ل سبيل له

لثبات المطالب اللهية، على سبيل الستقلل، بل
الطريق لثبات الصفات ينحصر في التالي:

ًا، وهي كثيراة1 - صفات يكون إثباتها بالنقل والعقل امع
امثل  صفة الحيااة والقدراة، والعلم والعلو امثلً، وهي

المعروفة عند الشاعراة بصفات المعاني.
- صفات يكون إثباتها بالنقل فقط، ولول النقل لعجز2

العقل عن إثباتها امثل صفة النـزول والمجيء والستواء
على العرش امثلً، ول توجد صفة يتم إثباتها عن طريق
ًا ثنائية فقط، كما العقل فقط دون النقل، فالقسمة إذ

ترى.
وعلى هذا فإن اما تزعمه المؤولة امن المعتزاة

وأشباههم، امن أن الدليل العقلي وهو العمداة في باب
الصفات، بحيث لو تعارض العقل والنقل قدم العقل، لنه

الصل، فزعم باطل، لما عرفنا امما تقدم امن عدم
التعارض  بين الدليلين.

.75هـ، تحقيق وتعليق الدكتور كمال جعفر ص: 283راجع المعارضة والرد لسهل بن عبد الله التستري المتوفي  239
استناد لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه إذ يقول: "ثلث امن جمعهن فقد جمع اليمان:  240

- النصاف امن نفسك. 1
- بذل السلم للعالم.2
- النفاق امن القتار.3

 الطبعــة الســلفية بتحقيــق عبــد1/103صحيح البخاري، كتاب اليمان باب إفشاء السلم امن السلم، بشرح فتــح البــاري 
الباقي.



وهذه خلصة اما كان عليه سلف هذه الامة، كما
أوضحنا في بيان امنهج السلف في إثبات الصفات وهو

ًا كما تقدم. واضح جد
أاما المعتزلة فنختم امناقشتهم بالية الكريمة امن

َتهْوََىسوراة النجم:  ّظنّ وَمَا  ِإِلّ ال ِبعُونَ  ّت َي ِإن  }
َدَى}ُ ْلهُ ّبهِمُ ا ْد جَاءهُم مّن رّ َلقَ َلنفُسُ وَ ،241ا

ًا عن النصوص واستخفافهم بها امن الغلو لعراضهم كلي
في تقديس   آراء الفلسفة والركوع أاماامها... كما يظهر

ًا ًا أنهم قطعوا علقتهم بسلف الامة إذ تراهم دائم جلي
ًا لمنهج السلف الصالح   الذي هو ًا امخالف ينهجون امنهج

التقيد بالكتاب والسنة امع اعتقاد أن العقل في حال
سلامته يتبع النقل ول يخالفه.

المبحث التاسع: الفصل الول
سبب انتشار العقيداة الشعرية واشتهارها

في أثناء امناقشتنا اموقف المعتزلة والشاعراة تبين لنا
ًا امن الصفات أن الشاعراة على الرغم امن إثباتهم كثير

الذاتية، إل أنهم ليسوا على امنهج السلف الصالح في
اموقفهم امن كثير امن نصوص الصفات، إذ رأيناهم

يتصرفون في النصوص بأهوائهم فيفرقون بينها، امنها اما
يجب تركها على ظاهرها، على اما يليق بالله تعالى، وهي

النصوص التي تتضمن الصفات التي يسمونها صفات
المعاني، والصفات السلبية والصفة النفسية، وامنها اما

يجب تأويلها ول يجوز إبقاؤها على ظاهرها في زعمهم لن
ظاهرها يدل على اما ل يليق بالله. بل يزعمون أن ذلك

الظاهر غير امراد لله تعالى، وهي النصوص الوارداة
بالصفات الخبرية وصفات الفعال ولهم تناقض ينفردون
به في بعض الصفات امثل صفة الكلم وإثبات رؤية الله

تعالى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في اموضعه.
وامع كل اما ذكر نرى انتشار العقيداة الشعرية بشكل

، والية وإن كانت في الصل في غير المسلمين ولكنها تجر ذيلها على كل امن يتعمد امخالفة اـمـا23سوراة النجم آية:  241
جاءه امن الهدى واتبع هواه، تتناول كل امخالف بحســب امخــالفته، لن العــبراة فــي النصــوص بعمــوم اللفــظ وإن اختلفــت

الجهات ل بخصوص السبب... وهي قاعداة امدونة لدى الصوليين وفي علوم القرآن والحديث.



املموس بل اشتهارها بين جمهور المسلمين بأنها عقيداة
أهل السنة والجماعة، واما هي أسباب هذا الذيوعا؟!

يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيداة
السلامية لهذا النتشار والشهراة السباب التالية:

أ- كثراة الحق الذي عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي
ًا امن الصفات امثلً، وزد على عند غيرهم، لنهم يثبتون كثير

ذلك أن اموقفهم امن الصحابة يوافق اموقف أهل السنة
والجماعة، واموقفهم امن نصوص المعاد اموقف سليم

ًا، وقد سلمت نصوص المعاد عندهم امما أصيبت به أيض
عند غيرهم امن الباطنية وامن تأثر بهم امن التحريف الذي

سماه أهله تأويلً ليقبل. وقد انخدع بهم كثير امن علماء
الفقه والحديث، فوافقهم في بعض اما ابتدعوه.

ب- استعمالهم الدلة العقلية في امواجهة المعتزلة امما
.242أكسبهم الشعبية امع اما في طريقتهم امن كثير البدع

جـ- ضعف الثار النبوية في تلك العصور، والثار هي
التي تنير للناس سبيل الحق حتى ل يقعوا في الشبهات

والبدع، على الرغم امن كونها امدونة في الصحاح
والمسانيد، لن اشتغال الناس بها ليس بالمستوى
المطلوب، إذ كان العمل في الغالب بآراء الفقهاء

واجتهاداتهم.
د- العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة
والحديث، حيث يروون تاراة اما ل يعلمون صحته امن الثار
والحاديث وتاراة يكونون كالاميين الذين ل يعلمون الكتاب

إل أاماني، ويعرضون عن بيان دللة الكتاب والسنة على
. ولعل هذه النقطة الخيراة هي التي243حقائق الامور

ًا امن الناي في التفويض المحض. وقعت كثير
هـ- انتساب الشعري إلى امعتقد إامام أهل السنة أحمد

بن حنبل رحمه الله في آخر أامره كما سيأتي بيان ذلك.
و- اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها عقيداة أهل

ول يعني ذلك أن الشاعراة على الحق في كل شيء، أو أن اما لديهم امن العقليات أقوى وأظهر، ل، بل أخطاؤهم أكثر 242
امن صوابهم لنهم ل يثبتون إل بعض صفات الذات، ويتلعبون بالنصوص فيما عداها كما هو امعروف.

.12/33امجموع فتاوى شيخ السلم ابن تيمية  243



السنة والجماعة والدفاع عنها والدعواة إليها بشداة إلى
درجة استباحة دم امن خالفها كما فعل (توامرت وأتباعه
ًَا. في المغرب)، وستأتي الشاراة إلى هذه النقطة قريب

بهذه السباب توارثت الناس هذه الطريقة المزدوجة
التي تشتمل على بعض الحق وفيها الشيء الكثير امن

الباطل، فانتشرت في امصر والشام والعراق باسم عقيداة
أهل السنة والجماعة حيث (خل الميدان لبي حمدان) كما
يقول المثل السائر، ولم يوجد لها امنازع في تلك العصور
فانتقلت العقيداة امن العراق إلى المغرب بواسطة بعض

الرحالت امن المغرب ونشرها بين المغاربة فأخذها
المغاربة بحماس شديد وبقواة حتى استباحوا دم كل امن

. 244يخالف تلك العقيداة
فمجموع هذه السباب هي التي جعلت العقيداة

الشعرية تنتشر هذا النتشار الواسع فتشتهر هذه الشهراة
العالمية بيد أن الحق ل يعرف بالنتشار ول بالشتهار بل

للحق اميزان يوزن به، وللباطل علامات يعرف بها.
وبعد: هل آن الوان لنمكن شبابنا امن دراسة العقيداة
السلفية المستنداة إلى الكتاب والسنة بدلً امن هذه الراء

المضطربة التي ل تستند في الغالب الكثير إلى الوحي،
ولكن إلى خيالت علماء الكلم التي سموها قطعيات،

تسمية للشياء بغير أسمائها لتروج وتستساغ.
الفصل الثاني:حديث امستفيض عن كبار شيوخ

وامنهج السلف الشاعراة
:245كبار شيوخ الشاعراة والمنهج السلفي

وإذا كان بعض الكتاب المعاصرين أخطأوا في تصور
حقيقة امذهب السلف والسلفيين - كما تقدم - فلنثبت هنا
طائفة امن كلم بعض أهل العلم امن أولئك الذين أكرامهم

الله بالتوبة عن علم الكلم في آخر أعمارهم، فتحدثوا عن
.2/358المقريزي في خططه  244
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الغرض امن الترجمة لهؤلء الئمة كونهم أعلم الشاعراة وشيوخهم، بل الغرض بيان اـمـوقفهم اـمـن امنهــج الســلف، وأنهــم
ًا بل بعضهم دعا إليه، امثل الجويني (الب) كما سيأتي تفصــيل ذلــك، هــذا هـو رجعوا إليه في آخر المطاف وأثنوا عليه خير

سبب اختيارنا هؤلء الئمى للترجمة لهم والحديث عما انتهى إليه أامرهم، بعد تلك الجولة الطويلة في علم الكلم.



امذهب السلف وأثنوا عليه بما هو أهله، وفي امقدامتهم
ذلكم:
- الامام المقدم أبو الحسن الشعري:1

الذي تغني شهرته عن ترجمته، وقد نقل غير واحد امن
أهل العلم بالتاريخ وعلم الرجال، رجوع أبي الحسن

، إلى النتصار246الشعري عن الشتغال بعلم الكلم
لمذهب السلف والدفاع عنه وأنه ألف في ذلك امؤلفات

امن أهمها آخر كتاب ألفه في إثبات صفات الله تعالى دون
تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعباراة

أخرى بين الصفات العقلية والصفات الخبرية السمعية
ًا بعض وهو كتابه (البانة في أصول الديانة) وستأتي قريب

النقول امن هذا الكتاب إن شاء الله.
واممن ذكر توبة الامام أبي الحسن الشعري، الحافظ

هـ في كتابه (تبيين كذب571ابن عساكر المتوفى 
المفتري على أبي الحسن الشعري)، وقام في هذا

الكتاب بالدفاع عن الامام وعقيدته وزيف كل اما قيل في
40عقيدته وأثبت رجوعه عن العتزال بعد أنا أقام عليه 

ًا، ثم ذكر قصة رجوعه بالتفصيل امما سنة وكان لهم إاماام
َبرَه، يدل على أنه لم يترك امذهب العتزال إل بعد أن خَ

وأدرك حقيقته واطلع على عواره امن فساد العتقاد
والجرأاة علي الله وعلى كتابه وسنة نبيه امحمد عليه

الصلاة والسلم، ثم تاب الله عليه فتاب، فحسنت توبته،
فصار بمثابة كتابي أسلم وحسن إسلامه بعد أن أدرك

عوار اليهودية أو النصرانية، فأخذ يبين للناس فساد
اعتقادهم فهو أعدى الخلق إلى أهل الذامة، وأبو الحسن

كذلك أعدى الخلق إلى المعتزلة، ولذلك يشنعون عليه
وينسبون إليه الباطيل افتراء عليه كعاداة أهل الباطل

ًا. ًا وحديث قديم
واممن ذكر رجوع أبي الحسن عن اعتزال إلى امذهب

واتصاله بابن كلب الذي أخذ عنه هذه العقيداة المعروفة اليوم بالعقيداة الشعرية، وهي في الواقع عقيداة كلبيــة، ثــم 246
أعلن أبو الحسن رجوعه عن الكلبية إلى امذهب السلف والنتصار له والدفاع عنه... الخ.



، حيث قال: كان أبو247السلف أبو العباس بن خلكان
ًا، ثم تاب، وامنهم الحافظ ابن الحسن الشعري امعتزلي

 إذ يقول: إن الشعري248كثير صاحب التفسير المعروف
ًا فتاب امنه بالبصراة فوق المنبر، ثم أظهر كان امعتزلي

249فضائح المعتزلة وقبائحهم، وامنهم الحافظ الذهبي

ًا جاء المحدث المصري والسلفي الثري امحب وأخير
الدين الخطيب ليؤكد تلك النقول في تعليقه على

 حيث يقول امحب الدين رحمه الله: إن250المنتقى
الشعريين امنسوبون إلى أبي الحسن الشعري، وقد
علمتَ أن أبا الحسن الشعري كانت له  ثلثة أطوار:

أولها: انتماؤه إلى المعتزلة.
ثانيها: خروجه عليهم وامعارضته لهم بأساليب امتوسطة

بين أساليبهم وامذهب السلف.
والطور الثالث: انتقاله إلى امذهب السلف وتأليفه في
ذلك كتابه (البانة في أصول الديانة) وأامثاله، وقد أراد أن

يلقى الله على ذلك اهـ.
وقال رحمه الله في اموضع آخر في تعليقه على

المنتقى: أاما الشعرية اسم المذهب المنسوب إلى أبي
الحسن الشعري في علم الكلم، فكما أنه ل يمثل

الشعري اما كان عليه في طور اعتزاله فإنه ليس امن
النصاف أن تلصق به الشعرية بعد أن رجع إلى عقيداة

السلف التي أراد أن يلقى الله بها، بل إن المذهب
الشعري المنسوب إليه إنما ينسب إلى اما كان عليه ابن

هـ كما أوضح ذلك تقي240كلب البصري المتوفى سنة 
 طبعة2/5الدين ابن تيمية في كتابة (العقل والنقل) 

الشيخ حاامد الفقي رحمه الله، ثم عدل أبو الحسن في
آخر حياته عن كثير امن تلك التأويلت وأثبت جميع

الصفات، وأامرّها دون تأويل، وأثبتها دون تشبيه على اما

هـ في كتابه: (وفيات العيان.)681المتوفى سنة  247
.)11/187هـ في كتابه: (البداية والنهاية 774المتوفى سنة  248
هـ.748في كتابه: (العلو للعلي الغفار) الذهبي المتوفى  249
.43(امختصر امنهاج السنة) للامام ابن تيمية ص:  250



كان عليه السلف الصالح امن الصحابة والتابعين، وهكذا
.251ختم الله له بالحسنى

وهاك بعض النقول امن أول كتابه (البانة):
باب في إبانة قول أهل الحق والسنة: ثم قال رحمه

الله - وهو يعلن إنكار اما قالته طائفة امن أهل الكلم
ويبين اما يقوله هو وأهل  الحق والسنة:

"فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم
الذي به تقولون، ودياناتكم التي به تدينونا؟ قيل له: قولنا
الذي نقول به، ودياناتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا

عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلم، وفتاوى عن
الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك امعتصمون،

وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن امحمد بن حنبل،
نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل امثوبته قائلون، ولما

خالف قوله امخالفون، لنه الامام الفاضل، والرئيس
الكاامل، الذي أظهر به الحق، ورفع به الضلل، وأوضح به

ُفْيف الزائفين، وشك المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وز
الشاكين، فرحمة الله عليه امن إامام امقدم وجليل امعظم

امفخم.
ثم قال الشعري رحمه الله: فجملة قولنا أن نقر بالله

واملئكته وكتبه... إلى أن قال: واما رواه الثقات عن
ًا، ثم رسول الله عليه الصلاة والسلم ل نرد امن ذلك شيئ

استطرد قائلً: وأن الله امستو على عرشه كما قال:
َتوََى}ُ ْلعَرْشِ اسْ َلى ا ًا كما252{الرّاْحمَنُ عَ ، وأن له وجه

ِم}ُقال:  ْكرَا ِل ْلجَللَِ وَا ُذو ا ّبكَ  ْبقَى وَجْهُ رَ َي ،253{وَ
َديّ}ُوأن له يدين بل كيف كما قال:  َي ِب َلقْتُ  ِلمَا  خَ }254،

َتانِ}ُوكما قال:  َط ْبسُو ُه مَ َدا َي َبلْ  ، وأن له عينين بل255{

.43-41راجع المنتقى امن امنهاج العتدال للذهبي تعليق امحب الدين الخطيب ص:  251
.5سوراة طه آية:  252
.27سوراة الرحمن آية:  253
.75سوراة ص آية:  254
.64سوراة المائداة الية:  255



َنا}ُكيف كما قال:  ِن ُي َأعْ ِب َتجْرِي  ، وأن امن زعم أن256{
أسماء الله غيره كان ضالً.
ًا كما قال:  ْلمِهِ}ُوأن لله علم ِبعِ َلهُ  َأنزَ ،، وكما257{

ْلمِهِ}ُقال:  ِبعِ ِإِلّ  َتضَعُ  َثى وَِلَ  ُأن َتحْمِلُ مِنْ  ،258{وَمَا 
ونثبت لله السمع والبصر ول ننفي ذلك كما نفته المعتزلة

َلمْوالجمهية والخوارج، ونثبت لله قواة كمال قال:  َأوَ }
ًة}ُ ْنهُمْ قُوّ ّد مِ َأشَ َلقَهُمْ هُوَ  ّلذِي خَ ّلهَ ا َأنّ ال ،259َيرَوْا 

ًا إل ونقول: إن كلم الله غير امخلوق، وأنه لم يخلق شيئ
َذاوقد قال له: كن كما قال:  ِإ ِلشَيْءٍ  َنا  ُل ّنمَا قَوْ ِإ }

ُكونُ}ُ َي ُكن فَ َلهُ  ّنقُولَ  َأن  ُه  َنا ْد ، إلى آخر كلامه.260َأرَ
وامن أراد امزيد الطلع على درر كلامه المدعم بآيات

القرآن الكريم، والحاديث النبوية، فعليه بالبانة التي
تحدثنا عنها ونقلنا امنها بعض النقول وغيرها امثل امقالت

السلاميين.
- الامام الجويني (الب):2

وهو أبو امحمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إامام
هـ، وقد كان إامام في438الحرامين المتوفى سنة 

التفسير والفقه والصول، بل له يد طولى في أكثر العلوم
المعروفة في زامانه، وقد تخرج على يده خلق كثير وفي

امقدامتهم ولده إامام الحرامين الذي يأتي ذكره بعده إن
شاء الله، وقد ألف في كثير امن العلوم، وأاما الذي يهمنا
هنا فرسالته اللطيفة، وهي عظيمة الفائداة تحت عنوان

(رسالة في إثبات الستواء والفوقية وامسألة الحرف
والصوت في القرآن المجيد، وتنـزيه البارئ عن الحصر

والتمثيل والكيفية)، هكذا بهذا العنوان الطويل وهي
ًا، ل تتجاوز ( ) صفحة15ليست طويلة بل صغيراة جد

ًا تعجز عن تحقيقها بل عن ولكنها تعالج وتحقق نقاط

.14سوراة القمر آية:  256
.166سوراة النساء آية:  257
.47سوراة فصلت آية:  258
.15سوراة فصلت آية:  259
.40سوراة النحل آية:  260



تصورها كثير امن الموسوعات على سعتها.
والرسالة المذكوراة تعالج صفة الفوقية والستواء

وصفة الكلم، وهاتان الصفتان قد ضل فيهما كثير امن
علماء الكلم واضطرابهم فيهما أسوأ امن اضطرابهم فيما

عداهما، وقد وصف المؤلف الحيراة التي استولت عليه
عنداما ظهر له الحق في هاتين الصفتين، وغيرهما امن
الصفات الخبرية التي يصعب على أهل الكلم سماعها

فضلً عن إثباتها كما سنرى عنداما ننقل امنها بعض النقول
لنستشهد بها على اما نقول حول عقيدته واموقفه امن علم
الكلم بعد رجوعه. واميزاة هذا الامام أنه لم يمنعه التعصب
والتقليد امن اتباع الحق لما تبين له الحق بل اتبعه وأعلن
به ودعا إليه، وجادل فيه شيوخه، وهو اموقف ل يوفق له

كل امن عرف الحق. ولقد كانت دعوته وامناقشته لشيوخه
تحمل في طياتها الشفقة عليهم والتلطف بهم دون أن

يتهجم عليهم أو يهاجمهم ويعنف عليهم وهو ديدن العلماء
العااملين الذين همهم بيان الحق والدعواة إليه دون تجريح

"يسروا ولأو تنفير عملً بقوله عليه الصلاة والسلم: 
، ولهذا المعنى الذي أشرت261تعسروا وبشروا ول تنفروا"

إليه والميزاة التي نوهت بها أود أن أورد امقتطفات امن
كلامه وامختارات امن عباراته في رسالته الموجهة إلى

شيوخه وإخوانه.
وسوف أثبت هذه المقتطفات في آخر الرسالة إن

ًا لها. شاء الله املحق
- الجويني (البن):3

وهو إامام الحرامين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله
هـ، ينسب الامام إلى478بن يوسف المتوفى سنة 

امسقط رأس أبيه بلداة (جوين) بفارس، لنه لما امات
والده عبد الله بن يوسف جلس ولده عبد الملك امجلسه

للتدريس فانتقلت إليه هذه النسبة، وقيل: كان عمره
عشرين سنة عنداما جلس للتدريس في امجلس والده،

 ط الحلبي.1/172أخرجه البخاري في كتاب العلم، امن حديث أنس بن امالك  261



ولقب بإامام الحرامين لنه كما قيل: جاور امكة أربع
سنوات كان خللها يناظر ويدرس، ثم عرج على  المدينة

المنوراة.
وقد ألف الامام الجليل امؤلفات كثيراة في فنون

امختلفة، وامما يتصل ببحثنا هذا امن امؤلفاته كتابه الكبير
(الغياثي) ألفه لغياث الدولة الذي هو نظام الملك (الوزير)
وهو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي أبو
علي الوزير العادل صاحب المدارس التي عرفت باسمه
(النظاامية) وأحد الزهاد العباد المعروفين، وناصر السنة

وأهلها وحاامي الفقهاء امن بطش المبتدعة والزنادقة وأحد
فقهاء الشافعية.

تولى الوزاراة للسلطان (السلجوقي) (ألب أرسلن)
هـ وتوفي408ثم امن بعده لبنه املكشاه. ولد الوزير سنة 

هـ.485سنة 
كما أن الكتاب (الغياثي) امنسوب لهذا الوزير الصالح

الحسن بن علي الملقب (غياث الدولة)، فقد نسبت
ًا (نظام الملك) العقيداة النظاامية إليه، لنه يلقب أيض

ونستحسن أن نثبت هنا بعض كلم الامام نقلً عن كتابه
الكبير (الغياثي)، قال الامام الجويني في الكتاب المذكور

):190 ص279(رقم 
ًا ًا عن التقليد واستبداد ًا، وحاول ترقي "وامن رام اقتصاد

فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد امن الكتاب المترجم
(بالنظاامي)، فهو امحتو على لباب للباب، وفيه سر كل

.262كتاب في أساليب العقول"
ًا بمقصود هذا الكتاب، أن الذي والذي أذكره الن لئق
يحرص الامام عليه جمع عاامة الخلق على امذهب السلف
السابقين قبل أن نبغت الهواء وزاغت الراء وكانوا رضي

الله عنهم ينهون عن التعرض والتعمق في المشكلت
والامكان في املبسة المعضلت والعتناء بجمع الشبهات

الكتاب المذكور ليس بذلك المستوى الذي يدل عليه كلم المؤلف، بل هو دون ذلك بكثير، لنه لم يسلم اـمـن تنــاقض 262
كتب علم الكلم. كما يظهر ذلك لكل امطلع على الكتاب المذكور، وهو يفرق بين الغث والسمين: "أقول هذا القول لبيان

الواقع، ولبذل النصح للقارئ".



وتكلف الجوبة عما لم يقع امن السؤالت، إلى أن قال:
"واما كانوا ينكفون رضي الله عنهم عما تعرض له

ُفْصرِ، وتبلد في القرائح، هيهات قد المتأخرون عن عِيّ وحَ
ًا، ولكنهم استيقنوا ًا وأرجحهم بيان كانوا أذكى الخلئق أذهان

أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضللت،
فكانوا يحاذرون في حق عاامة المسلمين اما هم الن به
امبتلون، وإليه امدفوعون. فإن أامكن حمل العوام على

 ا.هـ 263ذلك فهو السلم"
:23-22وقال الامام في العقيداة النظاامية ص: 

"وذهبت طائفة إلى التعطيل امن حيث تقاعدت عقولهم
عن درك حقيقة الله، فظنوا أن اما ل يحويه الفكر امنتف،
ولو وقفوا لعلموا أنه ل تبعد امعرفة اموجود امع العجز عن

درك حقيقته.
والذي ضربناه امن الروح امثلً يعارض به هؤلء، فليس

لوجود الروح خفاء وليس إلى درك حقيقته سبيل ول
طريق إلى جحد وجوده للعجز عن درك حقيقته، الكمه

يعلم بالتساامع والستفاضة اللوان ول يدرك حقيقتها، فهذا
سبب زيغ المعطلة وهم على امناقضة المشبهة.

ُدد وأاما فئة الحق فهدوا إلى سواء الطريق، وسلكوا جُ
الطريق وعلموا أن الجائزات تفتقر إلى صانع ل يتصف

بالصفات الدالة على الفتقار وعلموا أنه لو اتصف الصانع
ًا بمصنوعاته، ثم لم يميلوا إلى النقي امن بها لكان شبيه
ًا يجب حيث أن يدركوا حقيقة الله، ولم يتعدوا اموجود

القطع به امع العجز عن درك حقيقته، إذ وجدوا في
ًا لم يستريبوا في وجوده، ولم يدركوا أنفسهم امخلوق

حقيقته، ونحن الن نذكر عباراة حرية بأن يتخذها امولنا
ًا فهي لعمري المنجية في دنياه في هذا الباب هجير

وأخراه، فنقول: امن نهض لطلب امدبره، فإن اطمأن إلى
وجود انتهى إليه فكره فهو امشبه، وإن اطمأن إلى النفي

المحض فهو امعطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز
الغياثي. 263



عن درك حقيقته فهو اموحد، وهو امعنى قول الصديق
رضي الله عنه إذ قال: "العجز عن درك الدراك إدراك".
فإن قيل فغايتكم إذا حيراة ودهشة، قلنا العقول (عاجزاة)

في درك الحقيقة قاطعة بالوجود المنـزه عن صفات
الفتقار" اهـ.

قلت: فإامام الحرامين عبد الملك قد سلك امسلك
والده الامام أبي امحمد الجويني في إعلنه أن فهم

السلف هو الحق وحده فيما يعتقد العبد نحو ربه سبحانه،
واما سواه باطل ل امحالة لنه إاما تشبيه أو تعطيل أو

توقف وهو يشبه أباه في هذا الموقف بالجملة "امن يشابه
أبه فما ظلم" وإن لم يبلغ درجة أبيه، حيث يوجد في
كلامه بعض الثغرات التي يستطيع أن ينفذ امنها بعض

المغرضين المنحرفين ليعبثوا بكلامه بالتحريف فيه،
وحمله على غير امحمله، لخلف كلم والده فإنه لم يترك

امدخلً لداخل يدرك ذلك امن يقارن بين اما جاء في العقيداة
النظاامية للجويني (البن) واما جاء في (رسالة إثبات

الستواء والفوقية للجويني) (الب) وعلى كل حال فإن
إامام الحرامين بحر ل ساحل له في علمه تدل على ذلك
كتب التراجم وامؤلفاته المتنوعة، وكان رحمه الله يكره

التقليد والتعصب، وامما نقل عنه قوله: "لقد قرأت
ًا ثم خليت أهل السلم ًا في خمسين ألف خمسين ألف

بإسلامهم فيها وعلوامهم الطاهراة، وركبت البحر الخضَم
وغصت في الذي نهى أهل السلم عنه، كل ذلك في

طلب الحق. وكنت أهرب في سالف الدهر امن التقليد"
اهـ.

وقد نقل عنه شيخ السلم ابن تيمية في بعض كتبه
عبارات صارخة بالندم والتوبة وامتضمنة للنصيحة لصحابه
امن علماء الشافعية - لو سمعوا نصيحته- إذ يقول رحمه

الله:
"يا أصحابنا: ل تشتغلوا بعلم الكلم، فلو عرفت أن
الكلم يبلغ  بي اما بلغ، اما اشتغلت به. وقال عند اموته:



(لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل السلم وعلوامهم
ٌد في طلب ودخلت في الذي نهوني عنه، كل ذلك اجتها

الحق، فالن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل
.264لفلن"

وهي عبارات، كما ترى في غاية الصراحة في الندم
والتوبة ولعل الله تقبل توبته ول عذر لصحابه بعد ذلك

في بقائهم في أحضان علم الكلم وقد وضح لهم أنه ضار
غير نافع... والله الموفق.

- أبو حاامد امحمد بن امحمد بن امحمد بن أحمد4
هـ):505الغزالي الطوسي الملقب بحجة السلم (

بدأ في طلب العلم في بلده طوس، ثم قدم نيسابور
فتردد على دروس إامام الحرامين أبي المعالي الجويني،
فلزامه وجد في طلب العلم حتى تخرج في امداة قريبة

ًا امنقطع وبرز في الفقه والصول وعلم الكلم، ونبغ نبوغ
النظير حتى كان الجويني يعتز به إلى أن توفي رحمه الله
وبعد وفااة شيخه خرج الغزالي امن نيسابور إلى بلداة يقال
لها (العسكر) ولقي الوزير (نظام الملك) فأكرامه وعظمه
وبالغ في إكراامه إلى أن فوض إليه التدريس في امدرسته
النظاامية (ببغداد)، وللوزير امدارس تسمى (بالنظاامية) في

عديد امن البلد والمدن رحمه الله.
وللامام الغزالي امؤلفات كثيراة في امختلف العلوم،

وامما يتصل ببحثنا هذا امن امؤلفاته كتابه اللطيف (إلجام
العوام عن علم الكلم) الذي أشاد فيه بمذهب السلف،

ًا أنه هو الحق وأن امن خالف وتحدث عن حقيقته امبين
َذ ُأخِ السلف فهو امبتدع لنه امذهب الصحابة والتابعين، وقد 
امن الرسول عليه الصلاة والسلم امباشراة، فكل خير في

اتباعهم وكل شر في البتداع بعدهم، وقد تحدث فيه
بإسهاب عن امذهب السلف وحقيقة امذهب السلف هو

التباع دون البتداع.
وللامام الغزالي رسالة سماها (بغية المريد في رسائل
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التوحيد) وهي جملة رسائل امفيداة وجليلة وامشتملة على
كثير امن المعاني اللطيفة واما يجب على المخلوق للخالق
جلّ شأنه وعلى اما يجب امعرفته على كل إنسان امن علم

التوحيد.
وقد تحدث فيها عن تنـزيه الخالق، وأنه ل يشبهه

ًا، وكل اما خطر بالبال والوهم والخيال شيء، ول يشبه شيئ
امن التكييف والتمثيل، فإنه سبحانه امنـزه عن ذلك. وقد

نص في هذه الرسالة على نفي شبهة خطراة وهي: اما قد
يتوهمه بعض الناس امن أن إثبات الستواء على العرش

يلزم امنه أن العرش يحمل الرب سبحانه وتعالى الله عما
ًا، وهو جملة امن الخطاء التي يتورط فيها ًا كبير زعموا علو
أولئك الذين ل يكادون يفهمون صفات الله سبحانه وتعالى

إل كما يفهمون صفات خلقه امن التحديد والحاطة
بالحقائق. وفي نفي هذا الوهم يقول الامام الغزالي:

"وليس العرش بحاامل له سبحانه، بل العرش وحملته
يحملهم لطفه وقدرته، وأنه تقدس عن الحاجة إلى امكان
قبل خلق العرش وبعد خلقه، وانه يتصف بالصفات التي

كان عليها في الزل".
وقال في اموضع آخر امن الرسالة نفسها: "وهو

سبحانه امقدس امن صفات المخلوقين، امنـزه وهو في
الدنيا امعلوم وفي الخراة امرئي، كما نعلمه في الدنيا، بل

ْيسَامثل ول شبه، لن تلك الرؤية ل تشابه رؤية الدنيا  َل }
ٌء}ُ ِلهِ شَيْ ْث .265"َكمِ

وسبق أن نقلنا بعض عباراته عن كتابه (إلجام العوام
.266عن علم الكلم، واما هنا أوسع)

- أبو الفتح امحمد بن أبي القاسم عبد الكريم5
الشهرستاني:
هـ وهو فقيه شافعي548هـ وتوفي سنة 467ولد سنة 

امتكلم، وله امؤلفات كثيراة في الفقه. وهو صاحب الملل
والنحل، وكتاب في علم الكلم لعله آخر امؤلفاته (نهاية

بغية المريد في رسائل التوحيد. 265



 وهو الذي ذم فيه علم الكلم267القدام في علم الكلم)
وحذر امنه وأوضح أن علم الكلم إنما يورث الحيراة، وليس

لدى أربابه يقين في عقيدتهم. وقد أثبت في أول الكتاب
المذكور بيتين في وصف حال أهل الكلم قائلً:

لعمري لقد طفت المعاهد
كلها

وسيرت طرفي بين
تلك المعالم

ًافلم أر إل واضعا كف حائر على ذقن أو قارع
سن نادم

ولم يذكر أن البيتين لمنا؟ وسواء كان هذا كلامه أو
كلم غيره، فإنه ينص بهذين البيتين على سوء حال أهل

الكلم، واما ينتهي إليه  أامرهم امن الحيراة والضلل،
واضطراب العقيداة. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة.

- أبو عبد الله امحمد بن عمر بن الحسين6
الطبرستاني الرازي المولد، الملقب فخر الدين المعروف

بابن الخطيب الفقيه الشافعي:
قال فيه صاحب وفيات العيان: إنه فريد عصره

 وحده، فاق أهل زامانه في علم الكلم268ونسيج
والمعقولت، وعلم الوائل وله تصانيف كثيراة وامفيداة في

فنون عداة، ولعل أقرب كتاب امن كتبه الكثيراة إلى
الموضوع الذي نحن بصدده، كتابه في المعقولت (كفاية
العقول) وكتاب (البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ

والطغيان). وامما يقال: إنه يحفظ (الشاامل) لامام
الحرامين في علم الكلم، هذا، وذكر صاحب وفيات

العيان أن له في الوعظ اليد البيضاء، ويعظ باللسانين
العربي والعجمي، إلى أن قال: ورجع بسببه خلق كثير امن

الطائفة الكراامية وغيرهم إلى امذهب أهل السنة.
وقد نظم بعض البيات في وصف حال أهل الكلم بعد

أن تاب الله عليه فتاب، قائلً:
وأكثر سعي العالميننهاية إقدام العقول عقال

ضلل
وحاصل دنيانا أذىوأرواحنا في وحشة امن



ووبالجسوامنا
ولم نستفد امن بحثنا طول

عمرنا
سوى أن جمعنا فيه

قيل وقالوا
هذا وقد ذكر الامام فخر الدين أنه اشتغل في علم

الصول على والد ضياء الدين عمر، وأخذ والده على أبي
القاسم النصاري، وأخذ النصاري على إامام الحرامين أبي

المعالي وهو على الستاذ أبي إسحاق السفراييني وهو
على الشيخ أبي الحسين الباهلي وتتلمذ الباهلي على

شيخ السنة أبي الحسن الشعري...الخ 
ولقد طوف هذا الامام في علم الكلم اما طوف وخب
ووضع، ثم تاب الله عليه فتاب -فيما يظهر لنا امن كلامه-

وقد نقل عنه    شيخ السلم ابن تيمية في بعض كتبه،
بعض العبارات التالية: "لقد تأاملت الطرق الكلامية،

والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلً    ول تشفي
عليلً، ورأيت أقرب الطرق، طريقة القرآن: اقرأ في

َتوََى}ُالثبات  ْلعَرْشِ اسْ َلى ا ْيهِ، و 269{الرّاْحمَنُ عَ َل ِإ }
َيرْفَعُهُ}ُ ِلحُ  ْلعَمَلُ الصّا ّيبُ وَا ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا ،270َيصْعَ

ٌء وَهُوَ السّمِيعُواقرأ في النفي:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ ْلمًا}ُ، 271ال ِبهِ عِ ُطونَ  ُيحِي ، ثم قال في272{وَِلَ 

273حسراة ونداامة: "وامن جرب تجربتي عرف امعرفتي"

ا.هـ
وبعد: فليس بغريب ول عجيب أن يصاب هؤلء الئمة

الفضلء الذين تحدثنا عنهم بذلك الداء، داء علم الكلم
ًا في تلك العصور ًا وتخمين والخوض في صفات الله ظن

ًا للحق، كما قال الامام الجويني الخالية، إذ اشتغلوا به طلب
أبو المعالي وأكثر اما حملهم على ذلك الخوض امع

امصادامته لنصوص الكتاب والسنة، تلك النصوص التي
تثبت لله صفات الكمال -وصفات الله كلها كمال- الذي

حملهم على ذلك في الغالب الكثير هو التقليد، تقليد
شيوخهم لما لهم امن المنـزلة والمكانة في نفوسهم، ولما

أراد الله لهم اتباع الحق أعانهم على امخالفة امشايخهم



ًا للحق الذي اتضح لهم امن تدبر وزاملئهم وأصدقائهم إيثار
آيات الكتاب العزيز وامن النظر في السنة المطهراة، كما

صرح بذلك والد إامام الحرامين أبو امحمد الجويني في
رسالته التي تحدثنا عنها عند ترجمته، نعم ليس بغريب أن

يحصل كل اما حصل وذلك بتقدير الله تعالى وإرادته
الكونية، ثم تاب الله عليهم فتابوا بتوفيق الله، لن

المرض الغريب الطارئ قد ينتشر بين الناس فجأاة قبل
أن تعرف أعراضه لجهل الناس بحقيقته حتى يقابلوه
بالوقاية قبل نزوله ثم بالعلج إذا نزل، ولكن العجيب

والمثير للدهشة أن يعرف وخطورته بإخبار أولئك
المرضى الذين تحدثوا - بعد أن عافاهم الله - عن سوء

حالهم ووحشتهم عنداما كانوا امصابين، فقداموا للناس
واجب النصح وحذروهم امن أن يتعرضوا لسباب ذلك

المرض، وبعد هذا كله يأتي أناس يتجاهلون تلك النصائح
والتحذير فيتعرضوا لسباب المرض، فيمرضون ثم

يتجاهلون امرضهم فل يسرعون إلى العلج، بل يبقون حتى
تشتد عليهم وطأاة المرض ول يزال يفتك بهم امن حيث ل

يشعرون أو امن حيث يشعرون.
هذا هو حال علم الكلم وامثل علماء الكلم بعد توبة

إاماامهم أبي الحسن الشعري وامن بعده امن كبار أئمة
علماء الكلم الذين تابوا وتحدثوا عن امآل علم الكلم،

وأوضحوا عواره وحذروا الناس امن قربانه بعبارات
صريحة ل سيما اما جاء في نصيحة الامام الجويني أبي

امحمد والد إامام الحرامين، واما جاء في كلم الامام
الغزالي، وقد تقدم ذلك كله امفصلً وبعد:

ًا امن دراسة أطوار حيااة هؤلء الئمة الذي يتضح جلي
تقدم ذكرهم وامعرفة اما انتهى إليه أامرهم، وامعرفة نوع
العقيداة التي ختم الله لهم بها حياتهم وهي العقيداة التي

كان يعتقدها سلف هذه الامة امن الصحابة والتابعين
وتابعيهم، امن كل ذلك يتضح لك دون شك أن العقيداة

الشعرية المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنها



الامام أبو الحسن الشعري، وامن ذكروا بعده امن كبار
ًا نسبه هذه العقيداة إلى أبي الحسن الشعري الشيوخ، فإذ

ًا نسبة غير صحيحة، لنه ل يمثلها بعد أن رجع عنها قطع
كما ل يمثل العتزال الذي كان إامام فيه إلى أن رجع عنه،

فمن النصاف أل ينسب إليه اما كان عليه في الطور
الثاني، ثم رجع عنه بل هو امعدود امن أعيان أئمة السلف.

الحسنى السماء على الول: الكلم الباب
بينهما الفرق وبيان العل والصفات

المبحث يدي بين
قبل أن نشرع في الكلم على امبحث السماء

والصفات وتعدادها يحسن بنا أن ننبه على بعض النقاط
المهمة التي لها صلة وثيقة بالموضوع.

أ- إن اما يدخل في باب الخبار عنه تعالى أوسع امما
يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود،

والقائم بالنفس والمخالف للحوادث، فإن هذه اللفاظ
يخبر بها عن الله تعالى، ول تدخل في باب أسمائه

الحسنى، ولفظ (القديم) امن هذا الباب لعدم ورود النص
به، وباب السماء والصفات توقيفي، كما ل يخفى.

ب- إن الصفة إذا كانت امنقسمة إلى كمال ونقص لم
تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى، بل يطلق عليه امنها

كمال فقط، وهذا كالمريد والفاعل والصانع عند الطلق،
بل هو فعال لما يريد.

فإن الراداة والفعل والصنع امنقسمة، فيقال لفاعل
الخير فاعل كما يقال لفاعل الشر فاعل، وكذلك المريد

والصانع، ولهذا إنما أطلق الله على نفسه امن ذلك أكمله.
ًا أن جـ- ل يلزم امن الخبار عنه تعالى بالفعل امقيد
يشتق له  امنه اسم امطلق كما غلط بعض المتأخرين،
فجعل امن أسمائه الحسنى، المضل والفاتن والماكر،

ًا. ًا كبير والمستهزئ والساخر امثلً، تعالى الله عن ذلك علو
فإن هذه السماء لم يطلق عليه سبحانه امنها إل أفعال



امخصوصة امعينة، فل يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة.
والله أعلم.

د-لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد السماء
الحسنى التسعة والتسعين وحصرها وهي التي امن حفظها

دخل الجنة، أو في غيرها امن أسمائه الكثيراة التي سمى
ًا امن خلقه، الله بها نفسه فأنزلها في كتابه أو علمها أحد
ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز امع
بعض الثار التي يشهد لها الكتاب، فأسماؤه امن كمالته،

وكمالته ل تدخل تحت الحصر، وقد أطال الكلم بعض
أهل العلم في السماء الحسنى حتى ذكر ابن العربي في

شرح الترامذي عن بعضهم أنه جمع امن الكتاب والسنة
.274امن أسماء الله تعالى ألف اسم

ه- قال الحافظ ابن حجر في التلخيص - بعد أن ذكر
أقوال بعض أهل العلم في تعداد السماء الحسنى: "وقد

عاودت تتبعها امن الكتاب العزيز إلى أن حررتها امنه تسعة
ًا، ول أعلم امن سبقني إلى تحرير ذلك، فإن وتسعين اسم

اما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على اما في القرآن
الكريم" إلى آخر كلامه.

و- حديث أبي هريراة في تعداد السماء الحسنى الذي
اعتمد عليه كثير امن الناس في تعداد السماء الحسنى

امثل القشيري والرازي والقرطبي والغزالي، ضعيف،
وعلته (الوليد بن امسلم) والحديث الثاني الذي صححه

(الترامذي) أضعف وعلته (عبد العزيز بن حصين).
ّهاه البخاري قال الحافظ: امتفق على ضعفه، وو

، وقد زلت أقدام كثير امن أهل الكلم في هذا275وامسلم
المبحث على اختلف امواقفهم، امنهم امن أثبت أسماء

امجرداة عن المعاني والوصاف، كأعلم امحضة وزعم أن
الله سميع بل سمع، عليم ل علم، امثلً إلى آخر الصفات.

وامنهم امن ينفي الصفات والسماء، ليزعم تصور وجود
ًا، وهو امن أفسد ذات  امجرداة عن السماء والصفات امع
امزاعمهم، لنه ضرب امن المحال، فلنسمع الحافظ ابن



القيم وهو يناقش هذه المزاعم ويفندها ليكشف عوارهم
إذ يقول رحمه الله - وهو يتحدث عن دللة السماء  على

صفات الكمال -:
إن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله،

فهي امشتقة امن الصفات فهي أسماء وهي صفات، وبذلك
ًا ل امعاني فيها لم تكن كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظ

حسنى، ول كانت دالة على امدح ول كمال ولساغ وقوع
النتقام والغضب في امقام الرحمة والحسان، وبالعكس

فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت
المنتقم، واللهم أعطني، فإنك أن الضار المانع، ونحو ذلك.

ونفي امعاني أسمائه الحسنى امن أعظم اللحاد فيها
ِئهِقال تعالى:  َأسْمََآ ُدونَ فِي  ْلحِ ُي ّلذِينَ  ْا ا َذرُو {وَ

ُلونَ}ُ َيعْمَ ْا  ُنو َكا ُيجْزَوْنَ مَا  ، ولنها لو لم تدل على276سَ
امعان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف

بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه
ُقوأثبتها له رسوله، كقوله تعالى:  ّلهَ هُوَ الرّزّا ِإنّ ال }

ِتينُ}ُ ْلمَ ْلقُوّةِ ا ، فعلم أن (القوي) امن أسمائه277ُذو ا
ُةوامعناه الموصوف بالقواة، وكذلك قوله:  ْلعِزّ ّلهِ ا ِل {فَ

، وساق أامثلة كثيراة امن القرآن والحاديث278جَمِيعًا}ُ
الصحيحة إلى أن قال: لو لم تكن أسماؤه امشتملة على
امعان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالها. فل يقال:

يسمع  ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام
الصفات فرع امن ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة، استحال

ًا فلو لم تكن أسماؤه ذوات امعان ثبوت حكمها، وأيض
وأوصاف لكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين امدلولتها:

ّين. فإن امن جعل امعنى وهذه امكابراة صريحة، وبهت ب
اسم (القدير) هو امعنى اسم (السميع البصير)، وامعنى
اسم (التواب) هو امعنى اسم (المنتقم)، وامعنى اسم

(المعطي) هو امعنى اسم (المانع)، فقد كابر العقل واللغة
والفطراة.

فنفي أسمائه امن أعظم اللحاد فيها: واللحاد فيها



أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الوثان بها، كما يسمونها
آلهة إلى أن قال رحمه الله: وحقيقة اللحاد فيها العدول

بها عن الصواب فيها، وإدخال اما ليس امن امعانيها فيها
 اهـ.279وإخراج حقائق امعانيها عنها. هذه حقيقة اللحاد

وقال في اموضع آخر امن كتابه (امدارج السالكين):
"إن السم امن أسمائه تبارك وتعالى، كما يدل على

، فإنه يدل280الذات والصفة التي اشتق امنها بالمطابقة
دللتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة
بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجرداة عن

الصفة، ويدل على الصفة الخرى باللزوم. فإن اسم
(السميع) يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى
الذات وحدها، وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على

اسم (الحي) وصفة الحيااة باللتزام وكذلك سائر أسمائه
 اهـ.281وصفاته

هذا وقد أفاض الحافظ ابن القيم في هذا المبحث في
ًا كتابه (امدارج السالكين) بما لعله ل يوجد لغيره امجتمع

في اموضع واحد.
وقد أشار الامام البيهقي إلى هذا المعنى الذي أفاض
َعزّ فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: "فلله 

اسمه، أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته
 ا.هـ282أوصافه"

وأاما الفرق بينهما، فإن الصفات إنما هي امن امعاني
أسمائه الحسنى، والسماء دالة عليها كما تدل على

الذات، إاما بالمطابقة أو باللتزام على اما تقدم بيانه في
ًا. وهذا امعنى قول الامام البيهقي: كلم ابن القيم قريب

"وأسماؤه صفاته، وصفاته أوصافه".
ًا بطلن امذهب المعتزلة وتناقضهم، امن هنا يتضح جلي

حيث ينفون الصفات امع إثباتهم لحكاامها، لنه امن
المعلوم ضروراة إذا عدم الوصف الذي امنه الشتقاق،

فالشتقاق امنه امستحيل، فإذا لم يقم العلم والقدراة بذات
امثلً استحال أن نقول: هي عالمة وقادراة، ولست أدري



كيف استساغت عقول المعتزلة وهضمت هذا التناقض،
حيث يقولون: إن الله تعالى قادر وعالم لكن ل بقدراة ول

بعلم!!
ًا أن البدوي الجالس أامام خيمته وعند وأنا أعتقد جازام

غنمه لو سمع هذا التناقض الذي استساغه العقل
المعتزلي، لنكره ذلك البدوي وسخر امنه، لنه خلف
المنطق، وخلف العقل السليم الذي يتبلبل  بعد بعلم

الكلم العتزالي وتناقضاته، فالحمد لله الذي عافانا امما
ًا امن عباده. ابتلى به كثير

وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على السماء
الحسنى امنها:

ُه- قوله تعالى: 1 ْدعُو َنى فَا ْلحُسْ َلسْمَاء ا ّلهِ ا ِل {وَ
ِبهَا}ُ

283.
ْا- قوله تعالى: 2 ْدعُو َأوِ ا ّلهَ  ْا ال ْدعُو {قُلِ ا

َنى}ُ ْلحُسْ َلسْمَاء ا َلهُ ا ْا فَ ْدعُو َت ّيا مّا  َأ .284الرّاْحمَـنَ 
َلسْمَاء- قوله تعالى: 3 َلهُ ا ِإِلّ هُوَ  َلهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  {ال

َنى}ُ ْلحُسْ .285ا
- حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه: إن النبي4

"اللهمعليه الصلاة والسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
باسمك أحيا،  وباسمك أاموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله

.286الذي أحيانا بعد اما أاماتنا  وإليه النشور"
- حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول5

"امافيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
امن عبد يقول في صباح كل يوم وامساء كل ليلة: باسم

الله الذي ل يضر امع اسمه شيء في الرض ول في
السماء وهو السميع العليم ثلث امرات فل يضره

.287شيء"
- حديث أبي هريراة رضي الله عنه، عن النبي صلى6

ًا، امائة إلالله عليه وسلم:  "إن لله تسعة وتسعين اسم
ًا، امن أحصاها دخل الجنة" ، وزاد في بعض288واحد

."وهو وتر يحب الوتر"الروايات: 



- حديث العرج عن أبي هريراة رضي الله عنه قال:7
"إن لله تسعةقال  رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ًا امن أحصاها دخل الجنة، وهو ًا، امائة إل واحد وتسعين اسم
هو الله الذي ل إله إل هو الرحمنوتر يحب الوتر، و

الرحيم الملك، القدوس، السلم، المؤامن، المهيمن،
العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار،
القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط،
الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم،

العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور،
العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث بدل:

المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب،
الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق،

الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ،
المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد،
الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الول،

الخر، الظاهر، الباطن، الولي، المتعال، البر، التواب،
المنتقم، العفو، الرؤوف، امالك الملك، ذو الجلل والكرام،

، الضار،289المقسط، الجاامع، الغني، المغني، المانع
النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث الرشيد،

 ا.هـ290الصبور، الكافي"
قال الامام البيهقي بعد أن ساق عداة روايات في هذا

، قال رحمه الله:"امن أحصاها دخل الجنة"الباب وفيها: 
"إن لله تسعةوليس في قوله عليه الصلاة والسلم: 

ًا"  نفي غيرها، وإنما وقع التخصيص بذكرهاوتسعين اسم
لنها أشهر السماء وأبينها امعاني. وفيها ورد الخبر أن امن

أحصاها دخل الجنة.
 وذلك يدل على أن"امن حفظها"وفي رواية سفيان: 

 امن عدها. وقيل: امن أطاقها"امن أحصاها"المراد بقوله: 
بحسن المراعااة لها، والمحافظة على حدودها، في امعااملة

الرب بها سبحانه، وقيل امعناه: امن عرفها وعقل امعانيها،
 اهـ.291وآامن بها والله أعلم



وبعد أن انتهى الامام البيهقي امن سرد السماء ذكر
امعاني السماء بالجملة، ثم فصل القول فيها تفصيلً لم
ًا: نوع يتبع يسبق إليه فيما نعلم حيث نوع السماء تنويع

، وإن كان هذا292إثبات الباري جل ثناؤه امثل (القديم)
السم غير امعدود امن أسماء الله الحسنى، ولكنه ذكر

 وقد"الول الذي ليس قبله شيء"بالمعنى لنه بمعنى 
امثل لهذا النوع بعداة أسماء ثم عقد فصلً آخر لنوع آخر

ّثل لهذا النوع امن السماء يتبع إثبات وحدانيته عز وجل وام
بعداة أسماء امنها: (الواحد) وامنها (الوتر) (الكافي) إلى

آخر تلك السماء الكثيراة التي وزعها على عداة فصول في
أول كتابه (السماء والصفات).

وامما يشهد للامام البيهقي فيما ذهب إليه -وهو الحق-
امن أن أسماء الله الحسنى ل تنحصر في السماء التسعة

والتسعين المذكوراة في بعض الحاديث السالفة الذكر
التي يفهم امنها امن أول وهلة أن أسماء الله الحسنى هي

هذه فقط، التي يمكن حفظها وإحصاؤها - امما يشهد
للامام فيما ذهب إليه حديث عبد الله بن امسعود رضي

الله عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه
"امن كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدكوسلم: 

وابن أامتك، وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، اماض فيّ حكمك،
عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به

ًا امن خلقك، أو نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد
ألهمت عبادك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وفي

لفظ: في امكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع
قلبي وجلء همي وغمي، اما قالها عبد قط إل أذهب الله

ًا" ًا) بالحاءغمه وأبدله فرج ، وفي بعض النسخ (فرح
.293المهملة، رواه رزين

والحديث يدل بكل وضوح على أن أسماء الله كثيراة
وامتنوعة حسب توزيع الحديث المذكور وهو أامر واضح،
لن كمالت الله ل تتناهى، بل هو اموصوف بكل كمال

َدسبحانه  َنفِ َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل َكانَ ا ّلوْ  {قُل 



ِلهِ ْث ِبمِ َنا  ْئ َلوْ جِ ّبي وَ ِلمَاتُ رَ َك َد  َتنفَ َأن  ْبلَ  َبحْرُ قَ ْل ا
ًدا}ُ َد .294مَ

ًا للفائداة ولعطاء هذه النقطة اما تستحق هذا، وإتماام
امن البحث، أنقل هنا اما ذكره الحافظ ابن القيم عند قوله

َنى}ُتعالى:  ْلحُسْ َلسْمَاء ا ّلهِ ا ِل  الية، لنقف على{وَ
ًا بأنه قد تقدم بعض اما ذكره حقيقة اللحاد وأنواعه، علم

هنا فيما أسلفنا.
وهاك املخص كلامه رحمه الله - وهو يتحدث عن

ِبهَاامعاني اللحاد-:  ُه  ْدعُو َنى فَا ْلحُسْ َلسْمَاء ا ّلهِ ا ِل {وَ
ِئهِ}ُ َأسْمََآ ُدونَ فِي  ْلحِ ُي ّلذِينَ  ْا ا َذرُو .295وَ

وامن أعظم أنواع اللحاد في أسمائه تعالى إنكار
حقائقها وامعانيها والتصريح بأنه امجازات، وهو أنواع: وهذا

أحدها.
وثانيها: إنكار السماء كلية، وهذا يصدق على الجهمية

ًا، وهم أسوأ حالً امن الذين ينفون السماء والصفات امع
 للسماء، ولو296المعتزلة الذين ينفون الصفات، امع إثباتهم

ًا حيث يزعمون أنه تعالى سميع بل سمع، عليم بل شكلي
علم.

وثالثها: تشبيه الله تعالى في صافته، وفي امعاني
أسمائه بصفات المخلوقين وأسمائهم، وهذا النوع امن

اللحاد يشمل المشبهة الذي يشبهون الله بالمخلوق في
أسمائه وصفاته، ويشمل المعطلة الذي يشبهونه أولً حيث

زعموا أنهم ل يفهمون امن السماء والصفات إل الحقائق
التي تليق بالمخلوق، ثم ينفون أسماء الله وصفاته بدعوى

التأويل لن إثباتها على ظاهرها يوقع في التشبيه ولهذا
ًا، ويقال: يقال فيهم: إنهم يشبهون أولً، ثم يعطلون ثاني
كل امشبه امعطل، وكل امعطل امشبه، لن المشبهة قد

عطلوا البارئ عما يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق. كما
أن المعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكمال -
وصفاته كلها كمال- بجمادات ل توصف بأي صفة ل

بالعلم، ول بالبصر امثلً.



وقد أورد هذه القاعداة شيخ السلم ابن تيمية في غير
اموضع امن كتبه كالحموية والتدامرية، وقد أنكر الحافظ

ابن القيم وجود طائفة امعينة تعتقد أن الثابت لله تعالى
امن صفاته امماثل للمعاني الثابتة للمخلوق فيجعل هذا
ًا له ويقف عند هذا العتقاد دون تأويل كما فعلت امذهب
المعطلة، هكذا يرى الامام ابن القيم، ولكننا إذا راجعنا

امعتقدات بعض الطوائف المنحرفة في عقيدتها نجد
(الهشاامية) وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي يزعمون

أن امعبودهم (جسم وله نهاية، وله حد، طوله كعرضه
وعمقه) إلى آخر كلم طويل كله تشبيه وتجسيم.

وزعيمهم (هشام بن الحكم) أول امن أظهر إطلق لفظ
.297(التجسيم) امن امتكلمة الرافضة

وهناك خمسة فرق امن الروافض ولكنهم يقولون
بالتجسيم امع اختلفهم في السلوب والتفسير، وتوجد
هشاامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي، التي

تزعم أن امعبودها على صوراة النسان وينكرون أن يكون
ًا، إلى آخر تلك الوصاف الكفرية، فهما طائفتان ًا ودام لحم

جمعهما اللحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك
التشبيه والصوراة.

ولعل الامام ابن القيم يرى أن امعبودهم الذي بتلك
الصفات ليس هو رب العالمين -وهو الواقع- حتى يقال:
ًا آخر بتلك إنهم شبهوا الله بخلقه، ولكنهم اتخذوا امعبود
الصوراة. والله أعلم. وإل فإنهم قد شبهوا أقبح التشبيه،

ثم لم يؤولوا كما أولت المعطلة.
ويجزم الامام ابن القيم أن المراد بالمشبهة الذين

ُعنيَ القرآن بالرد عليهم هم أولئك الذين يثبتون للمخلوق
ًا في ًا كعلم الخالق، وقدراة كقدراة الخالق، وتصرف علم

ًا امثلهم بعد هذا الغلو الكون كتصرفه حتى عبدوا امخلوق
فيه، كما يعبد الموحد ربه سبحانه بأنواع العبادات امن

التذلل والخضوع والذبح والنذر وغير ذلك.
ًا ويرى ابن القيم أن هذا هو الواقع امن بني آدم قديم



ًا يشبهون أوثانهم وأصناامهم وامعبوداتهم بالخالق. وحديث
ّبان نزول القرآن غير هذا النوع امن ًا ل يعرف إ وقطع

التشبيه، وهذا اما يعنيه ابن القيم. وقد ساق عداة آيات
ًا بها اما ذهب إليه. امثل قوله تعالى:  ِبرْامؤيد َط {وَاصْ

ّيا}ُ َلهُ سَمِ َلمُ  َتعْ ِتهِ هَلْ  َد َبا ، أي امن يسااميه298ِلعِ
ٌد}ُويماثله، وقوله تعالى:  َأاَح ُكفُوًا  ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ،299{وَ

ٌء وَهُوَ السّمِيعُوقوله تعالى:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ .300ال

قال ابن القيم - وهو يلخص امعنى اليات الثلث التي
ًا بها امذهبه وهو الصواب - فيما يظهر لنا- ساقها امؤيد

فنفي عن المخلوق امماثلته، وامكافأته وامسااماته الذي هو
ًا أصل شرط بني آدم، فضرب المتكلمون عن ذلك صفح
وأخذوا يبالغون في الرد على امن شبه الله بخلقه، يقول

الامام ابن القيم: "ل نعلم فرقة امن بني آدم استقلت
ًا تذهب إليه، حتى ول المجسمة بهذه النحلة وجعلتها امذهب
المحضة الذين حكى أرباب المقالت امذاهبهم كالهشاامية

، الذين قالوا: إنه جسم لو يقولوا: إنه امماثل301والكراامية
ًا أنه قائم بنفسه للجسام بل صرحوا بأن امعنى كونه جسم

 اهـ.302اموصوف بصفات"
وله رحمه الله كلم نفيس في كتابه (شفاء العليل)
عند الكلم على حديث ابن امسعود الذي تقدم ذكره أن

يقول رحمه الله:
"أسألك بكل اسم هو لكقوله عليه الصلاة والسلم: 

ًا امن سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد
.خلقك، أو استأثر به في علم الغيب عندك"

قال رحمه الله: إن كانت الرواية امحفوظة هكذا ففيها
ًا امن ّلمه أحد إشكال، فإنه جعل اما أنزله في كتابه أو ع

ًا لما خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، قسيم
سمى به نفسه!

وامعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما سمى به نفسه،
فوجه الكلم أن يقال: سميت به نفسك، فأنزلته في



ًا امن خلقك، أو استأثرت به في علم كتابك، أو علمته أحد
الغيب عندك. فإن هذه القسام الثلثة تفصيل لما سمى

به نفسه.
وأجاب الحافظ على هذا الشكال بجواب امستفيض

ًا قلّ اما يوجد له نظير - فيما علمنا- واملخصه وحقق تحقيق
هو التي:

إن العطف بين هذه الجمل امن باب عطف الخاص،
لن كل جملة أخص امن التي قبلها، والمعهود في باب

عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر
حروف العطف إل أن العطف بـ"أو" على العام له فائداة

أخرى غير الفائداة التي في العطف بالواو.
وهي بناء الكلم على التقسيم والتنويع كما بنى عليه

ًا. فيقال: سميت به نفسك فإاما أنزلته في كتابك. وإاما تاام
ًا امن خلقك  اهـ.303علمته أحد

قلت: ول يستبعد لو قيل: إن "أو" هنا امعنى الواو، وهو
أسلوب امتبع امعروف عند أهل اللغة.

ثم انتقل ليذكر لنا فائداة أخرى في الحديث، واملخص
ذلك: أن الحديث يدل على أن أسماء الله غير امخلوقة،

بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل: كل
اسم خلقته لنفسك، ولو كانت امخلوقة لم يسأله بها. فإن

الله (ل يقسم عليه) بشيء امن خلقه، فالحديث صريح في
أن أسماء الله ليست امن فعل الداميين وتسمياتهم، ويدل
ًا على أن السماء امشتقة امن صفاته، وصفاته قديمة أيض

 اهـ.304قائمة به تعالى فأسماؤه غير امخلوقة
فإن قيل: فالسم عندكم هو المسمى أو غيرها؟! قيل:

طالما غلط بعض الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه.
فالسم يراد به المسمى تاراة، ويراد به اللفظ الدال
عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، واستوى الله على
عرشه وسمع الله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى

نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي،
أو الرحيم امن أسماء الله، واما في هذا المعنى فالسم ها



هنا هو اللفظ الدال على المسمى، ول يقال غيره لما في
لفظ الغير امن الجمال، فإن أريد بالمغايراة أن اللفظ غير

المعنى، فحق. وإن أريد أن الله كان وليس له أسماء حتى
خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء امن

 اهـ.305صنعهم، فهذا امن أعظم الضلل واللحاد
"أو استأثرت به في علمثم واصل كلامه قائلً قوله: 

 دليل على أن أسماء الله أكثر امن تسعةالغيب عندك"
وتعسين، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم

"إن للهالغيب عنده ل يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله: 
ًا امن أحصاها دخل الجنة"  ل ينفي أنتسعة وتسعين اسم
 اهـ.306يكون له سبحانه غيرها والكلم جملة واحداة

قلت: وعلى هذا يكون إعراب الجملة هكذا:
لله جار وامجرور حال امقدامة على صاحبها، وتسعة

، وسوغ البتداء بالنكراة تقدم الحال وهو307وتسعون امبتدأ
ًا لكون صاحب الحال جار وامجرور، وهو المسوغ أيض

نكراة، وجملة امن أحصاها دخل الجنة خبر المبتدأ.
ًا حال كونها ويكون المعنى هكذا: تسعة وتسعون اسم
ثابتة لله امخبر عنها بدخول الجنة لمن حفظها وأحصاها،

ًا بها دون إلحاد فيها، والله أعلم. امؤامن
وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى هذا

المعنى نقلً عن الخطابي.
وقد أوضح ابن القيم هذا المعنى بقوله: "كما يقال
لفلن امائة عبد أعدهم للتجاراة، وله امائة فرس أعدها

للجهاد. قلت: أل ترى أن هذا التركيب ل يمنع أن يكون
لزيد عبيد آخرون أعدهم للخدامة، أو يكون له عدد آخر امن

الفرس أعدها لغرض آخر غير الجهاد. 
وكذلك الحال هنا إذ ل امانع أن يكون لله أسماء غير
هذا العدد المذكور في الحديث". بل صرح الحافظ ابن
القيم أن هذا رأي الجمهور واما خالفهم في ذلك إل ابن

 اهـ.308حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر في هذا العدد
وسيأتي نص كلامه رحمه الله إن شاء الله.



وقال الحافظ ابن حجر العسقلني - وهو يتكلم على
"لله تسعةحديث أبي هريراة الذي نحن بصدد شرحه: "

ًا" ًا امائة إل واحد الحديث وقد اختلف في هذاوتسعون اسم
العدد: هل المراد به حصر السماء الحسنى في هذه

العداة أو أنها أكثر امن ذلكا؟ ولكن اختصت هذه بأن امن
أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني ونقل

النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر
أسماء الله تعالى وليس امعناه أنه ليس له  اسم غير

التسعة والتسعين، وإنما امقصود الحديث أن هذه السماء
امن أحصاها دخل الجنة. فالمراد الخبار عن دخول الجنة

بإحصائها ل الخبار بحصر السماء اهـ.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن

امسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وصححه ابن
"أسألك بكل اسم هو لك، سميت له نفسك، أوحبان: 

ًا امن خلقك، أو استأثرت به أنزلته في كتابك، أو علمته أحد
 وعند امالك عن كعب الحبار فيفي علم الغيب عندك"

دعاء "أسألك بأسمائك الحسنى اما علمت امنها واما لم
أعلم" وأورد الطبري عن قتاداة نحوه. وامن حديث عائشة

أنها دعت بحضراة النبي عليه الصلاة والسلم نحو ذلك.
وقال الخطابي في هذا الحديث إثبات هذه السماء

المخصوصة بهذا العدد وليس فيه امنع اما عداها امن
الزياداة، وإنما التخصيص لكونها أكثر السماء وأبينها

"امن أحصاها"امعاني. وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: 
.309"لله"ل قوله: 

قلت: وقد تقدم الكلم على هذت العراب المشار
إليه بالتفصيل، ولله وحده الحمد والمنة، والمعنى الذي

ًا القرطبي310ذكره الخطابي  وابن311 قد ذكره أيض
 وسبق أن313 نقلً عن القاضي أبي بكر الطيب312بطال

نقلناه عن الحافظ ابن قيم الجوزية، وقد نوه أنه رأي
الجمهور ولم يخالفهم إل ابن حزم، رحمه الله: حيث

يقول: "قال أبو امحمد بن حزم رحمه الله: وأن له عز



ًا، وهي أسماؤه ًا امائة إل واحد وجل تسعة وتسعن اسم
ًا امن عند نفسه فقد ألحد في الحسنى، وامن زاد شيئ

أسمائه. وهي السماء المذكوراة في القرآن والسنة" هذا
نص كلم أبي امحمد. ثم ساق حديث أبي هريراة بإسناده،

قال أبو هريراة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ًا، امن أحصاها ًا امائة أل واحد "إن لله تسعة وتسعين اسم

"إنه وتر يحب، ثم ذكر الزياداة التي يقول: دخل الجنة"
، وهي زياداة صحيحة وردت في بعض طرقه قمالوتر"

ًا فقط، ول يحل قال: وقد صح أنها تسعة وتسعون اسم
لحد أن يجيز أن يكون له اسما زائد لنه صلى الله عليه

وسلم قال: امائة غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى
اسم زائد، لكانت امائة اسم. ولو كان هذا لكان قوله صلى

ًا"الله عليه وسلم:  ًا) وامن أجاز هذا"امائة إل واحد  (كذب
 اهـ.314فهو كافر

عفا الله عن أبي امحمد لقد بالغ في هذا النكار،
والتكفير ليس بالامر الهين، فنعتذر له قائلين، لعل الذي

حمله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد
بالنصوص، وهو أامر امطلوب بل واجب، ولكنه كان يسعه
غير هذا السلوب بأن يقول: إن الزياداة غير جائزاة اما لم

يرد اما يدل عليها، كان يسعه هذا المقدار امن التقييد،
.315ولكنه أبى إل أن يبالغ عفا الله عنا وعنه

وأاما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهموا امنه أن
حديث أبي هريراة واما في امعناه ل يمنع أن يكون لله اسم

آخر أو أسماء وهو حديث ابن امسعود الذي نحن بصدد
امناقشته. فقد اتضح امن استعراض أقوال أهل العلم
وامناقشتهم للحديثين، حديث أبي هريراة وحديث ابن

امسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد
امن حديث أبي هريراة في حفظ عدد كثير امن السماء

الحسنى، اتضح أن الصواب امع الجمهور، وأن التوفيق بين
الحديثين بالطريقة التي سلكوها أامر ل بد امنه ليمكن
ًا، وهي طريقة أهل الحديث المعروفة العمل بهما امع



-والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عند اما
يظهر لول وهلة التعارض بينها رحمهم الله.

 حصر316قال الحافظ ابن حجر: ظاهر كلم (ابن كج)
أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم، ونوزع.

ويدل على صحة قول امن خالفه حديث ابن امسعود في
"أسألك بكل اسم هو لك، سميت بهالدعاء الذي فيه: 

والامام الغزالي على الرغم امما نقلنا عنه في كتابه إلجام العوام وغيره، لم يسلم امن الضــطراب، يعــرف ذلــك اـمـن 266
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تنقسم الدللة إلى ثلثة أقسام:
- الدللة المطابقية.1
- الدللة التضمنية.2
- الدللة اللتزاامية.3

فالدللة المطابقية: هي دللة اللفظ على تمام اما وضع له امن حيث أنه وضع له، وذلــك امثــل لفــظ (الــبيت) علــى الجــدار
ًا، ودللة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق، ودللة اسم الله (العليــم) امثلً علــى ذات اللــه وعلمــه أي دللــة والسقف امع

السم على المسمى والصفة المشتقة امن السم نفسه.
وسميت امطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وتوافقهما في الدللة.

أاما الدللة التضمنية: فهي دللة اللفظ على جزء اما وضع له في ضمن كل المعنى، امثــل دللــة لفــظ الــبيت علــى الجــدار
وحده، وعلى السقف وحده، وسميت وضعية لنها عباراة عن فهم جزء امن الكل، فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخلــه،
وامن هذا النوع امثلً دللة اسم الله (الســميع) علــى ذات اللــه وحــدها، وعلــى صــفة  الســمع وحــدها، بصــرف النظــر عــن

استعمال (الجزء والكل) بل يقال على    الصفة والموصوف.
وأاما الدللة اللتزاامية: فهي دللة اللفظ على خارج عن امعناه الذي وضـع لـه، امثـل دللـة لفـظ (الربعـة) علـى الزوجيـة،
ودللة لفظ (إنسان) على قبول التعليم امثلً وعلى التعجــب والحركــة والســكون، ودللــة اســم اللــه (القــدير) علــى صــفة

(الحيااة) وعلى العلم وغيرهما امن صفات الله تعالى.
يقول المناطقة: يشترط لهذه الدللة اللزوم الذهني البين امثل لزوم الحيااة اـمـن العلــم والحلــم والقــدراة امثلً إذ الميــت ل
يوصف بهذه الصفات، ويعللون ذلك، لنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفـظ لـه، والخـارج عـن المعنـى غيـر

ًا. امحدود، فل بد امن اللزوم الذهني البين، وقد امثلنا لذلك آنف
ويقول المناطقة: إن بين الدللة المطابقية والدللة التضمنية العموم والخصوص المطلق، فــإذا وجــدت التضــمنية وجــدت

المطابقية دون العكس، أي ل يلزم امن وجود المطابقية وجود التضمنية.
استقينا هذه المعلوامات (بالمعنى) عن كتاب: المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم. الطبعة الرابعة، دار الطباعــة

المحمدية بالقاهراة.د. عوض الله جاد حجازي.
 نسخة امحققة تقديم وتعليق وتخريج أحمد عصام الطالب، ويعني بذلك أن أسماء الله تعالى70العتقاد للبيهقي ص:  282

امتضمنة لصفاته والله أعلم.



ًا امن خلقك، أو نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد
 كما يدل على عدماستأثرت به في علم الغيب عندك"

ًا اختلف الحاديث الوارداة في سردها، وثبوت الحصر أيض
.317أسماء غير اما ذكرت في الحاديث الصحيحة الخرى

قال القرطبي: "فأسماء الله وإن تعددت فل تعدد في
ًا ًا كالجسميات ول عقلي (ذاته) ول تركيب ل امحسوس

.180سوراة العراف آية:  283
.110سوراة السراء آية:  284
.8سوراة طه آية:  285
.4/2083، وامسلم 130، 11/113رواه البخاري الدعوات  286
،2/1273، وابــن اـمـاجه 5/329 تحقيق إبراهيم عطواة، وأبو داود 5/465، والترامذي في الدعوات 1/62أخرجه أحمد  287

وقال الترامذي حسن صحيح غريب.
.5/354، و11/214، و 13/377أخرجه البخاري  288
في بعض الروايات: "الرافع"بدل: "المانع". 289
، وراجع لتحقيق5-3، والبيهقي في السماء والصفات ص: 1270-2/1269، وابن اماجه 531-5/530أخرجه الترامذي  290

.11/214هذه الرواية فتح الباري 
.5السماء والصفات للبيهقي ص:  291
ذكر صاحب شرح الطحاوية: أن (القديم) امن السماء التي أدخلها المتكلمون في أسمائه تعالى وليس هو امن أسمائه 292

ه فـي القـرآن (العرجـون) (والفـك القـديم) الحسنى. فإن القديم في لغة العرب هو المتقدم علـى غيـره، وقـد وصـف ب
.43(والضلل القديم) وهو امع ذلك ل يؤدي امعنى (الول) الذي ليس قبله شيء. شرح الطحاوية ص:

).110، وهو حديث صحيح (راجع شرح العقيداة الطحاوية ص: 1/752امشكااة المصابيح  293
.109سوراة الكهف آية:  294
.180سوراة العراف آية:  295
 تحقيق امحي الدين الخطيب.114راجع المنتقى امن امنهاج العتدال للذهبي ص:  296
، وابن حزم في (الفصل).54، وامقالت السلاميين ص: 83راجع المنتقى امن امنهاج العتدال ص:  297
.65سوراة امريم آية:  298
.4سوراة الخلص آية:  299
.11سوراة الشورى آية:  300
الكراامية هي طائفة امن المرجئة أصحاب امحمد بن كرام، امن عقيدتها أن اليمان هــو القــرار باللســان دون تصــديق 301

القلب، والمنافقون عندهم امن المؤامنين لنهم يقرون بألسنتهم اهـ.
، بتحقيق امحمد امحي الدين عبد الحميد.1/205امقالت السلاميين لبي الحسن الشعري 

هذا خلف اما ذكره الذهبي نقلً عن الشعري في المقالت، وعن ابن حزم في الفصل وأصل الكلم اموجود في امنهاج 302
السنة، وسبق أن ناقشنا كلم ابن القيم وحاولنا أن يفهـم كلامـه علــى أنـه ل توجـد فرقـة يقــال لهـا امشـبهة وقــت نـزول

ًا في صلب الرسالة. القرآن، وأاما بعد ذلك فقد وجدت كما أوضحنا آنف
 ط دار المعرفة.276، ص: 27شفاء العليل باب  303
، بتصرف.277المصدر السابق ص:  304
.276 ص: 27شفاء العليل باب  305
المصدر السابق. 306
وهذا العراب ليس امحل اتفاق عند النحااة، لن امنهم امن يمنع أن يكون المبتدأ صاحب الحال، ولو لم يكن نكراة، وإذا 307

كان نكراة فمن باب أولى.
.13/483 بتصرف، والحافظ ابن حجر في الفتح 27شفاء العليل لبن القيم باب  308
.379-13/378فتح الباري كتاب الدعوات  309
هـ، صاحب امعالم السنن.388هو أحمد بن امحمد بن إبراهيم بن خطاب المتوفى سنة  310
هـ، وهو صاحب الجاامع لحكام القرآن.671هو امحمد بن أحمد النصاري القرطبي المتوفى سنة  311
هـ، وله شــرح علــى صــحيح البخــاري449هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكي المتوفى سنة  312

.7/87(انظر امعجم المؤلفين 
هو القاضي أبو بكر امحمد بن الطيب بن امحمد بن جعفر المعروف بالباقلني، البصري المتكلم المشهور على امذهب 313

).3/400هـ، (راجع: وفيات العيان 403الشعري، توفي سنة 
.55 امسألة 1/30ابن حزم المحلى  314



كالمحدودات. وإنما تعددت السماء بحسب العتبارات
الزائداة على الذات. ثم هي امن جهة دللتها على أربعة

أضرب:
- اما يدل على الذات امجرداة، كالجللة فإنه يدل عليه1

دللة امطلقة غير امقيداة. وبه تعرف جميع أسمائه. فيقال:
الرحمن امثلً امن أسماء الله ول يقال: الله امن أسماء

الرحمن ولهذا كان الصح أنه اسم علم غير امشتق وليس
" اهـ318بصفة

قلت: ل يمنع هذا أن يكون أصل (الله) (إله) وهو
المألوه، أي المعبود، وقد تقدم تحقيق ذلك في المبحث

الول.
- اما يدل على إضافة أامر اما إليه كالخالق والرازق2

(امثل).
- اما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير3

والسميع والبصير (امثل).
- اما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس4

.319(امثل) 
ٍالسماء الربعة امنحصراة في النفي والثبات 320وهذه 

ا.هـ
قال الفخر الرازي في شرح السماء الحسنى:

"اللفاظ الدالة على الصفات ثلثة:
ًا.1 - ثابتة في حق الله قطع
ًا.2 - اممتنعة قطع
- ثابتة ولكن امقرونة بكيفية.3

ولعل هذا الحديث لم يبلغه رحمه الله. 315
وفي سـنة 316 هو القاضي بوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدنيوري امن أئمة الشـافعية وصـاحب المؤلفـات، ت

.6/63هـ،انظر وفيات العيان 405
.4/174التلخيص الحبير  317

واملخص التوفيق: أن حــديث أبــي هريــراة يفيــد أن السـماء التســعة والتســعين لهــا اميــزاة خاصــة، وهــي: أن امـن حفظهــا
وأحصاها، وعرف امعناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، وليس فيه اما يدل على أنه تعــالى ليســت لــه أســماء غيرهــا،
ويوضح ذلك حديث ابن امسعود إذ يفيد أن لله أسماء علم بعضها بعض عباده، وله أسماء استأثر بعلمها وحــده، ســبحانه ل

يعلمها غيره تعالى. هذا املخص اما جمعوا به بين الحديثين، والله أعلم.
التلخيص الحبير. 318
ًا علـى نفــي النقـائص عنــه تعــالى كالسـفول، والحلــول والختلط 319 فالعلي امع دللته على صفة العلــو، فهـو يـدل أيضــ

بالمخلوقات، والله أعلم.
المصدر السابق. 320



ًا وهو ًا وامضاف فالقسم الول: فيه اما يجوز ذكره امفرد
ًا ول يجوز ًا، كالقادر والقاهر. وامنه اما يجوز امفرد كثير جد

ًا إل بشرط، كالخالق فيجوز (خالق) ويجوز خالق كل امضاف
" اهـ.321شيء امثلً ول يجوز خالق القرداة

ًا له ًا امع الله سبحانه وتقدير قلت: وإنما امنع ذلك تأدب
ِلقُجل وعل، وإل فإن القرداة داخلة في عموم قوله:  {خَا

.ُكلّ شَيْءٍ}ُ
ًا كالمنشئ، ًا، ول يجوز امفرد وامنه عكسه. يجوز امضاف

ويجوز امنشئ الخلق، ول يجوز امنشئ فقط، قلت: لنه
إنما يستعمل في حقه تعالى امن حيث المعنى ل لنه امن
أسمائه الوارداة (لن أسماء الله توقيفية عند أهل السنة

بخلف المعتزلة).
وقد استطرد الحافظ ابن حجر إلى ذكر (السم

ُدعي به ل يرد، وذكر اختلف أهل العلم العظم) الذي إذا 
فيه امنهم امن أنكره امثل أبي جعفر الطبري، وأبي الحسن
الشعري، وجماعة بعدهما كأبي حاتم ابن حبان، والقاضي

أبي بكر الباقلني، فقالوا: ل يجوز تفضيل بعض السماء
على بعض، ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد

سوراة أو تردد دون غيرها امن السور (لئل يظن أن بعض
القرآن أفضل امن بعض)، فيشعر ذلك باعتقاد نقصان

المفضول، وحملوا اما ورد امن ذلك على أن المراد
بالعظم العظيم، (وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه)

(وهو أسلوب امعروف عند علماء العربية)، وأن أسماء الله
كلها عظيمة.

وقال ابن حبان: "العظمية الوارداة في الخبار إنما
يراد بها امزيد ثواب الداعي بذلك. كما إذا أطلق ذلك في

القرآن، المراد به امزيد ثواب القارئ، وقيل: المراد
بالسم العظم، كل اسم امن أسماء الله تعالى دعا العبد

ًا بحيث ل يكون في فكره حالتئذ غير الله به امستغرق
تعالى، فإن امن تأتى له ذلك استجيب له، ونقل امعنى هذا

 طبع المكتبات الزهرية.38-37الفخر الرازي شرح السماء الحسنى ص:  321



عن جعفر الصادق، وعن الجنيد وعن غيرهما.
وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم السم العظم،
ًا امن خلقه وأثبته آخرون، واضطربوا ُفْع عليه أحد ِل ُفْط ُي ولم 

"اهـ.322في ذلك
ثم ذكر أربعة عشر قولً فرأيت أن أقتصر على أحد

ً  فقط، وهي القوال التي تطمئن إليها323عشر قول
ًا، نسردها فيما يلي: النفس تقريب

- إن السم العظم (الله) لنه لم يطلق على غيره1
سبحانه، ولنه الصل في السماء الحسنى، وامن ثم

أضيفت إليه.
- (الله الرحمن الرحيم) ولعل امستند هذا القول اما2

أخرجه ابن اماجه عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سألت
النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها السم العظم، فلم

ّلت ودعت: "اللهم أني أدعوك الله، وأدعوك يفعل"، فص
الرحمن، وأدعوك الرحيم بأسمائك الحسنى كلها، اما

علمت امنها وامالم أعلم" الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه
وسلم قال لها: "إنه في السماء التي دعوتِ بها"، قال

الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، وفي الستدلل به نظر
" اهـ.324ل  يخفى

ولعل ذلك النظر الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله:
أن عائشة إنما دعت بالله، والرحمن، والرحيم، وجميع

السماء الحسنى اما علمت امنه واما لم تعلم.
فالستدلل بالحديث على بعض اما دعت به دون بقية

السماء غير وارد. والله أعلم.
- (الرحمن الرحيم، الحي القيوم) لما أخرج الترامذي3

امن حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه
"اسم الله العظم في هاتين اليتين:وسلم قال: 

ِإِلّ هُوَ الرّاْحمَنُ َلهَ  ِإ ٌد ِلّ  َلهٌ وَااِح ِإ ُكمْ  َلـهُ ِإ {وَ
ّ وفاتحة سوراة آل عمران، الرّاِحيمُ}ُ ِإِل َلـهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  {ال

.483-13/481فتح الباري، كتاب الدعوات  322
امحاولً اختيار القوى فالقوى امن القوال امن حيث الدليل، فيما يظهر لي والله أعلم. 323
.13/483فتح الباري  324



ّيومُ}ُ ْلقَ ْلحَيّ ا ، أخرجه أصحاب السنن إل"هُوَ ا
النسائي، وحسنه الترامذي بل قد (صححه)، وفيه نظر لنه

امن رواية شهر بن حوشب.
- (الحي القيوم) أخرجه ابن اماجه امن حديث أبي4

"أن السم العظم في ثلث سور: البقراة، وآلأاماامة: 
، قال القاسم الراوي عن أبي أاماامة:عمران، وطه"

التمست امنها فعرفت أنه (الحي القيوم)، وقواه الفخر
الرازي واحتج بأنهما يدلن على صفة العظمة بالربوبية اما

ل يدل على ذلك غيرهما كدللتهما.
- (الحنان، المنان، بديع السماوات والرض، ذو5

ًا في الجلل والكرام، الحي القيوم)، ورد ذلك امجموع
حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود

والنسائي وصححه ابن حبان.
- (ذو الجلل والكرام) أخرجه الترامذي امن حديث6

ً امعاذ بن جبل. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل
"قد استجيب لكيقول: يا ذا الجلل والكرام) فقال: 

 واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفاتفسل"
المعتبراة في اللهية، لن في الجلل إشاراة إلى جميع

السلوب، وفي الكرام إشاراة إلى جميع الضافات.
- (الله ل إله إل هو الحد الصمد الذي لم يلد ولم7

ًا أحد) أخرجه أبو داود والترامذي يولد ولم يكن له كفو
وابن اماجه، وابن حبان، والحاكم، امن حديث بريداة، وهو

أرجح امن حيث السند امن جميع اما ورد في ذلك.
- (رب رب) أخرجه الحاكم امن حديث أبي الدرداء8

وابن عياض، بلفظ (اسم الله الكبر رب) وأخرجه ابن أبي
الدنيا عن عائشة: إذا قال العبد يا رب يا رب، قال الله
ًا. ًا واموقوف تعالى: "لبيك عبدي سل تعط"، رواه امرفوع

- دعواة ذي (النون) أخرجه النسائي والحاكم عن9
فضالة بن عبيد – رفعه - دعواة ذي النون في بطن الحوت
ِلمِينَ}ُ ّظا ْنتُ مِنَ ال ُك ّني  ِإ َنكَ  ْبحَا ْنتَ سُ َأ ِإِلّ  َلهَ  ِإ {ِل 

ولم يدع بها رجل امسلم قط إل استجاب الله له.



- هو امخفي في السماء الحسنى ويؤيده حديث10
عائشة المتقدم لها دعت ببعض السماء الحسنى، فقال

لها النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لفي السماء الحسنى
التي دعوت بها".

اهـ.325- كلمة التوحيد، نقله عياض11
هكذا ينتهي الكلم على الباب الول (السماء الحسنى

والصفات العلى والفرق بينهما) بعد أن أثبتنا أن أسماء
الله تعالى امشتقة امن صفاته أو تدل على صفاته تعالى

على اختلف أنواعها. والله الموفق.

الباب الثاني: أنواع الصفات عند السلف
والخلف

أ- الصفات السلبية:
أاما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات
وتنويعها، إذ ليس امن عاداتهم السراف في الكلم في

المطالب اللهية، بل ل يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة
في امبحث الصفات، إل أن أولئك الذين حضروا زامن

الفتنة (بعد نشأاة علم الكلم في عهد العباسيين) وابتلوا
بمناقشة علماء الكلم وجدالهم بأسلوبهم اضطروا

َدرٍ، كما سيأتي بيان ذلك َق ِب للخوض في تقسيم الصفات 
عند الكلم على الصفات الخبرية  إن شاء الله.

، فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها،326وأاما الخلف
وامن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية وصفات
امعان، وامعنوية وصفات فعلية، وصفات جاامعة، والصفة

الضافية وهي تتداخل امع الفعلية كما سيأتي بيان ذلك إن
شاء الله.

أاما الصفات السلبية فهي خمس صفات عند
الشاعراة:
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- القدم.1
- البقاء.2
- الوحدانية.3
- المخالفة للحوادث.4
- الغنى المطلق، المعروف عندهم (القيام بالنفس).5

قال العلامة الشيخ امحمد أامين الشنقيطي رحمه الله
في كتابه أضواء البيان: "اعلم أن المتكلمين قسموا

صفاته جل وعل إلى ستة أقسام:
- صفة نفسية.1
- صفة سلبية.2
- صفة امعنى.3
- صفة امعنوية.4
- صفة فعلية.5
- صفة جاامعة. امثل العلو والعظمة امثلً.6
- الصفة الضافية هي تتداخل امع الفعلية.7

لن كل صفة فعلية امن اماداة امتعدية إلى المفعول
كالخلق والحياء والاماتة فهي صفة إضافية، وليست كل

صفة إضافية فعلية، فبينهما عموم وخصوص امن وجه،
يجتمعان في نحو الخلق والحياء والاماتة.

وتنفرد الفعلية في نحو الستواء وتنفرد الضافية في
ًا قبل كل شيء، وأنه فوق كل نحو كونه تعالى اموجود

شيء، لن القبلية والفوقية امن الصفات الضافية وليستا
 اهـ.327امن صفات الفعال

وضابط الصفة السلبية عندهم: هي الصفة التي ل تدل
بدللة المطابقة، على امعنى وجودي أصلً، وإنما تدل على

المعنى السلبي غير الثبوتي كالقدم يدل على اما سبق
العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء إلى آخر

الصفات الخمسة التي تقدم ذكرها.
وقال بعضهم: هي التي تدل على سلب اما ل يليق

 والتعريفان امتقاربان كما ترى.328بالله عن الله
، فضيلة الشيخ امحمد الامين الشنقيطي.2/306أضواء البيان  327



وهناك صفات سلبيات أخرى غير الصفات السلبيات
التي اصطلح عليها الشاعراة التي تقدم الحديث عنها،
ونعني بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها (أدااة)

النفي امثل (ل)، و (اما) و(ليس) وهذا النوع امن السلوب
والنفي كثير في القرآن، وإنما يقع النفي في القرآن

لتضمنه   كمال ضد الصفة المنفية، بل لقد ثبت
(بالستقراء) أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في
الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى:

ًدا}ُ َأاَح ّبكَ  ِلمُ رَ ْظ َي ، لكمال عدله، وقوله تعالى:329{وَِلَ 
َذرّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَِلَ فِي ْثقَالُ  ْنهُ مِ َيعْزُبُ عَ {ِلَ 

َلرْضِ}ُ َنا مِن، لكمال علمه، وقوله: 330ا {وَمَا مَسّ
َنةٌ، لكمال قوته، وقوله تعالى: 331ّلغُوبٍ}ُ ُه سِ ُذ ْأخُ َت {ِلَ 

َنوْمٌ}ُ ّ، لكمال حياته وقيواميته، وقوله تعالى: 332وَِلَ  {ِل
ْبصَارُ}ُ َل ُكهُ ا ْدرِ ، لكمال جلله وعظمته وكبريائه، وإل333ُت

فالنفي الصرف ل امدح فيه، أل ترى أن قول الشاعر:
ِدرَون بذاّمة ُفْغ َي َلة ل  ّي َب ول يظلمون الناس حبةُق

خردل
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم اما ذكره قبل هذا

ِلمَ أن المراد ُع َلة)  ّي َب ُق البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله: (
عجزهم وضعفهم ل كمال قدرتهم، وقول آخر:

لكنّ قوامي وإن كانوا
ذوي عدد

ليسوا امن الشر في
334شيء وإن هانا

لما اقترن بنفي الشر عنهم اما دل على ذامهم علم أنّ
ًا، ولهذا يأتي الثبات للصفات المراد عجزهم وضعفهم أيض

في كاتب الله امفصلً والنفي امجملً عكس طريقة أهل
الكلم المذاموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والثبات

المجمل، يقولون: ليس بجسم ول شبح ول جثة ول صوراة
لحم، ول دم ول شخص ول جوهر ول عرض إلى آخر تلك

السلوب الكثيراة التي تمجها السماع وتأنق امن ذكرها
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النفوس والتي تتنافى امع تقدير الله تعالى حق قدره،
وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الشعري رحمه الله عن
المعتزلة، وهي ل تخلو امن الحق، ولكن فيها امن الباطل

الشيء الكثير، ويظهر ذلك لمن يعرف أسلوب الكتاب
والسنة في هذا الباب. وهو التفصيل في الثبات والجمال

في النفي كما تقدم.
ثم إن هذا النفي المجرد امع كونه ل امدح فيه، فيه

إساءاة أدب امع الله سبحانه. فإنك لو قلت لسلطان: أنت
ّبال ول كسّاح ول حجام ول حائك لدبك على هذا لست بز

ًا إذا أجملت ًا، وإنما تكون امادح الوصف وإن كانت صادق
ٍد امن رعيتك، أنت أعلى امنهم فقلت: أنت لست امثل أح

وأشرف وأجل، فإن أجملت في النفي أجملت في الدب.
والتعبير على الحق باللفاظ الشرعية النبوية اللهية هو

.335سبيل أهل السنة والجماعة
والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع في السماء

والصفات ول يتدبرون امعانيها ويجعلون اما يبتدعونه امن
المعاني واللفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده.

"والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا،
.336وأاما الثبات فهو قليل، وهو أنه عالم، قادر حي" اهـ

فلنكتف بهذا المقدار امن الصفات السلبية لنأخذ في
الحديث في الصفات الثبوتية في الفصل التالي

(امستعينين بالله وحده).
ب- الصفات الثبوتية:

إذا علم امما تقدم أن الصفات السلبية هي التي ل تدل
بدللة المطابقة على امعنى وجودي، وإنما تدل على سلب
ّدم الذي ينفي عن الله عدم ِق اما ل يليق بالله عن الله كال
الولية والبقاء الذي ينفي عن الله لحوق العدم، أي عدم
الخرية، أو التي تقع في سياق النفي، أي بعد أدااة النفي

َنةٌامثل (ل) و (اما) و (ليس) كقوله تعالى:  ُه سِ ُذ ْأخُ َت {ِلَ 
َنوْمٌ}ُ ٌء}ُ، وقوله تعالى: 337وَِلَ  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }338،

إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على



امعنى ثبوتي ووجودي. وامن الصفات الثبوتية تلك الصفات
السبع المعروفة عند الشاعراة بصفات المعاني: كالقدراة

والراداة والسمع والبصر والعلم والحيااة والكلم، وهذه
الصفات وأامثالها تدل بدللة المطابقة على امعنى وجودي
امع تضمنها سلب أضدادها، فالقدراة امثلً تدل على امعنى

وجودي لنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعداامها على وفق
الراداة وفي الوقت نفسه تدل على سلب العجز عن الله
تعالى ضروراة استحالة اجتماع الضدين عقلً، وهكذا بقية

الصفات الثبوتية، وهذه الصفات   امحل إجماع بين
الصفاتية امن أتباع السلف الصالح والشاعراة وغيرهم امن

امثبتة الصفات، لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الدلة
لثباتهان وهي ثابتة   بالكتاب والسنة والجماع بين أهل

ًا. الثبات على اختلفهم فيما عداها كما سيأتي قريب
ج- صفات الذات:

يقال للصفات الثبوتية: صفات الذات إضافة إلى الذات
العلية لملزامتها للذات لنها ل تتجدد تجدد صفات الفعال،

فهي بهذا العتبار ذاتية، وامن حيث دللتها على امعنى
ثبوتي ووجودي يقال: (ثبوتية، كالعلم والسمع والبصر

والعزاة والحكمة) وغيرها. وهي بهذا العتبار تقابل السلبية
وقد تقدم الكلم عليها.

وامن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية امثل
الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الشاعراة وصفات
المعاني التي تقدم الكلم فيها، وامنها صفات خبرية امحضة

وهي الصفات التي الصل في إثباتها الخبر عن الله عز
وجل أو عن رسوله المعصوم امثل الوجه واليد والقدم

والساق والصابع هذه صفات ذاتية املزامة للذات العلية
وثابتة ثبوت الذات، فإذا هي ثبوتية وذاتية وهي امعروفة

بالصفات الخبرية، وسيأتي تفصيل الكلم فيها وهي تقابل
الصفات الفعلية المتجدداة كما تقابل الصفات السلبية امن

حيث الدللة، والله أعلم.
د- صفات الفعل:



أاما الصفات الفعلية فقد اختلف أهل العلم في
تعريفها، وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية. وهي

امن الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها.
قال (امل علي القاري) الحنفي المتوفى سنة (

هـ) رحمه الله في شرحه على (الفقه الكبر) للامام1001
هـ).150أبي حنيفة رحمه الله (المتوفى سنة

قال (امل) في تعريف الصفات الفعلية: "وهي التي
يتوقف ظهورها على وجود الخلق"، ثم قال: "اعلم أن

الحد بين صفات الذات وصفات الفعل امختلف فيه.
فعند المعتزلة: اما جرى في النفي والثبات فهو امن

ًا، ولم يخلق339صفات َق لفلن ولد َل  الفعل، كما يقال خَ
ًا. ًا امالً ولم يرزق عمر لفلن، ورزق زيد

واما ل يجري فيه النفي فهو امن صفات الذات، كالعلم
والقدراة، فل يقال: لم يعلم كذا، ولم يقدر على كذا.

والراداة والكلم امن صفات الفعل عند المعتزلة بخلف
غيرهم امن أهل السنة والشاعراة قلت: على تفصيل

امعروف عند كل طائفة.
وأاما عند الشعرية فالفرق بينهما أن اما يلزم امن نفيه
نقيضه فهو امن صفات الذات، فإنك لو نفيت الحيااة يلزم

الموت، ولو نفيت القدراة يلزم العجز، وكذا العلم امع
الجهل واما ل يلزم امن نفيه نقيضه فهو امن صفات الفعل.

ولو نفيت الحياء أو الاماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم امن
نفيه نقيضه، كما ل يخفى. فعلى هذا الحد لو نفيت الراداة
لزم امنه الجبر والضطرار، ولو نفيت عنه الكلم لزم امنه
الخرس والسكوت فثبت أنهما امن صفات الذات، ل كما
تقول المعتزلة كما تقدم، ثم قال القاري: وعندنا – يعني

(الماتريدية)- أن كل اما وصف به ول يجوز أن يوصف
بضده فهو امن صفات الذات، كالقدراة والعلم والعزاة

والعظمة، وكل اما يجوز أن يوصف به وبضده فهو امن
 اهـ.340صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب"

هذه اصطلحات وقد ل يختلفون في جوهر المسألة...



امناقشة أقوال الثلثة
عند إامعان النظر في القوال الثلثة في تحديد صفة

الفعل وبيان الفرق بينهما وبين صفة الذات، وعند إامعان
ًا، لن النظر في تلك القوال نجد أن الخلف لفظي تقريب

ًا، أو المعتزلة الذين قد يثبتون السماء أو أحكاامها أحيان
يلزامهم ذلك- يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق
ًا كما يتفق الفريقان امثلً، وكذلك فعلت الشاعراة أيض
على أن القدراة والعلم والعزاة امثلً امن صفات الذات.

وكذلك الماتريدية تتفق امع الفريقين في أامثلة
الصفات الذاتية، هذا بالجملة، وأاما عند التفصيل فنجد

ًا، لنه أقوال ترجع في ًا وتداخلً أحيان ًا واختلف ًا أحيان اتفاق
غالبها إلى الصطلح والصطلحات قد  تتفق وقد تختلف،

كما هو امعروف، ول يمس ذلك جوهر المسألة كما
أسلفنا.

فالقول الجماع لهذه القوال - في فهمنا- أن صفات
الفعال أو الصفات الختيارية تختلف عن الصفات الذاتية

الثبوتية التي تتعلق بها امشيئة الله تعالى ل بأعيانها ول
بأنواعها، كالقدراة والراداة والعلم والسمع، والبصر

والحكمة والعزاة والوجه واليد وغيرها، بل هي صفات
تتعلق بها امشيئة الله، وتتجدد حسب المشيئة، كالمجيء

والستواء والغضب والفرح والضحك.
أاما صفة الكلم فهي امن صفات الذات باعتبار أصل

الصفة، وامن صفات الفعال باعتبار أنواع الكلم وأفراده،
والله أعلم.

هذا اما يدل عليه كلم أهل العلم امن أتباع السلف عند
التحقيق، وبالله التوفيق.

الفصل الول: الصفات الشرعية العقلية
والصفات الخبرية

تتنوع صفات الرب تعالى امن حيث ثبوتها إلى نوعين:
النوع الول:



الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في
إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي، والفطراة
السليمة وهي أكثر صفات الرب تعالى، بل أغلب الصفات
الثبوتية يشترك فيها الدليلن السمعي والعقلي، وقد تقدم

الحديث عنها في غير اموضع.
النوع الثاني:

الصفات الخبرية وتسمى النقلية والسمعية، وهي التي
ل سبيل إلى إثباتها إل بطريق السمع، والخبر عن الله، أو

عن رسوله الامين عليه  الصلاة والتسليم، أي ل سبيل
للعقل على انفراده إلى إثباتها، لول الخبار المنقولة عن

الله، وعن رسوله عليه الصلاة والسلم، وهي خبرية
امحضة   بيد أن العقل السليم ل يعارض فيها الخبر

الصحيح كما هو امعروف، وأامثلتها كالتي:
- الرضا،5- الغضب، 4- العين، 3- اليد، 2- الوجه، 1

َدم.7- الفرح، 6 َق -10- النـزول، 9- الستواء، 8- ال
- الضحك.11المجيء، 

وهي تنقسم إلى قسمين:
أ- صفات فعلية تجدد حسب امشيئة الله وهي:

- المجيء3- الستواء على العرش، 2- النـزول، 1
لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القياامة كما يليق به،

- الضحك كما يليق بجلله6- الفرح، 5- الغضب، 4
وعظمته سبحانه، نثبتها كلها ونؤامن بها لورود الخبر،

وصحته ولول ذلك لامسكنا عن الكلم في هذه الصفات
وغيرها امن الصفات والسماء، لنها توقيفية، هذا اما نعنيه

بالخبرية ول يمنع ذلك إثبات الصفات الخبرية بالدلة
العقلية امع الدلة النقلية التي هي الصل، وسيأتي ذكر

الدلة بالتفصيل في آخر فقراة امن فقرات هذا الباب إن
شاء الله.

َدم ِق ب- صفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة 
َدم: َق الذات امثل الوجه واليد والعين وال

وهذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح



ًا وأجزاء ولكنها في حق الله تعالى صفات وأعضاء وأبعاض
أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلم، ل

نخوض فيها بأهوائنا وآرائنا، بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى
الله تعالى لعدم امعرفتنا لحقيقة الذات، لن امعرفة حقيقة
الصفة امتوقفة على امعرفة حقيقة الذات كما ل يخفى، بل

نثبتها ونؤامن بها دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف
وتجسيم وتشبيه. وهكذا يقال في الرحمة والمحبة

والرضا، وسائر صفات الرب تعالى.
وهذه الصفات وكثير امن صفات الله قد تشترك امع

صفات خلقه في اللفظ وفي المعنى العام المطلق قبل
أن تضاف صفات الله إلى الله، وتضاف صفات المخلوق

إلى المخلوق، وبمجرد الضافة تختص صفات الخالق
بالخالق، وصفات المخلوق بالمخلوق، فصفات الله كما

يليق بعظمته وجلله، وصفات المخلوق كما يليف بحدوثه
وضعفه وامخلوقيته، ول يغيب عن بالنا- ونحن نتحدث عن

صفات الله- ول ينبغي أن يغيب- اما قاله أحد الئمة الربعة
المشهود لهم بالاماامة، بل هو أحد أئمة الدنيا في عصر

تابعي التابعين (وهم الثوري بالعراق، والوزاعي بالشام،
، وهو المعروف341والليث بن سعد بمصر، وامالك بالحجاز)

بإامام دار الهجراة، أجل ل يغيب عن بالنا اما قاله هذا الامام
عنداما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه، حيث قال

َتوََى}ُالسائل:  ْلعَرْشِ اسْ َلى ا  كيف342{الرّاْحمَنُ عَ
استوىا؟ هكذا نص السؤال.

وقد اندهش الامام امالك امن هذه الجرأاة، ثم أجاب
قائلً: "الستواء امعلوم، والكيف امجهول، واليمان به

واجب، والسؤال عنه بدعة"، وهذا الجواب امشهور عن
الامام امالك، رواه غير واحد امن أهل العلم، ويروى عن

شيخه (ربيعة) وقبله عن أم سلمة أم المؤامنين رضي الله
عنها، وهذا الجواب صالح لكل سؤال يوجه، وهو يبحث

عن كيفية صفة امن صفات الله تعالى، امثل النـزول،
والمجيء، والوجه، واليد، وغيرها (وبالله التوفيق).



الفصل الثاني: مبحث التجدد في الصفات
والفعال

ًا امن عند نفسي وامن فهمي قبل أن أقول شيئ
أستحسن أن أنقل هنا قطعة قصيراة امن كلم الامام

الطحاوي في عقيداة امفسراة بكلم الشارح واموضحة.
قال الامام الطحاوي في عقيدته المشهوراة: "اما زال

ًا لم يكن ًا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئ بصفاته قديم
ًا كذلك ل يزال قبلهم امن صفته، وكما كان بصفاته أزلي

ًا، ولكنه امليء يحمل في ًا"، وهذا كلم اموجز جد عليها أبدي
ًا. ًا وعميق طياته امعنى عظيم

قال الشارح - وهو يشرح هذا الكلم ويوضحه: أي أن
ًا بصفات الكمال، الله سبحانه وتعالى، لم يزل امتصف

صفات الذات وصفات الفعل، ول يجوز أن يعتقد أن الله
ًا بها، لن صفاته اتصف بصفة بعد أن لم يكن امتصف

سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، فل يجوز أن
ًا بضده. يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان امتصف

ثم قال الشارح: ول يرد على هذه (القاعداة) صفات
الفعل والصفات الختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير،
والحياء والاماتة والقبض، والبسط والطي والستواء،

والتيان والمجيء والنـزول والغضب والرضى، ونحو ذلك
امما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، وإن كنا ل ندرك
كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ول ندخل في ذلك امتأولين
بآرائنا، ول امتوهمين بأهوائنا، ولكن أصل امعناه امعلوم لنا
كما قال الامام امالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن

َتوََى}ُقوله تعالى:  ْلعَرْشِ اسْ َلى ا  كيف343{الرّاْحمَنُ عَ
استوىا؟ فقال الامام امالك: "الستواء امعلوم، والكيف

امجهول، واليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة". ثم قال
الشارح: "وإن كانت هذه الفعال تحدق في وقت دون
وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم

ًا لم يغضب قبله امثله، ولن يغضب بعده امثله" .344غضب



لن هذا الحدوث بهذا العتبار غير اممتنع، ول يطلق
عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، أل ترى أن امن تكلم اليوم

ًا بالامس ل يقال: إنه حدث له الكلم، ولو كان وكان امتكلم
غير امتكلم لفة كالصغر والخرس ثم تكلم، يقال: حدث له
ًا بالقواة، بمعنى أنه كلم، فالساكت لغير آفة يسمى امتكلم

ًا بالفعل 345يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى امتكلم

اهـ.
وفي ضوء كلم الامام الطحاوي: "اما زال بصفاته

ًا قبل خلقه" إلى آخره، ثم كلم الشارح الذي أوضح قديم
المسألة بما لم يترك امجالً للتساؤل أو التردد، نستطيع

ًا، ول تتجدد أن نقول: إن صفات الله تعالى ثابتة أزلً وأبد
سواء في ذلك صفات الذات – والامر فيها واضح- أو

صفات الفعل على اما تقدم، وفي ضوء ذلك نقول: إن
تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت ل يقال فيه: إنه

تعالى اتصف بصفة كان فاقدها، أو كانت اممتنعة في حقه،
ًا في حقه، كما يزعم بعض أهل أو فعل فعلً كان اممتنع

الكلم المذاموم، بل الفعل اممكن في حقه تعالى، في كل
وقت لنه ل يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان امعطلً عن

الفعل في وقت امن الوقات، لن الفعل كمال، وعدامه
ًا، ثم انقلب امن346نقص ، بمعنى أن الفعل كان اممتنع

الامتناع الذاتي، إلى الامكان الذاتي، كما تقول المعتزلة:
َعلَ، ول امانع له امن الفعل، فهو َف وامن إذا أراد أن يفعل 
ُفْعل، أو لم يباشر على اما تقدم في صفة ِف فاعل باشَر ال

ُد}ُالكلم، ولعل قوله تعالى:  ُيرِي ّلمَا   يدل347{فَعّالٌ 
على هذا المعنى. وأحسب أن هذا اما يعنيه القائلون

باستمرارية أفعال الرب تعالى، وأبديتها، بل وأزليتها، كما
يقول ذلك شيخ السلم ابن تيمية، وجمهور أهل العلم.
ًا وعقلً كما ترى، وكيف يسوغ وهذا المعنى وارد شرع

ً  عن الفعل في348عقلً أن يعتقد أن الله تعالى كان امعطل
لحظة امن اللحظات، فمن الذي يمنعه ويحول بينه وبين

أن يفعل اما يشاء إذا شاءا؟       !! سبحانه وتعالى عما يزعمه



ًا. ًا كبير المعطلون علو
349وهنا امسألة في غاية الهمية وهي أن بعض نفااة

الصفات أو نفااة صفات الفعل قد يتذرع إلى نفي هذه
الصفات بقولهم: ل يليق بالله أن نصفه بحلول الحوادث
بذاته تعالى، هكذا يجملون القول، فيسلم السني للنافي
ًا امنه أنه نفى عن الله سبحانه اما ل ذلك على إجماله، ظن

يليق بجلله، ثم يحاول النافي أن يلزم السني نفي صفات
الفعل، وهو غير لزم له عند التحقيق، ولكن السني أتي

امن تسليمه هذا النفي المجمل، وهو أنه تعالى ل تحل به
الحوادث، فلو استفسر السني واستفصل لما ألزامه.

ًا ول ولذلك ل ينبغي استعمال هذه اللفاظ المجملة ل نفي
ًا، إل بعد بيان المعنى المراد. إثبات

وامسألة حلول الحوادث بذاته امن المسائل، أو امن
التعبيرات التي أحدثها المتكلمون، وخاضوا فيها، وخدعوا
بها امن ل يفطن لساليبهم، وهو تعبير ل وجود له ل في

ًا، وغير امعروف عن ًا ول إثبات الكتاب، ول في السنة ل نفي
ًا بعد التفسير لنه سلف الامة، وهذا النفي قد يكون صحيح

إن أريد به بأنه ل يحل بذات الله المقدسة شيء امن
المخلوقات المحدثة، أو ل يحدث له وصف امتجدد لم يكن

له امن قبل، فهذا النفي صحيح على اما تقدم في امعنى
التجدد.

وإن أريد بالنفي أن الله تعالى ل يفعل اما يشاء، ول
يتكلم بما شاء، إذا شاء، ول يفرح ول يغضب، ول يرضى

كما يليق به في ذلك كله، أي ل يوصف بما وصف به
نفسه، أو وصفه به رسوله امن الصفات التي ذكرناها

وغيرها كالستواء والنـزول، والمجيء لفصل القضاء يوم
القياامة فهذا النفي باطل. ول يقال: إن امن يثبت هذه
الصفات، واما في امعناها يقول بحلول الحوادث بالله

تعالى، لن التعبير اصطلح جديد ابتدعه علماء الكلم بعد
نشأاة علم الكلم، وانتشاره في صفوف المسلمين

المتأخرين (الخلف)، ول ينبغي أن نجعل هذا الصطلح



الحديث قاعداة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف
الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله الامين، ودرج

المسلمون الولون امن الصحابة والتابعين على إثباتها،
ٌد امنهم، ولله الحمد والمنة ّذ فر َيشِ واليمان بها دون أن 

على ذلك.
وامما له صلة بهذه الفقراة امسألة: هل الصفة زائداة
ًا امن على الذات، أو هل هي غير الذات أم لا؟ وهذا أيض

الساليب التي أحدثها علماء الكلم، ول عهد لعلماء
السلف بهذا السلوب، بل السلف يكرهون امثل هذه

اللفاظ المجملة، رغبة امنهم في الوقوف امع النصوص،
وعدم الخروج امنها في هذه المطالب اللهية العظيمة.
أاما المتأخرون امن أتباع السلف الذين اضطروا إلى

الخوض امع أهل الكلم للذود عن العقيداة، وللحفاظ عليها
فإنهم قالوا: إن أريد بقولهم بأن الصفة غير الذات أو
ًا امجرداة قائمة بنفسها، زائداة على الذات أن هناك ذات

امنفصلة عن الذات، فهذا غير صحيح.
وإن أريد أن الصفات زائداة عن الذات بمعنى أن

للذات امعنى غير امعنى الصفة وامفهوم الصفات زائد على
.350امفهوم الذات، بيد أنها ل تنفك عن الذات، فهذا صحيح

ولكن ل ينبغي استخداامه إل عند الحاجة، وامع التفصيل
ًا ل طائل تحته، والله أعلم. والبيان وبدون ذلك يعتبر خوض

وامن هذا القبيل امسألة: هل السم غير المسمى، أو
عين المسمى إذ قد يراد بالسم المسمى نفسه، كأن

يقال: الله امجيب الدعوات، الله لطيف بعباده، وقد يطلق
ًا به اللفظ المنطوق ذاته، كأن يقال: الله أكبر السم امراد

امن ألفاظ الذان أو الله أكبر كلمة يدخل بها في الصلاة
امثلً. وقد تقدم هذا البحث عند الكلم على السماء

الحسنى في الباب الول فليراجع.
وعلى كل حال، إن هذا النوع امن الخوض قد يضطر
إليه النسان المعاصر وهو كاره على حد قولهم: (امكره

أخاك ل بطل).



وبعد أن استعرضنا أنواع الصفات المصطلح عليها عند
 وأدركنا أثناء الستعراض أن هناك351السلف والخلف

ًا، ًا وخلف ًا على إثباتها عند جميع الصفاتية سلف صفات امجمع
وهناك صفات يختلفون فيها، حيث يرى السلف إثباتها،

وإامرارها كما جاءت، شأنها عندهم شأن الصفات الخرى
المثبتة بإجماع الطرفين، بينما يرى الخلف وجوب تأويلها،

والخروج بها امن ظاهرها.
ففيما يلي نخص هذا النوع بالحديث لنحاول أن نعرف
المعنى العام لكل صفة امن تلك الصفات عند السلف امع

تفويض كنهها وحقيقتها إلى الله سبحانه على امنهجهم
الواضح الذي سبق أن أوضحناه، ولنرى تكلف الخلف

بالتأويل الذي هو تحريف الكلم عن اموضعه تحت العنوان
التي.

الفصل الثالث:معاني الصفات الخبرية
نتحدث عن امعاني هذه الصفات على الوجه التالي:

-5- المحبة، 4- الرحمة، 3- النـزول، 2- الستواء، 1
-10- الضحك، 9- الرضا، 8- الفرح، 7- اليد، 6الغضب، 

َدم، 11الوجه،  َق - إثبات14- المجيء،   13- الكلم، 12- ال
- إثبات الرؤية لهل الجنة15النفس له تعالى، 

وغيرها امن صفات الفعال والصفات الخبرية التي
ًا إن شاء الله. سيأتي تفصيلها قريب

القاعداة العاامة عند السلف في هذا الباب:
أاما السلف فلدقة فقههم في هذا الباب خاصة وفي
ّلموا البواب الخرى عاامة في الصول والفروع، فقد سَ
لله ولرسوله عليه الصلاة والسلم، فيرون بأنه ل يصف
الله أعلم بالله امن الله، كما ل يصفه امن خلقه أعلم  به
ُفوا امع نصوص الكتاب والسنة َق َفو سبحانه امن رسوله، 

دون امحاولة لتجاوزها فلم يخوضوا فيها بالتحريف بدعوى
أن ظاهرها غير امراد، بل أامروا النصوص كما جاءت،

كتفين بفهم المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ بالوضع
دون تعمق أو تفلسف، أثبتوا لله اما أثبته لنفسه أو أثبته له



رسوله الامين، عليه الصلاة والسلم، دون أن يصل بهم
ًا هذا الثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، بل سلكوا طريق

ًا بين التعطيل والتشبيه والتجسيم، وهو طريق وسط
السلامة كما ترى، وكما سيتضح عنداما نأخذ في التفصيل

إن شاء الله.
وسر المسألة أن امعرفة حقيقة الصفة وكيفيتها تابعة
لمعرفة حقيقة الموصوف وكيفيته، فإذا كان إيمان العباد

بالله إيمان إثبات وتسليم دون امحاولة لمعرفة حقيقة ذاته
سبحانه فيلزم أن يكون إيمانهم بصفاته كذلك إيمان إثبات

وتسليم لله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ول يسلم
إيمان المرء إل بهذا التسليم وحده، ذلك لن الكلم في

الصفات فرع عن الكلم في الذات يحذو حذوه، ول فرق
عندهم بين هذه الصفات الخبرية التي نتحدث عنها وبين
الصفات الخرى امن صفات المعاني والمعنوية والسلبية

التي تقدامت، وتقدم الحديث عنها في غير اموضع امن
الرسالة إذ كلها تبقى على ظاهرها، الظاهر الذي يليق

بالله تعالى، ول يفهم امن النصوص إل ذلك الظاهر اللئق،
بل ل يجوز أن يعتقد أن النصوص قد تدل بظاهرها على
امال يليق بالله، لما في ذلك امن إساءاة أدب، بل إساءاة

ظن بالله الذي أنزل تلك النصوص، وأوحى بها إلى رسوله
الامين عليه الصلاة والسلم. وهل يجوز أن يعتقد أن الله

ينـزل آيات، ويوحي إلى نبيه بأحاديث ظاهرها ضلل أو
كفرا؟ ثم إن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلم ل يبين

المعاني الصحيحة الحقة لصحابها؟!  فلزم ذلك أن
الصحابة لم يفهموا هذه النصوص على حقيقتها، فكيف

يفهمون لن الرسول لم يبين لهم تلك الحقيقة التي فهمها
الخلف فيما بعد، وليت شعري امن أين فهموهاا؟!!

ُذكر بعدها في وقصارى القول: أن صفة الستواء واما 
الصفحة السابقة امن الصفات تبقى على ظاهرها كما

يليق بالله تعالى، هذا هو اموقف السلف بالختصار.
ًا: اموقف الخلف في الجملة: ثاني



أاما الخلف: فمرادنا بهم علماء الكلم على اختلف
ًا، فخاضوا – امناهجهم وامشاربهم، فإنهم قد تكلفوا جميع

ُوفقوا- وقد ذهبوا في وهم في غنى عن الخوض، لو 
تكلفهم ذلك امذاهب امختلفة وامتعدداة، امنهم امن يؤول

صفات الفعال، وبعض الصفات الخبرية، وهم الشاعراة
ًا امن الصفات الذاتية، كما سيأتي تفصيل امع إثباتهم كثير
ًا دون اكتراث، ذلك، وامنهم امن ينفي    هذه الصفات نفي
أو التفات إلى النصوص الصحيحة الصريحة امن الكتاب

والسنة التي نطقت بهذه الصفات بأساليب امتنوعة
بدعوى أنها أدلة لفظية ل تفيد العلم واليقين، وهي امع

ذلك امخالفة للدليل العقلي القطعي الذي يدل على أن
إثبات هذه الصفات يؤدي إلى أحد امستحيلين:

- إاما تعدد القداماء إن قلنا: إن هذه الصفات قديمة1
قدم الذات، لن ذلك يتنافى امع التوحيد، هكذا زعموا لن
حقيقة التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات ذات امجرداة

ذهنية، ل وجود لها في الخارج.
- أو حلول الحوادث بذاته تعالى، إن قلنا: إنها حادثة،2

وذلك امحال على الله، لنه يؤدي إلى القول بأن الله امحل
ًا ّدى إلى المحال فهو امحال. فإثابتها إذ للحوادث. واما أ

امحال. هكذا زعموا  .!!
هذا اموقف الجهمية والمعتزلة، وبهذه الثرثراة التي

زعموها أدلة قطعية نفوا جميع صفات الكمال - وصفات
الله كلها كمال- ولم يثبتوا له أي صفة حتى أصبح وجود
ًا، إذ ل يتصور في ًا ذهني الله عندهم، وفي زعمهم وجود
الخارج اموجود امجرد عن الصفات. وإنما يفرضه الذهن

ًا كما يفرض أو يتخيل أي امحال. فرض
وهذه النتيجة الحتمية التي ل بد امنها لكل امن أعرض

عن كتاب الله، وهدي نبيه واتبع هواه.
امناقشة الشاعراة بالدلة العقلية:

ّلما وامن وصل إلى هذا المستوى امن العراض، ق
ًا لنعود لمناقشة تجدي امعه المناقشة، فلنترك المعتزلة إذ



ًا اما، وعلى الرغم امما الشاعراة لقربهم امن الصواب نوع
نقوله، ويقوله غيرنا امن أن الشاعراة يعدون امن المثبتة،
ًا امن الصفات الذاتية التي أو امن الصفاتية، لثباتهم كثير

يسمونها - في اصطلحهم- صفات المعاني وغيرها. على
الرغم امن هذا النوع امن الثبات، فإنهم وافقوا المعتزلة

، ذاتية أو فعلية فبذلك وقعوا352في تأويل الصفات الخبرية
في تناقض لم يقع فيه أحد ل امن المثبتة ول امن النفااة،

لنهم فرقوا بين اما جمع الله في كتابه، أو فيما أوحاه إلى
رسوله عليه الصلاة والسلم، فتراهم يثبتون السمع

والبصر امثلً، ول يخطر ببالهم شيء امن لوازم سمع وبصر
المخلوقين، بل يزعمون أنهم يثبتون هذه الصفات على

ًا امن إثبات الوجه، اما يليق بالله، فما هو المانع العقلي إذ
واليدين، وغيرهما امما أوجبوا التأويل فيه امن الصفات

ًا يليق على اما يليق باللها؟!! فما المانع أن نثبت لله وجه
به، واستواء يليق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق،
وامجيء المخلوق، واستوائها؟!! واما الذي يمنعهم أن يثبتوا

جميع الصفات الثابتة بالدلة النقلية دون أن يفرقوا
ٌءبينهاا؟!! في ضوء قوله تعالى:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }

َبصِيرُ}ُ ، والية جمعت بين التنـزيهوَهُوَ السّمِيعُ ال
والثبات كما ترى وامعها آيات أخرى كثيراة في هذا

المعنى، هل لعدم الثقة في كلم الله، وكلم رسوله امع
الثقة الكااملة فيما يقوله الشيوخا؟!! فادعوا وجوب تأويل

َديّ}ُقوله تعالى:  َي ِب َلقْتُ  ِلمَا خَ َد  َتسْجُ َأن  َنعَكَ  ،{مَا مَ
ّبكَ}ُوقوله تعالى:  ْبقَى وَجْهُ رَ َي ِإنّ وقوله تعالى: {وَ }

ُنونَ}ُ ّلذِينَ هُم مّحْسِ ْا وّا ّتقَو ّلذِينَ ا ّلهَ مَعَ ا ، وغيرهاال
امن نصوص الصفات امع عدم وجوب تأويل قوله تعالى:

َبصِيرُ}ُ ُكلّ شَيْءٍ، {وَهُوَ السّمِيعُ ال َلى  {وَهُوَ عَ
ًا امنقَدِيرٌ}ُ ًا خاص ، وغيرها امن النصوص التي بينت نوع

الصفات، وهي صفات المعاني والصفات المعنوية على
الصطلح الخاص بهم، وكذلك الصفات السلبية على

تفسيرهم.



إن هذه الدعوى، وهذا التصرف الشعري أو الكلبيّ
على الصح - إنما هو تصرف يستند إلى امجرد التقليد، ل
يستند إلى دليل نقلي، أو عقلي امقبول لدى غيرهم امن

العقلء، بل الذي ثبت بالتجربة والدراسة أن اللحق امنهم
يرث هذا المنهج امن السابق. فما وجده في كتاب امن
سبقه، أو سمعه امن شيوخه هو المذهب الصحيح وهو

ّدين وهو العقيداة دون تفكير في الدليل، وامن جهة ال
أخرى، إن اما نفاه الشيوخ هو المنفي، ولو دلت عليه آية

صريحة أو سنة صحيحة.
والشيخ ل يسئل ول يناقش فيما أثبته أو نفاه، بدعوى

أن المناقشة غير جائزاة في امثل هذه الموضوعات،
والسلوب التقليدي المتبع هو (هكذا نقلنا عن امشايخنا،

وهم أعلم امنا)!! 
وبعد، فإن السلوب الذي أشرنا إليه هو السلوب الذي

ًا لدى امشايخنا الذين درسنا عليهم ًا، واملتزام كان امتبع
العقيداة الشعرية، وإنما نوّهت به، أو رويته لثبت بالعيان،

ًا اما تعتمد على ل بالخبار، أن العقيداة الشعرية كثير
 الوراثي كما أسلفنا، وهذا هو سر تناقضهم353التقليد

بالتفريق بين الصفات كما تقدامت الشاراة إلى الامثلة،
والذي يقتضيه المنطق السليم إاما أن يثبتوا جميع الصفات
الثابتة بالكتاب والسنة، دون تفريق بين صفة وصفة، وهو

ًا المنهج السلفي الذي عليه علماء الحديث والسنة قديم
ًا، وهو الذي يساير العقل والنقل كما علمنا امما وحديث

تقدم، وفيه السلامة والعافية امن القول على الله بغير
ًا كما ل يخفى. علم، وهو اموقف خطير جد

وإاما أن ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية
ًا، ليتجه المصلحون ًا واحد والفعلية فيقفوا امع المعتزلة صف
ًا ويواجهوا جبهة واحداة تنفي جميع ًا واحد السلفيون اتجاه
الصفات ول تؤامن إل بالوجود الذهني هذا هو المفترض،

ولكن الواقع خلف هذا المفترض كما رأيت.
خلصة امواقفهم امن امعاني تلك النصوص:



- هناك خلف يتناقض، فيثبت بعض الصفات امع1
اعتقاد وجوب تأويل بعض الصفات، والخروج بها ن

ظاهرها، امع وجوب اعتقاد أن ظواهر تلك النصوص غير
ًا، وامعناه العراض عن تدبر امراداة، فالتفويض امحتم إذ

النصوص، وفهم امعانيها.
ّوض ورم تنـزيهاوكل نص أوهم التشبيها ّوله أو ف أ

ّلهُ}ُهكذا زعموا!  ِم ال َأ َلمُ  َأعْ ُتمْ  َأن َأ ا؟!!354{
ًا عن النصوص، ولم يلتفتوا2 - هناك خلف ذهب بعيد

ًا امن الصفات، ل إلى الدلة النقلية، فلم يثبتوا لله شيئ
الذاتية ول الفعلية، بل وصفوا الله بسلوب كثيراة نقل

ًا امنها الامام أبو الحسن الشعري الذي عاش بينهم كثير
ًا، ثم تاب الله عليه فتاب في آخر حياته، فنقل أربعين عاام

ًا امن السلوب التي استخدامته الجهمية وهم غلاة كثير
المعتزلة التي تدل على أن القوم ليس لديهم امسكة امن

تقدير الله وتعظيمه تعالى، إذ يصرحون بعدم صلحية
النصوص في هذا الباب، فيعمدون إلى الجمال في

الثبات، والتفصيل في النفي عكس طريقة القرآن إذ
يقولون امثلً: ليس بجسم، ول عرض، ول ذي بروداة، ول

ذي حراراة، ول لون، ول طعم، ول جثة، ول دم...الخ.
أين هذا امن أسلوب القرآن، الذي يجمل النفي في

ٌء}ُامثل قوله:  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل ّلهُ، 355{ ُكن  َي َلمْ  {وَ
ٌد}ُ َأاَح ّيا}ُ، 356ُكفُوًا  َلهُ سَمِ َلمُ  َتعْ ُه، 357{هَلْ  ُذ ْأخُ َت {ِلَ 

َنوْمٌ}ُ َنةٌ وَِلَ  {وَهُوَ السّمِيعُ، ويفصل في الثبات: 358سِ
َبصِيرُ}ُ ِبيرُ}ُ، 359ال َك ْل ِليّ ا ْلعَ ْلعَزِيزُ، 360{ا {ا
ِكيمُ}ُ ْلحَ ِم}ُ، 361ا ِظي ْلعَ ْلفَضْلِ ا ُذو ا {غَافِرِ، 362{

ْلعِقَابِ ذِي ّتوْبِ شَدِيدِ ا ِبلِ ال ّذنبِ وَقَا ال
ّطوْلِ}ُ .363ال

بين يدي الصفات المختارة
ّد. فكمالت الله تعالى ل تدخل تحت حصر أو ع

فصفات الله العلي وأسماؤه الحسنى ل تحصى، ولكننا
سوف نختار امن صفات الله الكثيراة تسع عشراة صفة



لنخصها بالحديث. وبيان اموقف السلف والخلف امن
امعانيها بإيجاز، ثم نتبعها بالحديث عن رؤية المؤامنين ربهم
في الخراة فتصبح الصفات التي نتناولها بالحديث عشرين

صفة، وسر اختيارنا إياها امن بين الصفات الخرى
ّد، واهتماامنا بها دون غيرها، هو اما نعلمه امن الخلف الحا

والنـزاع المزامن بين السلف والخلف في امعاني هذه
الصفات المختاراة بصوراة لم تقع في أي صفة أخرى امن
صفات ربنا تعالى، إذ أجمع الخلف امعتزليهم وأشعريهم

على نفي هذه الصفات، أو تحريف نصوصها باسم التأويل،
فصارت النتيجة استحالة هذه الصفات على الله في

زعمهم وعدم جواز إثباتها لله تعالى بدعوى أنها ل تليق
بالله، على تفصيل امعروف في اموضعه.

هذا الموقف هو الذي حملنا على اختيار هذه الصفات
لتكون اموضوع حديثنا الرئيسي في هذه الرسالة، وهي

زبداة الرسالة المقصوداة بالذات.
وأاما الصفات التي يثبتها جميع الصفاتية امن السلفيين،
والشاعراة، فسوف نمسك عن التوسع فيها لعدم الحاجة

الملحة التي تدعو للخوض فيها.

الفصل الرابع: معاني تلك الصفات بالتفصيل
أ- الصفات الفعلية:

الصفة الولى: صفة استواء  الله عز وجل
على العرش وعلوه على خلقه:

وقد ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم في عديد
امن اليات القرآنية، وأاما بصيغة (استوى) فقد ذكرت هذه

الصفة في سبع آيات على النحو التالي على ترتيب
السور:

ُكمُ- آية سوراة العراف: وهي قوله تعالى: 1 ّب ِإنّ رَ }
ٍم ّيا َأ ّتةِ  َلرْضَ فِي سِ َلقَ السّمَاوَاتِ وَا ّلذِي خَ ّلهُ ا ال

ْلعَرْشِ}ُ َلى ا َتوََى عَ ).53 (آية: ُإثمّ اسْ
َلقَ- آية سوراة يونس: 2 ّلذِي خَ ّلهُ ا ُكمُ ال ّب ِإنّ رَ }



َلى َتوََى عَ ُإثمّ اسْ ٍم  ّيا َأ ّتةِ  َلرْضَ فِي سِ السّمَاوَاتِ وَا
ِنهِ}ُ ْذ ِإ َبعْدِ  ِإِلّ مِن  َلمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ  ّبرُ ا َد ُي ْلعَرْشِ  ا

).3(آية: 
ّلذِي رَفَعَ السّمَاوَاتِ- آية سوراة الرعد: 3 ّلهُ ا {ال

ْلعَرْشِ وَسَخّرَ َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ َنهَا  َترَوْ ْيرِ عَمَدٍ  ِبغَ
َلجَلٍ مّسَمّى}ُ َيجْرِي  ُكلّ  ْلقَمَرَ   (آية:الشّمْسَ وَا

2.(
ْلقُرْآنَ- آية سوراة طه: 4 ْيكَ ا َل َنا عَ ْل َأنزَ {طه مَا 

َلقَ َتنزِيلً مّمّنْ خَ َيخْشَى  ّلمَن  ًة  ِكرَ ْذ َت ِإِلّ  َتشْقَى  ِل
ْلعَرْشِ َلى ا َلى الرّاْحمَنُ عَ ْلعُ َلرْضَ وَالسّمَاوَاتِ ا ا

َتوََى}ُ ).5-1 (آية اسْ
ّلذِي- آية سوراة الفرقان: 5 ْلحَيّ ا َلى ا ّكلْ عَ َتوَ {وَ

َبادِهِ ُنوبِ عِ ُذ ِب ِبهِ  َكفَى  ِبحَمْدِهِ وَ ّبحْ  َيمُوتُ وَسَ ِلَ 
َنهُمَا ْي َب َلرْضَ وَمَا  َلقَ السّمَاوَاتِ وَا ّلذِي خَ ِبيرًا ا خَ
ْلعَرْشِ الرّاْحمَنُ َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ ٍم  ّيا َأ ّتةِ  فِي سِ

ِبيرًا}ُ ِبهِ خَ َألْ  ).59-58 (آية فَاسْ
َلقَ- آية سوراة السجداة: 6 ّلذِي خَ ّلهُ ا {ال

ُإثمّ ٍم  ّيا َأ ّتةِ  َنهُمَا فِي سِ ْي َب َلرْضَ وَمَا  السّمَاوَاتِ وَا
ِليّ ِنهِ مِن وَ ُدو ُكم مّن  َل ْلعَرْشِ مَا  َلى ا َتوََى عَ اسْ
َلمْرَ مِنَ السّمَاء ّبرُ ا َد ُي ّكرُونَ  َذ َت َت َأفَلَ  وَِلَ شَفِيعٍ 

َلرْضِ}ُ َلى ا ).5-4 (آية ِإ
َلقَ السّمَاوَاتِ- آية سوراة الحديد: 7 ّلذِي خَ {هُوَ ا

ْلعَرْشِ َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ ٍم  ّيا َأ ّتةِ  َلرْضَ فِي سِ وَا
َينزِلُ ْنهَا وَمَا  َيخْرُجُ مِ َلرْضِ وَمَا  ِلجُ فِي ا َي َلمُ مَا  َيعْ

ْينَ مَا َأ ُكمْ  َيعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَ مِنَ السّمَاء وَمَا 
ُتمْ}ُ ).4 (آية: ُكن

هذه اليات الكريمات، وفي امعناها عداة نصوص امن
اليات والحاديث الصحيحة التي يأتي ذكرها إن شاء الله،

كلها تدل على علو الله تعالى على خلقه، كما يليق به،
وأاما هذه اليات السبع فتنص على أن الله تعالى استوى
على عرشه بعد أن خلق السموات والرض استواء يليق



ًا به، ول نعلم امنه إل المعنى العام المفهوم امن الوضع، إذ
هنا صفتان:

- صفة استواء على العرش: وهي صفة فعلية خبرية1
كما دلت عليه اليات السابقة.

- صفة العلو: وهي صفة ذاتية لزامة للذات بمعنى أنه2
تعالى لم يزل في علوه، وهي في الوقت نفسه عقلية
وسمعية أي فهي ثابتة بالعقل والفطراة، والسمع، بل

ًا  بما آامن به العباد بفطرهم، وبعقولهم السمع جاء امؤكد
امن أن الله يدعى امن فوق، وترفع إليه أكف الضراعة،
وقلوب العباد امشدوداة إلى فوق، ولو في حال وضعهم
جباههم على الرض ساجدين لربهم العلى الذي يراهم
امن فوقهم، ويجيب دعوتهم، وهم ساجدون له سبحانه.
وهذا العتقاد ضروري ل يستطيع أي إنسان دفعه عن

َكم اللطيفة أن شرع الله لعباده أن يقولوا نفسه، وامن الحِ
في سجودهم: "سبحان ربي العلى" شرع لهم ذلك على

لسان نبيه، وفي هدي رسوله إشاراة إلى علوه الدائم،
حتى ل يفهم امن سجود العبد على الرض أن امعبوده في
ًا وتذللً، أسفل امنه – حاشاه - بل كلما يزداد العبد خضوع

ًا وامعية ًا امعنوي لمعبوده العلي العظيم ازداد امنه قرب
خاصة، تخص خواص عباده المؤامنين، وفي هذا يقول

رسول الهدى، ونبي الرحمة امحمد عليه الصلاة والسلم:
"أقرب اما يكون العبد امن ربه، وهو ساجد  فأكثروا

.364الدعاء"
وامن اليات التي تدل على علو الله على خلقه، علواة
على اليات السبع التي ذكرناها والتي تنص على استواء

الله على عرشه كما يليق به، قوله تعالى:
ّبهُم مّن فَوْقِهِمْ}ُ َيخَافُونَ رَ ، وقد جاءت365{

ّينة َع الفوقية في هذه الية امقرونة بحرف (امن) وهي اُم
، وهو امعنى امعروف عند أهل اللغة،366للفوقية (بالذات)

َبادِهِ}ُبخلف قوله تعالى:  َق عِ ْلقَاهِرُ فَوْ ،367{وَهُوَ ا
وهي امحتملة كما ل يخفى.



ْيهِ}ُ- قوله تعالى: 1 َل ِإ َكةُ وَالرّواُح  ِئ ْلمَلَ َتعْرُجُ ا }368.
ْيهِ}ُ- 2 َل ِإ ّلهُ  َبل رّفَعَهُ ال }369.
َليّ}ُ-3 ِإ َتوَفّيكَ وَرَافِعُكَ  ّني مُ ِإ } 370.
ِلحُ- 4 ْلعَمَلُ الصّا ّيبُ وَا ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َيصْعَ ْيهِ  َل ِإ }

.371َيرْفَعُهُ}ُ
ُكمُ- 5 ِب َيخْسِفَ  َأن  ُتم مّن فِي السّمَاء  َأمِن َأ }

َتمُورُ}ُ َذا هِيَ  ِإ َلرْضَ فَ .372ا
وبعد، فهذه طائفة امن آيات الكتاب المبين وفي امعناها

آيات أخرى عديداة اقتصرنا على هذا المقدار خشية
الطالة، وكلها تدل دللة واضحة على علو الله على خلقه،

وأنه امستو على عرشه كما يليق به.
ونضيف إليها بعض الحاديث الوارداة في هذا المعنى،
ونقتصر على اما صح امنها فقط، ففيها الكفاية امع اليات

السابقة للدللة على المقصود، وهي كالتي:
"إن الله لما قضى- قوله عليه الصلاة والسلم: 1

الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي
.373"غلبت غضبي"، وفي رواية: سبقت غضبي"

- قول أم المؤامنين زينب بنت جحش رضي الله عنها2
وهي تعتز وتفتخر على أامهات المؤامنين زوجات النبي

رضي الله عنهن إذ تقول: "زوجكن أهاليكن وزوجني الله
.374امن فوق سبع سموات"

ُيستدل بقول أم المؤامنين زينب رضي الله عنها لنها
ًا امنها بأن الله فوق خلقه – وهو اعتقاد قالت ذلك اعتقاد
كل صاحب فطراة سليمة- وليس هو في كل امكان، كما

تزعم بعض الجهمية وأتباعهم، وقد كان ذلك في زامن
ًا اعتقاد فطري أثبته الشرع، ولله نـزول الوحي فهو إذ

الحمد والمنة.
ًا يصور لنا فقه السلف في هذا الباب، وهم وهو أخير

يفهمون امعاني النصوص على ظواهرها امع التنـزيه بمعناه
الصحيح، وهو إثبات ل يتضمن التشبيه.

- قوله عليه الصلاة والسلم عند تفسير قوله تعالى:3



ِطنُ}ُ َبا ْل ّظاهِرُ وَا َلوّلُ وَالخِرُ وَال "أنت، 375{هُوَ ا
الول فليس قبلك شيء، وأنت الخر فليس بعدك شيء،

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس
.376دونك شيء"

وقد قال أهل العلم: المراد بالظهور عنا العلو، وامنه
ُه}ُقوله تعالى:  ْظهَرُو َي َأن  َطاعُوا  ، أي:377{فَمَا اسْ

يعلوه، وقالوا: فهذه السماء الربعة امتقابلة: اسمان
امنهما لزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه

 اهـ.378وقربه)
فهو سبحانه قريب في علوه كما يليق به، وعلي في

قربه.
"يتعاقبون فيكم املئكة- قوله عليه الصلاة والسلم: 3

بالليل، واملئكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم
.379الحديثفيسألهم"

"إن الله يستحي امن- قوله عليه الصلاة والسلم: 5
ًا" .380عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر

- إشارته عليه الصلاة والسلم إليه تعالى بأصبعه في6
حجة الوداع - وهو أعلم بربه سبحانه - وفي ذلك اليوم
العظيم وفي المكان المقدس العظيم يرفع النبي عليه
الصلاة والسلم إصبعه الكريمة إلى السماء يرفعها إلى

، ونحن"اللهم اشهد"امن هو فوقها وفوق كل شيء قائلً: 
نشهد أنه عليه الصلاة والسلم بلغ البلغ المبين، وأدى

.381الامانة، ونصح الامة، وعرفهم بربهم العلى
وهذه امقتطفات امن حديث جابر بن عبد الله الطويل

ًا، رواه ًا كااملً ووافي الذي شرح فيه حجة الوداع شرح
امسلم وبعض أصحاب السنن.

وقد خاطب النبي أصحابه في هذه الخطبة المشار
"إنكم امسئولون عني فماذا أنتم قائلونا؟"إليها قائلً: 

ُفْم بها امن ِظ ُفْع قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت" أ
َظم امشهود له. ُفْع شهاداة ل

وبعد: فل يخفى خطأ قول الذي قول: ل تجوز الشاراة



الحسية إلى السماء، بل ربما قال: إن امن اعتقد أن الله
.382في السماء كفر، وإل فهو فاسق

واما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير
ِلمُبإصبعه إلى السماء عند قراءاة قوله:  َك ْل ُد ا َيصْعَ ْيهِ  َل ِإ }

ّيبُ}ُ ّط ُتم مّن فِي السّمَاء}ُ، أو قوله تعالى: ال َأمِن َأ }
تقطع أصبعه، وربما نسبوا هذا القول إلى بعض الئمةا؟!!

كالامام امالك والامام أحمد رحمهما الله، والنسبة غير
.383صحيحة، بل نسبة باطلة وغير لئقة

وحديث جابر الذي تقدم فيه التصريح بأن النبي عليه
الصلاة والسلم أشار إلى السماء إشاراة حسية، وهو

، وهو"اللهم اشهد"يقول لربه سبحانه الذي يشير إليه: 
يرد هذا الزعم، والحديث امخرج في صحيح امسلم كما

ًاا؟!! تقدم، وامتلقى بالقبول فكيف يعتذر لهؤلء إذ
في نظراة خير اما يعتذر به لامثال هؤلء هو الجهل،
وعدم الطلع على السنة، ثم التقليد المتوارث الذي
تحدثنا عنه فيما تقدم وقررنا أنه هو المستند الوحيد

للشاعراة الجدد.
- حديث السراء والمعراج وفيه عداة نقاط تدل على7

المقصود:
أ- امجرد العروج إلى فوق السماء السابعة بل إلى

حيث سمع صريف القلم، أقلم الملئكة الذي يكتبون اما
يكتبون  بأامر الله وإلى حيث سمع كلم الله وهو سبحانه

يخاطبه في شأن الصلاة.
ب- تردده عليه الصلاة والسلم بين اموسى وبين ربه

سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أامته.
جـ- اما جاء في الحديث: ثم رجع إلى المكان الذي كان

فيه. أي حيث كلمه ربه، وفرض عليه الصلاة، وغير ذلك
امن النقاط في روايات الحديث المذكور في الصحيحين

البخاري وامسلم وغيرهما.
- سؤال الجارية بلفظ (أين اللها؟) في حديث صحيح8

عند امسلم، وهي قصة امعروفة لجارية امعاوية بن الحكم



السلمي حيث قال النبي للجارية: أين اللها؟ قالت: في
السماء، قال: امن أناا؟ قالت: أنت رسول الله. قال:

اعتقها فإنها امؤامنة.
ًا ولقد ذكرني هذا السؤال النبوي الكريم والرحيم أيض

عباراة تقليدية كنت درستها وأنا طالب صغير لم أبلغ
الحلم، كنت درستها في ضمن اما درسته في بعض كتب

الشعرية وهي: ل يسئل عن الله باللفاظ التية:
-وكم4- وامتى، 3- وكيف، 2- أين،1

كان امن امشايخنا ل يسمحون لنا بشرح هذه اللفاظ،
والسؤال عن الجواب لو سئل النسان عنها، ويقولون:

هكذا تؤخذ، ول تناقش لن النقاش في هذه المواضيع غير
جائز.

وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم
على شيء امن المعرفة ليتولى الجابة على كل سؤال إذ
ل بد أن يكون لكل سؤال جواب، فمثلًَ لو سئل النسان:

(أين الله)ا؟ فهو لفظ سأل به رسول الله الجارية التي
يريد امولها عتقها، إن كانت امؤامنة، وهو ل يعلم هل هي

امؤامنة أم ل، ولما عرض عتقها على رسول الله عليه
الصلاة والسلم طلبها الرسول فوجه لها سؤالين فقط،

ًا ليمانها. اختبار
 الجواب: في السماء."أين اللها؟"السؤال الول: 
 الجواب: أنت رسول الله."امن أناا؟"السؤال الثاني: 

، أي باقية على إيمانها"أعتقها فإنها امؤامنة"النتيجة: 
الفطري الذي لم تلوثه الراء الفاسداة، فليحذر الذين

يحرامون استخدام هذه اللفظة في حق الله جهلً امنهم
بأن الرسول استخدامها كما رأيت.

- نعم لو سئل النسان أين اللها؟ الجواب: في السماء.
ولو سئل: (كيف الله)ا؟ الجواب: ل يعلم كيف هو إل

ًا. هو سبحانه إذ ل يحيطون به علم
ولو سئل: (امتى الله)، الجواب: هو الول فليس قبله

شيء، وهو الخر فليس بعده شيء.



ٌدولو سئل: (كم الله)ا؟ الجواب:  َأاَح ّلهُ  {قُلْ هُوَ ال
ُكفُوًا ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  ْد وَ َل ُيو َلمْ  ْد وَ ِل َي َلمْ  ُد  ّلهُ الصّمَ ال

ٌد}ُ .َأاَح
ّد العداة كل طالب علم، ويستحضر ُيع هكذا يجب أن 
ًا في هذا الزامن، الجوبة على كل سؤال امقدر وخصوص

زامن الكلم الكثير والعلم القليل، بصرف النظر هل هذه
السئلة وارداة، أو غير وارداة أو هل هي امستساغة، أم لا؟

"الراحمون يرحمهم- قوله عليه الصلاة والسلم: 9
الرحمن، ارحموا امن في الرض يرحمكم امن في

.384السماء"
"أل تأامنوني وأنا أامين- قوله عليه الصلاة والسلم: 10

ًا وامساء" .385امن في السماءا؟ يأتيني خبر السماء صباح
الثار المروية عن التابعين وتابعي التابعين في امسألة

العلو:
- عن كعب الحبار قال: "قال الله عز وجل في1

التورااة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي،
وأنا على عرشي أدبر أامر عبادي، ل يخفى عليّ شيء في

.386السماء، ول في الرض"
- عن امسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال:2

"حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأاة
.387امن فوق سبع سموات"

- أثر امقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى:3
ِبعُهُمْ}ُ ِإِلّ هُوَ رَا َإثةٍ  َإثلَ ّنجْوََى  ُكونُ مِن  َي  قال:{مَا 

"هو على عرشه وعلمه امعهم"، وفي لفظ: "هو فوق
العرش وعلمه امعهم"، وفي لفظ: "هو فوق العرش

.388وعلمه امعهم أينما كانوا"
- أثر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه4

عن جده قال: "شهد خالد بن عبد الله القسري - وخطبهم
بواسط- فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله امنكم، فإني
امضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم
ًا، سبحانه وتعالى عما يقول خليلً، ولم يكلم اموسى تكليم



ًا، ثم نزل فذبحه". ًا كبير الجعد علو
وهذه القصة ذكرها غير واحد امن أهل العلم، وهي

امشهوراة، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، والدارامي
في الرد على الجهمية وإن كان في سندها كلم لبعض

أهل العلم.
- روى أبو عبد الله الحاكم عن الوزاعي قال: "كنا -5

والتابعون امتوافرون- نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه،
.389ونؤامن بما وردت به السنة امن صفاته"

- روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على6
الجهمية: حدثني أبي (فذكر سنده) عن عبد الله بن نافع
قال: قال امالك بن أنس: "الله في السماء، وعلمه في

.390كل امكان، ل يخلو امنه شيء"
- قال الوليد بن امسلم: سألت الوزاعي والليث بن7

ًا والثوري عن هذه الحاديث التي فيها الرؤية سعد وامالك
، وفي لفظ:391وغير ذلكا؟ فقالوا: "اامضها بل كيف"

"أامروها كما جاءت بل كيف"، وقولهم: "أامروها كما
جاءت" يرد على المعطلة. وقولهم: "بل كيف" يرد قول

.392المشبهة
وبعد هذه أنواع الدلة الثلثة التي صنفناها على الوجه

التالي:
- آيات امن الكتاب المبين اخترنا امنها نحو ثلث1

عشراة آية.
- أحاديث صحاح انتخبنا امنها عشراة أحاديث.2
- آثار وكلم أهل العلم امن التابعين وتابعيهم، اقتصرنا3

امنها على سبعة آثار على كثرتها، رغبة في اليجاز.
ولعل قائلً يقول: اما هو الموجب لذكر الثار بعد

الستدلل باليات القرآنية والحاديث النبويةا؟!!
الجواب: ذكر الثار بعد النصوص يفيد أامرين امهمين:

الامر الول: يفيد أن النصوص المذكوراة لم تنسخ، بل
ًا هي امحكمة باقية كما جاءت إذ تعتبر هذه الثار تفسير

ًا للنصوص. وبيان



الامر الثاني: تحديد امفهوم السلف، وأنهم كانوا
ًا وسنة اما تدل عليه يفهمون امن هذه النصوص كتاب
بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يؤولوها

ويخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف، والله أعلم.
أعود فأقول: إن هذه النواع الثلثة امن الدلة قليل امن

كثير امن الدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه،
واستوائه على عرشه على اما يليق به تعالى.

ًا إن صفة العلو أو الفوقية صفة كمال ثابتة بوابل إذ
امن أدلة الكتاب والسنة ودرج على إثباتها على ظاهرها
جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وليس فيها

ًا ًا، ول تخالف كتاب ًا ول توجب امحذور نقص ول تستلزم نقص
ول سنة، بل توافقهما كما رأيت، وقد عقد عليها إجماع
المسلمين الولين كما علمت، وهم القوم الذين يحتج

"خير الناس قرني، ثمبإجماعهم، لنهم خير هذه الامة 
، وإذا كان الامر كذلك393الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"

فما هي شبهة الشاعراة والحالة اما ذكرا؟!!
خلصة شبهتهم انهم تصوروا – خطأ - أن النصوص

التي نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها على أنه
تعالى امظروف في جوف السماء فشبهوه بمخلوق داخل

ًا امن قوله تعالى: امخلوق آخر، كما فهموا – خطأ - أيض
َتوََى}ُ ْلعَرْشِ اسْ َلى ا ، واما في امعناه394{الرّاْحمَنُ عَ

امن النصوص أنه تعالى جالس على العرش، وأنه امحتاج
ًا إليه، إليه، فشبهوه بإنسان جالس على سريره، امحتاج
فأرادوا أن يفروا امن هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء

فهمهم، فوقعوا في التعطيل.
ًا – وأاما النصوص فل تدل على اما ل يليق بالله دائم

ًَا بين التشبيه والتعطيل. ولو وحاشاها - فأامرهم يتردد إذ
وقفوا حيث وقف السلف امن قبلهم، وهو الموقف الذي
اختار الله للامام أبي الحسن الشعري في آخر أطواره،
َوقَفوا حيث وقف القوم، فسلموا لله ولرسوله، نعم لو 
لما وقعوا فيما وقعوا فيه امن الضطراب في العقيداة،



وعدم اليقين فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم. وعدم
اليقين فيما يعتقد العبد نحو ربه أامر له خطورته في أي

جزئية فيما يجب إثباته لله عز وجل أو نفيه عنه.
ثم إنهم اختلفوا بعد اما نفوا صفة العلو والستواء

ًا، حيث زعم بعضهم بأنه سبحانه وتعالى في ًا خطير اختلف
كل امكان بذاته، بينما يزعم الخرون بأنه تعالى: ليس
فوق العرش، ول تحت العرش، ول يمينه، ول يساره.

ونص كلم بعضهم هكذا: "فليس الله عن يمين العرش،
ول عن شماله، ول أاماامه، ول خلفه، ول فوقه، ول تحته،
فليحذر كل الحذر امما يعتقده العاامة امن أن الله تعالى
فوق العالم، ثم استدرك قائلً: لكن الصحيح أن امعتقد

، وهذه العباراة كان يحفظها أطفالنا395الجهة ل يكفر"
ًا امنهم وامن امشايخهم أنها عقيداة سلف حفظ الفاتحة ظن

هذه الامة، التي بلغها لهم رسول الله عليه الصلاة
والسلم، ول تزال تدرس في كثير امن امعاهدنا وجاامعاتنا

العربية والسلامية على حساب عقيداة أهل السنة
والجماعة.

فعقيداة الجماعة امجهولة لديهم، لنهم ل يدرسونها،
ّدت إلى هذا المصير، وهو الضطراب وتلك الشبهة التي أ
والتردد – كما رأيت - شبهة واهية على خطورتها، ل تثبت

أامام تلك الدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو
ًا امنها كما نقلنا أقوال بعض الئمة في هذا المعنى طرف
عند امناقشتنا اموقف المعتزلة والشاعراة في المبحث

الثاامن امن المدخل.
قال الحافظ ابن القيم: إن الحاديث الصحيحة التي

ًا، ثم وردت في إثبات استوائه تعالى بلغت خمسين حديث
ذكر بعدها أقوال عدد كبير امن الصحابة والتابعين والئمة
الربعة وغيرهم في إثبات الستواء، وله رحمه الله كلم

طويل ونفيس في هذه الصفة وغيرها امن صفات الفعال
، وبعد،396التي أنكرتها الشاعراة في كثير امن كتبه القيمة

َلى يقين ل يخالطه شك في أن كل امن ينفي علو َع فإنني ل



ًا، أو امسايراة لجمهور أهل الكلم الله تعالى بلسانه تقليد
فإن ضميره يكذبه امن داخله، وهو امتكلف يهرف بما ل

يعرف، وأن قلبه يلتفت إلى فوق عنداما يشرع في الدعاء،
والتضرع إلى الله، قبل أن يرفع يديه إلى السماء، وهو

يعلم ذلك امن نفسه، ولكن التقليد وتقديس الراء
والعتقاد في الشيوخ، وامسايراة الجمهور، كل ذلك حال

دون اتباع الحق الذي نطق به الكتاب والسنة، ودلت عليه
الفطراة، وأجمع عليه المسلمون الولون امن الصحابة

والتابعين، وسبق أن ذكرنا قول الامام الوزاعي وهو يخبر
اما كان يقوله أتباع التابعين ويعتقدونه إذ يقول: "كنا -
والتابعون امتوافرون- نقول: إن الله تعالى ذكره فوق

.397عرشه، ونؤامن اما وردت به السنة امن الصفات"
نقل هذا التصريح غير واحد امن أهل  العلم امثل

ًا الامام ابن تيمية في الحموية الذهبي، والبيهقي، وأخير
الكبرى، وهذا التصريح -كما ترى يعني إجماع التابعين،

وهو امبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب
وصحيح السنة، وهو أقوى إجماع عرف -فيما أعلم- وقد

ذكر الوزاعي هذا الجماع للرد على عقيداة الجهمية التي
أخذت تظهر في عصر تابعي التابعين ليبين للناس أن اما

يدعو إليه (جهم) وأتباعه امخالف لجماع الصحابة
والتابعين وأئمة تابعي التابعين.

وبعد: فإن صفة استواء الله على عرشه، وصفة
الكلم، واموضوع إثبات رؤية الله للمؤامنين يوم القياامة

هذه المسائل التي كثر فيها اضطراب الشاعراة
وتناقضهم، ولذلك كثر حديث الئمة وكلامهم فيها

وامناقشتهم للشاعراة بأساليب امختلفة، وجمعوا فيما ألفوا
امن الكتب في الرد عليهم أدلة عقلية ونقلية، فهذا

الحافظ ابن القيم يناقش الشاعراة، ويبطل دعواهم بأن
امعنى (استوى) في اليات التي سبق أن سقناها بمعنى

(استولى) أو امجاز عن الملك والسلطان، يبطل هذه
ًا .398الدعوى باثنين   وأربعين وجه



ويثبت بأن الفعل (استوى) في امثل سياق اليات
السبع المذكوراة ل يكون إل بمعنى (عل) و (ارتفع)، هذا اما

يدل عليه اللفظ بالوضع، ويجب أن ينتهي إلى هنا علم
العباد، وأاما اما زاد على هذا القدر امن امحاولة إدراك

حقيقة الصفة، أو اللجوء إلى التأويل، والخروج باللفظ عن
ظاهره، أو دعوى التفويض والعراض عن المعنى الظاهر
للفظ، فكل ذلك تكلف، نهينا عنه، أو قول  على الله بغير
علم. وهو امن جملة اما حرم الله على عباده حيث يقول

َلمُونَ}ُتعالى:  َتعْ ّلهِ مَا ِلَ  َلى ال ْا عَ ُلو َتقُو َأن  ،399{وَ
ِإنّ السّمْعَويقول:  ْلمٌ  ِبهِ عِ َلكَ  ْيسَ  َل َتقْفُ مَا  {وَِلَ 

ْنهُ مَسْؤُوِل}ًُ َكانَ عَ ِئكَ  ُأول ُكلّ  َد  ْلفُؤَا َبصَرَ وَا ْل ،400وَا
والله المستعان.

الصفة الثانية: صفة المعية والقرب
إذا كنا قد انتهينا امن الكلم على صفة استواء الله

على عرشه كما يليق به دون حاجته إليه، ليحمله، بل هو
الحاامل سبحانه للعرش، واما دون العرش بقدرته سبحانه،

ًا أن نتحدث عن امعية بعد هذا كله أرى امن المناسب جد
الله تعالى، وقربه امن عباده كما يليق به، لما نلحظ امن

أن بعض الناس يتصورن – خطأ - صعوبة التوفيق بين
استواء الله على عرشه وأنه فوق جميع امخلوقاته، وبين

ًا بأنه قد قربه امن عباده وأنه امعهم حيثما كانوا!! علم
وردت نصوص قرآنية، وأخرى امن الحاديث النوبية لتثبت

المعية والقرب كما أثبتت صفة العلو والفوقية. وبتتبع
النصوص المشار إليها، وتدبرها يتبين أن المعية تنقسم

إلى قسمين:
- امعية عاامة تثبت أحكاامها لجميع الخلق بمعنى أن1

الله امع جميع اما خلق يعلم اما هم عليه، ول تخفى عليه
امنهم خافية في الرض، ول في السماء، بل قد أحاط كل

ًا. ًا، وأحصى كل شيء عدد شيء علم
ُكمْوامن نصوص المعية العاامة قوله تعالى:  {وَهُوَ مَعَ

ُتمْ}ُ ُكن ْينَ مَا  .401َأ



- القسم الثاني: المعية الخاصة: وهذا القسم2
لخواص عباده تعالى الذين خصهم بالتوفيق فتحلوا

بالتقوى، والحسان والصبر وجميع الشمائل الكريمة، وامن
ّلذِينَأامثلة هذا القسم قوله تعالى:  ّلهَ مَعَ ا ِإنّ ال }

ُنونَ}ُ ّلذِينَ هُم مّحْسِ ْا وّا ّتقَو ِإنّ، وقوله تعالى: 402ا }
ِبرِينَ}ُ ّلهَ مَعَ الصّا ، وامن أوضح أامثلة هذا القسم403ال

تلك المعية العظيمة التي كان يخبر بها رسول الله صلى
الله عليه وسلم صاحبه في الغار أبا بكر الصديق رضي

ّلهَالله عنه، ويطمئنه بها إذ يقول له:  ِإنّ ال َتحْزَنْ  {ِلَ 
َنا}ُ ، اما أعظمها امن امعية وأعظم به امن قرب،404مَعَ

حيث يكون الله وحده صاحبهما في ذلك السفر،
وخليفتهما في الهل وهو امعهما بنصره وتأييده وحفظه
والدفاع عنهما، وهما في غاية العجز والضعف في تلك

ّلفاهم في امكة بالحفظ اللحظة الحاسمة، وهو امع امن خ
والكل، وبالربط على قلوبهم حتى يأتي الله بالفرج، امهما
طال الليل إذ ل يد امن الصبح، هذه أحكام المعية الخاصة

بالختصار.
والمعية لنوعيها ل تفيد المخالطة، والممازجة الذاتية ل

ًا، ول لغة بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله شرع
تعالى. أاما لغة فإن لفظة (امع) ل تدل إل على امطلق

 والمقارنة، وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم405المصاحبة
امن أن تكون بالذات أو بمعان أخر، وإن السياق والقرائن

التي تحيط بالمقام هي التي تعين نوع تلك المصاحبة، فإذا
وصف الله نفسه بالمعية في عديد امن اليات القرآنية
وجاء ذكرها فيما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلم

فعلينا أن نؤامن بأن امعيته سبحانه إنما هي امعية علم
واطلع وإحاطة إن كانت عاامة على اما تقدم امن

التفصيل، وتزيد عليها امعنى الحفظ والنصر والتأييد إن
ّي امعنى امن كانت خاصة. ول ينبغي أن نفهم امنها أ

المعاني التي ل تليق بالله تعالى، وفي هذا المعنى يقول
شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: "فكل امن



قال: إن الله بذاته في كل امكان، فهو امخالف للكتاب،
والسنة وإجماع سلف هذه الامة وأئمتها، امع امخالفته لما
فطر الله عليه عباده، ولصريح المعقول وللدلة الكثيراة،

 ا.هـ406وهؤلء يقولون أقوالً امتناقضة"
إذ ل يوجد نص صحيح وصريح امن كاتب أو سنة يشير

إشاراة، ولو خفية إلى أن الله في كل امكان بذاته، بل
النصوص تدل دللة واضحة على خلف ذلك، كما تقدم في

غير اموضع.
407وربما يفهم بعض الناس امن كلم شيخ السلم

حيث يقول: "إن الله امعنا حقيقة، وهو فوق العرش
حقيقة" قد يفهم امن هذا الكلم بأن ابن تيمية اممن يقول

بأن الله تعالى بذاته امعنا في الرض، أو في كل امكان،
وهو بعيد امن امثل هذا الحلول رحمه الله. وكلامه الذي

ًا الذي يقول فيه: "فكل امن قال: إن الله بذاته نقلناه آنف
في كل امكان، فهو امخالف للكتاب والسنة"... الخ يمكن

أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ، ويرد هذا التهام،
والحقيقة التي يعنيها شيخ السلم هي الحقيقة التي

يتصورها كل امن فهم امعنى كلمة (امع) وفهم أحكاامها، لن
أحكاامها يختلف باختلف الموارد، وسبق أن امثلنا لذلك

عند تقسيم المعية إلى العاامة والخاصة.
شبهة القائلين بأنه في كل مكان بذاته

إذ برأنا ساحة ابن تيمية امن القول بأن الله في كل
امكان بذاته، حيث شرحنا كلامه بكلامه، ينبغي أن نعرف

اما هي الشبهة التي أوقعت بعض الناس في هذا
العتقادا؟!!

بعد البحث اما وسعنا البحث في هذه النقطة لم نجد
ًا إل التعلق ببعض العموامات في بعض لهم امتمسك

النصوص التي ذكر المعية أو ذكر القرب، وهي التي تقدم
ذكر بعضها، وسيأتي ذكر البعض الخر، لنهم لم يفهموا
المراد امنها، وامراد المتكلم - كما يقول شيخ السلم -
إنما يفهم بتفهيم امن المتكلم نفسه، وبتصريح امنه بأنه



أراد بكلامه كذا وكذا إن كان في كلامه إجمال وإبهام، أو
يحف كلامه بقرائن تعين امراده امن كلامه، وليس في
كتاب الله أو في سنة رسول الله إبهام يصل بالقارئ

والمطلع إلى درجة الحيراة والوقوع في العتقاد الفاسد،
إذا حالفه التوفيق امن الله فجمع بين النصوص بالطرق

المعروفة عند أهل العلم.
أاما في هذه المسألة فإن الجمع والتوفيق بين نصوص

الفوقية والعلو وبين نصوص المعية والقرب، ففي غاية
الوضوح لمن وفق لفهم نصوص المسألة، واملخصه

كالتي:
أ- إن الله تعالى أخبرنا بأنه فوق خلقه امستو على

عرشه وهو في العلو ل في السفل، أخبرنا عن ذلك
بأساليب امختلفة وامتنوعة في كتابه وفيما أوحاه إلى

رسوله وأامينه على وحيه:
ْلعَرْشِ- امثل قوله تعالى: 1 َلى ا {الرّاْحمَنُ عَ

َتوََى}ُ .408اسْ
ْلعَرْشِ}ُ- 2 َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ }409.
ُتم مّن فِي السّمَاء}ُ- 3 َأمِن َأ }410.
ِلحُ- 4 ْلعَمَلُ الصّا ّيبُ وَا ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َيصْعَ ْيهِ  َل ِإ }

.411َيرْفَعُهُ}ُ
َليّ}ُ- 5 ِإ َتوَفّيكَ وَرَافِعُكَ  ّني مُ ِإ }

412.
هذه آيات امن القرآن الكريم أاما امن السنة فمنها اما

يلي:
"إن الله كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن- 1

.413رحمتي سبقت غضبي - أو غلبت غضبي"
"الله فوق العرش وعلمه- وفي آخر حديث الوعال: 2

.414"ول يخفى اما أنتم عليه"، وفي لفظ: في كل امكان"
، وفيه نقاط415- حديث السراء والمعراج بكاامله3

ًا في الموضوع امنها نقطة تتحدث عن لحظة تعتبر نص
فرض الصلوات الخمسين حيث خاطبه ربه سبحانه

وأسمعه كلامه دون واسطة جبرائيل، وامنها تردده بين



اموسى وبين ربه سبحانه وهو يشفع لامته في تخفيف عدد
الصلوات المفروضة لتخفض امن خمسين إلى خمس امن

حيث العدد، وهناك نصوص أخرى في هذا المعنى.
وهذه اليات وتلك الحاديث واما في امعناها امن نصوص

كثيراة، وآثار، وأقوال السلف امستنبطة امن النصوص ل
ًا ل يقبل  الجدل في أن الله تعالى فوق سماواته تعتبر نص
امستوٍ على عرشه كما يليق به، فاستواؤه امعلوم المعنى

امن هذه النصوص، وكيفية استوائه امجهولة، ولكن اليمان
بذلك الستواء واجب، والبحث والتنقيب عن الكيفية بدعة.

فل ينبغي أن يشك امسلم في ذلك.
وقد تقدم البحث امستوفى في صفة استواء الله

تعالى، وتقدم قول الامام امالك الذي أشرنا إليه هاهنا.
ب- إذا ثبت - دون شك - امن هذه الدلة أن الله تعالى

فوق سماواته امستو على عرشه (بذاته) بائن امن خلقه،
ثم وردتنا نصوص تثبت أنه تعالى امع جميع خلقه، ل يخفى

عليه شيء امن أامورهم وشئونهم.
وخص خواص عباده بأنه امعهم في ظروف خاصة

تتطلب النصر والتأييد والحفظ والكلء، والدفاع عنهم حتى
ينتصروا، وينتصر بهم دين الله وشريعته، إذا ثبت ذلك ل
يفهم امن امجموع هذه النصوص إل أن الله ل يزال ولم

ًا في علوه وفوقيته سبحانه، وهو امع ذلك ل يزال يزال أبد
امعهم في كل لحظة إاما بالمعية العاامة، وإاما بالمعية

الخاصة في ضوء البيان الذي تقدم، وبهذا وحده تجتمع
النصوص وتفهم وتطمئن النفوس إلى امعاني تلك

ِغرّ النصوص التي إذا لم تجمع بمثل هذا الجمع أوهمت ال
الساذج أنها في غاية امن التضارب والصطدام، ويقف

اموقف المتفرج الجبان، ولسان حاله يقول: اللهم سلم
سلم.

وفي واقع الامر ليس هناك إل السلامة لو كان يفقه.
وأاما نصوص المعية والقرب التي يتعلقون بعموامها كما

تقدم، والتي  يحاولون أن يفهموا امنها بأن الله في كل



امكان بذاته - وهي ل تدل على ذلك، لو فهموها حق
فهمها- وتلك النصوص هي:

َلرْضَ فِي- 1 َلقَ السّمَاوَاتِ وَا ّلذِي خَ {هُوَ ا
ِلجُ َي َلمُ مَا  َيعْ ْلعَرْشِ  َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ ٍم  ّيا َأ ّتةِ  سِ

َينزِلُ مِنَ السّمَاء ْنهَا وَمَا  َيخْرُجُ مِ َلرْضِ وَمَا  فِي ا
ِبمَا ّلهُ  ُتمْ وَال ُكن ْينَ مَا  َأ ُكمْ  َيعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَ وَمَا 

َبصِيرٌ}ُ ُلونَ  .416َتعْمَ
َلمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا- 2 َيعْ ّلهَ  َأنّ ال َترَ  َلمْ  َأ }

ِإِلّ هُوَ َإثةٍ  َإثلَ ّنجْوََى  ُكونُ مِن  َي َلرْضِ مَا  فِي ا
َنى مِن ْد َأ ِإِلّ هُوَ سَادِسُهُمْ  وَِلَ  ِبعُهُمْ وَِلَ خَمْسَةٍ  رَا
ُئهُم ّب َن ُي ُإثمّ  ُنوا  َكا ْينَ مَا  َأ ِإِلّ هُوَ مَعَهُمْ  َثرَ  ْك َأ ِلكَ وَِلَ  َذ

ُكلّ شَيْءٍ ِب ّلهَ  ِإنّ ال َيامَةِ  ْلقِ َيوْمَ ا ُلوا  ِبمَا عَمِ
ِليمٌ}ُ .417عَ

والمعية في اليتين امعية عاامة -كما تقدم- فآية سوراة
الحديد يخبر الله فيها بأنه سبحانه عالم بكل اما يجري في

العالم السفلي والعلوي بالتفصيل، وهو امع عباده أينما
ُفْكرُ العلم في ِذ كانوا لنه بصير بجميع أعمالهم خبير بها، ف

أول الية قبل ذكر المعية ثم تذييل الية بأنه بصير
بأعمالهم قرينة واضحة بأن المراد بالمعية امعية العلم

والحاطة، أاما قرينة آية سوراة المجادلة فإنها أقوى
وأصرح، حيث بدأت الية الحديث بالعلم، وختمت بالعلم

ًا. وإذا أامعنا النظر في أحكام المعية في اليتين أيض
الكريمتين، وأضفنا إليهما النصوص التي جاء فيها ذكر
قرب الله تعالى امن بعض عباده في كتابه، وسنة نبيه

عليه الصلاة والسلم نستطيع أن نفهم امنها اما فهمنا امن
اليتين السابقتين، لن القرينة المذكوراة هناك سوف

تجري في بقية النصوص التي فيها ذكر المعية أو القرب
إن جاءت خالية امن القرينة، فيضاف إلى ذلك إخبار الله

ًا، امع اما عن نفسه بأنه فوق سماواته، وقد تقدم ذلك قريب
فطر الله عليه عباده امن أنه تعالى يدعى امن فوق، ل امن
ًا ل يمكن تجاهله إل لمن ًا ضروري أسفل، بل يعتبر هذا علم



ًا بعلم الكلم وفلسفة الفلسفة، أنكر نداء فطرته، امتأثر
فبهذا الجمع والتوفيق بين نصوص العلو، وبين نصوص

ًا، ل المعية تلتئم النصوص، وتنسجم، وتفسر بعضها بعض
تتنافر ول تتضارب، ولله الحمد والمنة.

قال الحافظ ابن القيم -في صدد حديثه عن المعية
والقرب: (وهذا القرب ل ينافي امباينة الله لخلقه واستوائه

على عرشه بل يلزامه، فإنه ليس كقرب الجسام بعضها
ًا، ولكنه نوع ًا كبير امن بعض، تعالى الله عن ذلك علو

 اهـ.418آخر
وهذا المعنى هو الذي نحن بصدد تقريره بتوفيق الله.

قال الحافظ ابن عبد البر - وهو يناقش نفااة العلو-:
ّنجْوََى"وأاما احتجاجهم بقوله تعالى:  ُكونُ مِن  َي {مَا 

ِإِلّ هُوَ سَادِسُهُمْ ِبعُهُمْ وَِلَ خَمْسَةٍ  ِإِلّ هُوَ رَا َإثةٍ  َإثلَ
ْينَ مَا َأ ِإِلّ هُوَ مَعَهُمْ  َثرَ  ْك َأ ِلكَ وَِلَ  َذ َنى مِن  ْد َأ وَِلَ 

ُنوا}ُ ، فل حجة لهم في ظاهر هذه الية لن علماء419َكا
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في

تأويل هذه الية: هو على العرش وعلمه في كل امكان،
.420واما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله"

وهذا الكلم امن ابن عبد البر ل يعني إل الجماع، وإذا
أضفناه إلى اما تقدم امن كلم شيخ السلم ابن تيمية،

وكلم تلميذه ابن القيم، وكلم امن نقلنا كلامهم امن الئمة
والعلماء، إن امجموع ذلك يفيد ضروراة أن هذا المفهوم هو

المفهوم الوحيد الذي كان عليه المسلمون الولون قبل
أن تظهر فرق أهل الكلم التي فرقت المسلمين بآرائها
وفلسفتها، ولقد كان المسلمون في عافية امن شرهم.

وقبل نهاية حديثنا عن المعية والقرب نحن أن ننوه بفائداة
تتعلق بهذه المسألة العظيمة.

ذكر الله تعالى قربه امن بعض عباده في حالتين اثنتين
فقط:

الولى: ذكر في امعرض إجابة دعاء امن دعاه حيث
ّنييقول الله تعالى:   ِإ ّني فَ َبادِي عَ َلكَ عِ َأ َذا سَ ِإ {وَ



َدعَانِ}ُ َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َدعْوَ ُأجِيبُ  ، وامعنى421قَرِيبٌ 
القرب هنا واضح، وهو قرب إجابة امن دعاه، إذ هو امعه،

قريب امنه، يرى امكانه، ويسمع دعاءه، ويعلم اما يريد العبد
أن يقوله قبل أن يقوله لنه هو الذي وفقه ليدعوه، ثم هو

الذي يجيب دعاءه، فهذا قربه امن داعيه.
ًا يقول بعض أهل العلم: إن الية المذكوراة نزلت جواب

للصحابة رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله عليه
الصلاة والسلم قائلين: "ربنا قريب فنناجيه أم بعيد

فنناديه"ا؟ فأنزل الله هذه الية.
الثانية: ذكر القرب في إثابة عابديه، والمتقربين إليه

بالعمال الصالحة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلم:
، وقال عليه422"أقرب اما يكون العبد امن ربه، وهو ساجد"

"أقرب اما يكون الرب امن العبد فيالصلاة والسلم: 
.423جوف الليل الخر"

وورد في صحيح البخاري عن أبي اموسى الشعري
رضي الله     عنه قال: "كنا امع النبي عليه الصلاة

"ياوالسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: 
أيها الناس! أربعوا على أنفسكم، إنكم ل تدعون أصم ول

ًا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم امن غائب
.424عنق راحلته"

ًا بهد هكذا ينتهي الحديث عن المعية والقرب امع
التوفيق بينهما، وبين علو الله تعالى على خلقه، لنثبت بأنه

تعالى امع عباده، وقريب امنهم وهو في علوه، والعلو
ًا. ًا وأبد وصف ذاتي له سبحانه، دائم

الصفة الثالثة: صفة النـزول: 
هذه الصفة امن صفات الفعال التي كــثر فيهــا النـــزاع
ـة، ـال عااـم بين السلف والخلف، كاختلفهم في جميع الفعـ

والفعال اللزامة خاصة. امثل الستواء والمجيء والتيان.
ـة والقول الحق المؤيد بالدلة هو الذي عليه سلف الاـم
امن أن الله تعالى تقوم بــه هــذه الفعــال فيكــون النـــزول



َله سبحانه وكذلك امجيئه وسائر أفعاله. َع َف فعلً 
يقول الامام ابن تيمية في تأييد هذا القول: "وهذا قول

 اهـ.425السلف قاطبة وجماهير الطوائف"
وذلك لنهم يأخذون النصــوص علــى اـمـا وردت دون أن
يفرقوا بين اما جمع الله امن الصـفات والسـماء والفعـال،
ًا فــي هــذه الصــفة وأاـمـا الخلــف فمــوقفهم امضــطرب جــد
ًا كغيرها امن صفات الفعال امنهم امن ينكــر النـــزول إنكــار

فيقول: اما ثم نزول أصلً.
وامنهم اـمـن يقــول: إنــه ينـــزل نــزولً بحيــث يخلــو امنــه
العرش، وهذا يعني أن القوم يحــاولون إدراك الكيفيــة وإل
ـان فالنكار السافر أو التشبيه، وهو اموقف خطير على إيمـ

المرء.
قال الامام ابن تيميــة: "إن أبــا بكــر الســماعيلي كتــب
إلى أهل "جيلن" إن الله ينـزل إلى سماء الــدنيا علــى اـمـا
صح به الخبر عن النبي صلى الله عليــه وســلم، وقــد قــال

َلــلٍتعالى:  ُظ ّلهُ فِــي  َيهُمُ ال ِت ْأ َي َأن  ِإِلّ  ُظرُونَ  َين {هَلْ 
ِم}ُ ْلغَمَا َلــكُ صَــفّا، وقــال: 426مّنَ ا ْلمَ ّبــكَ وَا {وَجَــاء رَ

، نؤامن بذلك كله على اما جاء بل كيف، ولو شــاء427صَفّا}ُ
الله سبحانه أن يعين ذلك فعــل. فانتهينــا إلــى اـمـا أحكمــه.

ـالى:  ـذِيَوكففنا عن الذي يتشابه، ثم تل قوله تعـ ّلـ {هُوَ ا
َكمَاتٌ}ُ َياتٌ مّحْ ْنهُ آ َتابَ مِ ِك ْل ْيكَ ا َل  الية.428"َأنزَلَ عَ

وقال عبد الرحمــن بــن امنــده بإســناده عــن حــرب بــن
ـديث ـت: حـ إسماعيل، قال: "سألت إسحاق بن إبراهيم قلـ

"ينـــزل اللــه إلــى الســماءالنبي صلى اللــه عليــه وســلم: 
ـدنيا،الدنياا؟"  قال: نعم، ينـزل الله كل ليلة إلى الســماء الـ

كما شاء، وكيف شاء. وقال عن حــرب: "ل يجــوز الخــوض
في أامر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين،

ـــالى:  ـــوله تعـ َيفْعَـــلُ وَهُـــمْلقـ َألُ عَمّـــا  ُيسْـــ {ِلَ 
ُلونَ}ُ َأ .429"ُيسْ

ًا عن حرب قــال: "هــذا اـمـذهب أئمــة العلــم وروى أيض
وأصحاب الحديث والثر، وأهل السنة المعروفين بها، وهــو



امذهب أحمد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهــويه، والحميــدي
وغيرهم، كان قولهم: إن الله ينزل كــل ليلــة إلــى الســماء

ٌء وَهُــوَالدنيا كيف شاء، وكما شاء  ِلــهِ شَــيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ .430السّمِيعُ ال

وقال حماد بن زيد: "إن الله على عرشه، ولكن يقرب
امن خلقه، كيف شاء"، قال إبراهيم بــن الشــعث: سـمعت
ـا أكفــر بــرب فضيل بن عياض يقول: "إذا قال الجهمي: أنـ
يزول عن امكانه، فقل: أنــا أؤاـمـن بــرب يفعــل اـمـا يشــاء"،
وروي امثل ذلك عــن الوزاعــي وغيــره اـمـن الســلف أنهــم

قالوا في حديث النزول: يفعل الله اما يشاء.
قال الامام ابن تيمية رحمه الله: والحــاديث المتــواتراة

431عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نــزول الــرب

ـوم ـة كيـ ـل الجنـ ـانه لهـ ـذلك إتيـ ـثيراة، وكـ ـة كـ ـوم القيااـم يـ
اهـ.432الجمعة

وهذه الحاديث التي يحتج بهــا الســلف جــاءت اموافقــة
للقرآن، وهذا اما احتج به الاـمـام إســحاق بــن إبراهيــم بــن
راهويه على بعض الجهميــة بحضــراة الاميــر عبــد اللــه بــن
طاهر أامير خراسان، وذلك حين سئل إسحاق، سأله رجــل
في امجلس الامير عــن حــديث النــزول أصــحيح هــوا؟ قــال
إسحاق: نعم، قــال الســائل: كيــف ينــزلا؟!! قــال إســحاق
أثبته فوق، حتى أصف لك النـزول، فقل لــه الرجــل: أثبتــه

ـالى:  ـه تعـ ـال اللـ ـال إســحاق: قـ ـوق، فقـ ّبــكَفـ {وَجَــاء رَ
َلكُ صَفّا صَفّا}ُ ْلمَ ، فقــال الاميــر عبــد اللــه: يــا أبــا433وَا

حاق: أعـز اللـه الاميـر ال إس يعقوب! أهذا يوم القياامة، ق
وامن يأتي يوم القياامة فمن يمنعه اليوم...ا؟

وأاما السؤال: فهل نزل يخلو عنه العرش أم لا؟ 
ـد إن المفروض عدم ورود هذا السؤال، وهي امسألة قـ
خاض فيها الناس بــل حــتى بعــض الســلفيين المعاصــرين،
وقد كان الواجب الامساك عن الخـوض فـي هــذه النقطــة

التي سكت عنها السلف.
يقول الامام ابن تيمية رحمه اللــه فــي هــذه المســألة:



"إن الصــواب المــأثور عــن ســلف الاـمـة وأئمتهــا أن اللــه
سبحانه ل يزال فــوق العــرش، ول يخلــو امنــه العــرش اـمـع
دنوه ونزوله إلى السماء الــدنيا، ول يكــون العــرش فــوقه،
ي الكتـاب والسـنة، وليـس وكذلك يوم القياامة كما جـاء ف
نـزوله كنـزول أجسام بنــي آدم اـمـن الســطح إلــى الرض،

، بل اللــه امنــزه عــن ذلــك،434بحيث يبقى السقف فوقهم"
ّوه وعلــيّ فــي قربــه، ُلــ ُع فالله سبحانه وتعالى قريب فــي 
وهو اـمـع جميــع امخلوقــاته بعلمــه واطلعــه علــى تفاصــيل
أحــوالهم، وهــو اـمـع الصــابرين والمحســنين والمتقيــن اـمـن

ـوَعباده بالكل والحفظ والنصر  ٌء وَهُـ ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ .السّمِيعُ ال

ًا اـمـن إيمــانهم بتلــك الحــاديث ًا فإن الســلف انطلقــ إذ
التي أشرنا إليها والتي يأتي الكلم عليهــا - إن شــاء اللــه -
إنهم يثبتون نــزول الــرب سـبحانه إلــى سـماء الــدنيا حيــن
يبقى ثلث الليل الخر، كما يليق بجلله وعظمتــه، ويثبتــون
ـة ـب عــن الكيفيـ المعنى العام للنزول دون الخوض والتنقيـ
ـة ـى امعرفـ ًا امنهم بأن امعرفة كيفية الصفة امتوقفة علـ إيمان
كيفية الموصوف، فحيث آامنا بالله إيمان تسليم دون بحث
عن كنه ذاته سبحانه، فيجب اليمان بجميع الصــفات الــتي
أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله الامين امحمــد صــلى اللــه
عليه وسلم، وصفة النـزول إلى سماء الدنيا اـمـن الصــفات
التي  أخبر عنها الرسول، ويشــهد لــه القــرآن حيــث أخــبر

.435الرب سبحانه عن امجيئه يوم القياامة كما تقدم
فنستطيع أن نقول: إن النـزول ثابت بالكتاب والســنة،
ولول هذه النقول لكففنا عن إثباتهــا. هــذا هــو الــذي نعنــي
بأنهــا خبريــة امحضــة، إل أن العقــل الصــريح والفطــراة
السليمة ل يرفضان كل اما ثبت بالنقل الصحيح، ول يعــدانه
امستحيلً، كما يزعم بعض الزاعمين، لن العقــل يشــهد أن
الــذي يفعــل اـمـا يشــاء أن يفعــل امثــل النــزول والســتواء
والمجيء امثلً، والقادر على كل شيء أكمــل اـمـن الــذي ل

ُد}ُيفعل كل اما يريد فعله لنه  ُيرِي ّلمَا  ، هكـــذا436{فَعّالٌ 



ـن بصيغة "فعال" وهي تدل على كثراة الفعل، وقد يفهم اـم
الكثراة التنوع، والله أعلم.

هكذا يجتمع العقل والنقــل علــى الدللــة علــى صــفات
الفعال بما في ذلك نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا

كيف يشاء، ولله الحمد والمنة.
ذكر بعض الحاديث الوارداة في هذا الباب:

وقد وردت فــي إثبــات صــفة النـــزول أحــاديث كــثيراة،
وصفها الامام ابن تيمية بــالتواتر، وذكــر الحــافظ ابــن عبــد
البر بأنها امنقوله عن طريق امتواتر ووجوه كثيراة امن أخبار
العدول، وللامام الذهبي كلم يؤيد اـمـا قــاله الامااـمـان ابــن

تيمية، وابن عبد البر رحمهم الله، إذ يقول:
"وقد ألفت أحاديث النـــزول فــي جــزء، وذلــك امتــواتر

 وامن هذه الحاديث المشار إليها:437أقطع به"
- حديث أبي هريراة عن النبي عليه الصــلاة والســلم:1

."ينـزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا امضى ثلث الليــل الول"
"حين يبقى ثلث الليل الخير فيقول: أنا الملكوفي رواية: 

ـدعوني ـذي يـ ـن ذا الـ ـأعطيها؟ اـم ـذي يســألني فـ ـن ذا الـ اـم
فأستجيب لها؟ امن ذا الذي يستغفرني فأغفر لها؟ فل يــزال

 438.كذلك"
قال الذهبي: رواه أحمد، وإسناده قوي اهـ.

- حــديث أبــي هريــراة أن رســول اللــه عليــه الصــلاة2
"ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءوالسلم قال: 

الدنيا  حين يبقى ثلث الليل فيقول: امن يدعوني فأستجيب
.439لها؟ امن يسألني فأعطيها؟ امن يستغفرني فأغفر له"

قال الحافظ ابن عبــد الــبر فــي التمهيــد: "هــذا حــديث
ـابت اـمـن جهــة النقــل، صــحيح الســناد، ل يختلــف أهــل ثـ
الحديث في صحته، رواه أكثر الروااة عن امالــك... إلــى أن
قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على عرشه، امن
فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهــم علــى
المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عـز وجـل فـي كــل
ـا ـحة اـم ـى صـ ـدليل علـ ـرش، والـ ـى العـ ـس علـ ـان، وليـ امكـ



ـالى:440قالوه ـوله تعـ ـك قـ  {الرّاْحمَنُ أهــل الحــق فــي ذلـ
َتوََى}ُ ْلعَرْشِ اسْ َلى ا ، ثم ساق عداة آيات في هذا441"عَ

المعنى، وهي التي سبق ذكرها.
وقد ناقش الحافظ ابن عبد البر امسألة الستواء علــى
العرش، وامسألة النزول وربط بينهمــا، ونقــل نقــولً امثبتــة
وأخرى نافية، وامن أغرب تلك النقول اما نقله عن وكيع أنه

 فــي صــفته هــذه،442كان يقول: كفــر بشــر بــن المريســي
قال: هو في كل شــيء، قيــل لــه: وفــي قلنســوتك هــذها؟
قال: نعم، قيل له: وفي جوف حماركا؟ قــال: نعــم، وقــال
عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلم اليهود والنصــارى ول

.443نستطيع أن نحكي كلم الجهمية
قلت: وقد صدق، ول يشك في صحة قول ابن المبارك
ًا ذلك الكلم الــذي وصدقه امن سمع كلم بشر السابق آنف
يقشعر جلد المرء عند النطق به، ويقف شعره، الحمد لله

ًا وأامثاله. الذي عافانا امما ابتلي به بشر
ثم قال الحافظ ابن عبد البر رحمــه اللــه: "وأاـمـا قــوله

ـاركعليه الصلاة والسلم في هذا الحديث:  ـا تبـ "ينـزل ربنـ
ـه، وتعالى إلى سماء الدنيا" فقد أكثر الناس في التنازع فيـ

والذي عليه جمهور أئمة أهل الســنة أنهــم يقولــون: ينــزل
ـذا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلم، ويصدقون بهـ
الحديث، ول يكيفون، والقول في كيفيــة النـــزول، كـالقول
في كيفية الستواء والمجيــء، والحجــة فــي ذلــك واحــداة،
ًا: إنــه ينــزل أامـره وتنــزل وقد قال قوم امن أهل الثر أيضــ
رحمته، وروى ذلك عن حبيب كاتب امالك. وغيره. وأنكــره
امنهم آخرون، وقالوا: هذا ليس بشيء، لن أاـمـره ورحمتــه
ًا فــي الليــل والنهــار، وتعــالى الملــك ل يــزالن ينــزلن أبــد
ـت ًا قال له: كن فيكون في أي وقـ الجبار الذي إذا أراد أامر

اهـ.444شاء"
قلت: حبيب بن أبي حــبيب هــذا الــذي روي عنــه الثــر
السابق هو أبو امحمد المصـري امـتروك، كـذبه أحمـد وأبـو

.445هـ216داود وجماعة، توفي سنة 



وهذا التأويل الذي يتوارثه النفااة فيما بينهم فــي امعنــى
النـزول قد ناقشه الامام ابن تيمية فـي كتــابه الفريــد فـي
بابه "شرح حديث النزول" وأبطله اـمـن عــداة وجــوه، واـمـن
ذلك أن سياق الحديث يأبى ذلك التأويل، فإن قوله تعالى:

ـذي"أنا الملك" ـو الـ  إلى آخر الحديث صريح في أن الله هـ
ينــزل كيــف يشــاء، واممــا ذكــره شــيخ الســلم حــول هــذا
ـــزول ـن الن المعنى أنه قال: "وقد سئل بعض نفااة العلو عـ
فقال: ينزل أامره - فقال له الســائل: فممــن ينــزلا؟!! إن
عندك فوق العالم شيء فممــن ينـــزل الاـمـرا؟ اـمـن العــدم

 اهـ.446المحضا؟ فبهت"
ويكــون امعنــى الكلم إذا كنــت ل تــؤامن بــأن اللــه فــي
العلو، فكيف تزعم بأن الاـمـر ينـــزل. فممــن ينــزل الاـمـر،
فإن الله ليس فوق العالم في زعمكا؟ وهو ســؤال امفحــم
كما ترى، ولذلك بهــت الــذي نفــى العلــو، ثــم زعــم نــزول
الامر، لن النزول ل يكون فــي اللغــة إل اـمـن فــوق، وهــذا
ًا إلى القائلين بأنه تعالى ليــس السؤال يمكن أن يوجه أيض
ـن العــرش، ول فــوق العــرش، ول تحــت العــرش، ول يميـ
يسـاره، وهـذا الوصــف ل ينطبـق إل علـى العــدم، فيكــون
ًا ول وجود له فــي ًا ذهني وجود الرب تعالى عند هؤلء وجود
ًا اممن ينزل الاـمـر أو اممــن تنــزل الخارج كما ل يخفى، فإذ

الرحمة، والحالة اما ذكرا؟!!
ـارك ـرب تبـ ـزول الـ ـم: "إن نـ ـن القيـ ـافظ ابـ ـال الحـ وقـ
وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الخبار به عــن رســول

ًا اـمـن28الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه نحــو   نفســ
الصحابة، وهذا يدل على أنه صلى اللــه عليــه وســلم كــان

 اهـ.447يبلغه في كل اموطن وامجمع
ثم سرد أحاديث الصحابة ابتداء امن حديث أبي بكر ثــم

علي إلى آخر العدد المذكور امع الشرح والتعليق.
وقال امحمد بن جرير الطبري - بعـد كلم طويـل حـول
نصوص الصفات: "وأهل العلم بالكتاب والثار امن الســلف
ـوهم. والخلف يثبتون جميع ذلك، ويؤامنون به بل كيف ول تـ



ويمرون الحاديث الصحيحة كمــا جــاءت اـمـن رســول اللــه
 اهـ.448عليه الصلاة والسلم"

قلت: بما في ذلك صفة النزول.
قال الحافظ ابن القيم: اختلف أهل الســنة فــي نــزول

الرب تعالى على ثلثة أقوال: 
- أحــدها: أنــه ينــزل بــذاته، قــال شــيخنا: وهــذا قــول1

طوائف امن أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين.
- وقالت طائفة امنهم: ل ينزل بذاته.2
- وقالت طائفة أخرى: نقول: ينزل، ول نقــول بــذاته،3

ول بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقــه الرســول صــلى
 اهـ.449الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه

وهذا اما يفهم امن قول الامام الوزاعي وحماد بــن زيــد
وإسحاق بن راهويه، وقد ســبق نقــل أقــوالهم، وقــد ســئل
الامام أحمــد فقــال الســائل: يــا أبــا عبــد اللــه أينــزل إلــى
ـه أم السماء الدنياا؟ قال: نعم، ثم قال السائل: نزوله بعلمـ
ًا اماذا ا؟!! فقال الاـمـام: "اسـكت عـن هـذا" فغضـب غضـب

ًَا ثم قال: اامض الحديث على اما روي  اهـ.450شديد
ـن واموقف الامام أحمد هنا شبيه بموقف الامام امالك بـ
أنس في امسألة الستواء، وهــو اموقــف امعــروف رحمهمــا
الله تعالى، بل هذا اموقف أئمة السلف قاطبــة فــي جميــع
صفات الله تعــالى لن المعــروف عنهــم أنهــم ل يتجــاوزن

الكتاب والسنة في جميع المطالب اللهية.
وامما يشهد لما ذكرنا اما قاله الحــافظ ابــن القيــم بعــد
ذكر أقسام النــاس فــي امســألة النتقــال والحركــة - وأاـمـا
ـل الذين أامسكوا عن الامرين فقالوا: ل نقول يتحرك وينتقـ
ول ننفي ذلك عنه، فهــم أســعد بالصــواب والتبــاع، فــإنهم
نطقوا بما نطق به النص، وسكتوا عما سكت عنه، ثم قال
ًا فيمـا إذا ًا تاامـ رحمه الله: تظهر صحة هذه الطريقة ظهور
كانت اللفاظ التي سكت عنهــا امجملــة امحتملــة لمعنييــن:
صحيح وفاسد، امثل لفظ الجسم والحيز والعراض، ونحــو
ذلك امن اللفاظ التي تحتها حــق وباطــل، قبــل التفصــيل،



ـا ول ًا لنها لم يرد إثباتهـ ًا، ول ترد امطلق فهذه ل تقبل امطلق
 اهـ.451نفيها

والذي يظهر لي أن لفظ الحركة والنتقال امن اللفاظ
ًا، فيســعنا اـمـا وســع ًا ول إثبات التي يجب عدم إطلقها ل نفي

السلف فيها وفي غيرها، وذلك أسلم، والله أعلم.
ًا اموقــف وامن أقوال هؤلء الئمة وامواقفهم يتضــح جليــ
السلف الصالح امن هذه الصفة وغيرها امن جميع الصــفات
ـفات، ـة للصـ ـاني العااـم ـم المعـ ـاء بفهـ ـو الكتفـ ـة، وهـ اللهيـ
والامساك عن الخوض فيما وراء ذلك، فهم ل يبالغون فــي
الثبات إلــى حــد التشــبيه والتجســيم كمــا ل يبــالغون فــي
النفي إلى حد التعطيل، بل يقفون امع ظاهر النصوص، ول

يتجاوزونها، وبالله التوفيق.
وأاما اموقف الخلف هنا كمــوقفهم فــي جميــع الصــفات
على اما تقدم تفصــيله اـمـن وجــوب التأويــل وعــدم اعتقــاد
ظاهر النصوص، أاـمـا النــزول فقــد أولــوه بنــزول الملئكــة
تاراة، وبنزول الامر تاراة أخرى، وقد ســبق أن ناقشــنا غيــر
ّينا أنه يؤدي إلى القول علــى اللــه بغيــر علــم، اـمـع امراة، وب
بعــده عمــا كــان عليــه المســلمون الولــون اـمـن الصــحابة
والتابعين. وهم النــاس الــذي يقتــدي بهــم فــي هــذا البــاب
وغيره، وامخالفتهم تعتبر اتباع غيــر ســبيل المــؤامنين، وهــو

أامر في غاية الخطوراة، كما ل يخفى.
ًا نقول قــول الاـمـام امالــك فــي صــفة الســتواء: وختاام
"النــزول امعلــوم، والكيــف امجهــول، واليمــان بــه واجــب،
والسؤال عنه بدعة"، رحم الله سلفنا اما أقل كلامهم، واـمـا

أغزر امعناه.
الصفة الرابعة: صفة مجيــء اللــه تعــالى يــوم

القيامة:
وإذا كنا قد تحدثنا عن اســتواء اللــه علــى عرشــه كمــا
يليق به سبحانه، ثم أتبعنــا ذلــك بالحــديث عــن امعيــة اللــه
تعالى العاامة امع خلقه، بعلمه واطلعه والخاصة امع خاصة
عباده بعلمه، وبنصره وتأييده، ثم أثبتنا نزوله ســبحانه إلــى



سماء الدنيا كل ليلة على اما يليــق بعظمتــه وجللــه رحمــة
لعباده، يجيب دعواة الداعين، ويعطي السائلين.

وبعــد الحــديث عــن هــذه الصــفات الثلث فلنتبــع ذلــك
ـل ـة لفصـ بحديث اموجز عن امجيء الرب تعالى يوم القيااـم
ـنة دون أن ـاب والسـ ـوء الكتـ ـي ضـ ـاده فـ ـن عبـ ـاء بيـ القضـ
ـذا، ـا هـ نتجاوزهما، لنهما نورنا الذي نستضيء به في عملنـ
فإتيان اللــه تعــالى يــوم القيااـمـة ثبــت بآيــات اـمـن الكتــاب
العزيــز، وبأحــاديث نبويــة صــحيحة تلقاهــا علمــاء الســلف
بالقبول، ونقلوها إلى امن بعدهم كما فهموهــا، ودرج علــى
اليمان بهــا اـمـن بعــدهم وإقرارهــا، وإامرارهــا كمــا جــاءت،
وكمــا تلقوهــا. وهــم خيــر القــرون، بــل هــم النــاس الــذين
يسألون عن فهمهم للنصوص كيف فهموها، وكيــف عملــوا
ـالخير بها، ليقتدى بهم، ول سيما باب السماء والصفات، فـ
والهدى والطمئنــان فــي اتبــاعهم، والتأســي بهــم، والشــر
ـي ـق فـ والضلل والضطراب وعدم اليقين في الدين امحقـ

امخالفتهم واتباع غير سبيلهم.
فعلى هذا المفهوم نتحدث عن هذه الصفة كما تحــدثنا

عن غيرها على المفهوم نفسه، وبالله التوفيق.
اليات في صفة المجيء:

جاءت في كتاب الله عداة آيات تخبرنا عن امجيء اللــه
يوم القياامة ليفصل بين عبــاده وليحكــم بينهــم، واـمـن تلــك

ـكُ صَــفّااليــات قــوله تعــالى:  َلـ ْلمَ ـكَ وَا ّبـ {وَجَــاء رَ
َأن، وقــوله ســبحانه: 452صَــفّا}ُ ِإِلّ  ُظــرُونَ  َين ـلْ  {هَـ

ِم}ُ ـا ْلغَمَـ ـنَ ا ـلٍ مّـ َلـ ُظ ـي  ـهُ فِـ ّلـ َيهُمُ ال ِت ْأ ـ ـوله453َيـ ، وقـ
َأوْسبحانه:  ـةُ  َكـ ِئ ْلمََل ِتيهُمُ ا ْأ ـ َتـ َأن  ِإِلّ  ُظــرُونَ  َين {هَلْ 

ّبكَ}ُ َياتِ رَ َبعْضُ آ ِتيَ  ْأ َي َأوْ  ّبكَ  ِتيَ رَ ْأ .454َي
ـذين وامن التقاليد الموروثة لدى كثير امن المفسرين الـ
ـي ـذكور فـ ينهجون امنهج الخلف أن يفسروا "المجيء" المـ

ـر  ـوراة الفجـ ـكُ صَــفّا صَــفّا}ُسـ َلـ ْلمَ ـكَ وَا ّبـ ـاء رَ ،{وَجَـ
ـى ـديث علـ بمجيء أامر الله سبحانه - وقبل أن أواصل الحـ
ـرأي: ـذا الـ هذه النقطة واما بعدها أريد أن أسأل أصحاب هـ



امن أين يأتي أامر اللها؟! فل بد أن يكون الجواب: يأتي أامر
الله امن عند الله، فهو جواب ل بأس به. وبقي سؤال آخر:
ـااة، أين اللها؟ الذي يأتي الامر امن عندها؟ هنا يضطرب النفـ
فأول اما يفعله النفااة امن امثل هــذا الموقــف أن يقولــوا: ل
يسأل عن الله بأينا؟ هكذا يفهمون!! وبذلك يبرهنون على
بعدهم عن هدي الرسول عليه الصـلاة والسـلم الـذي هــو
أول امن سأل عن الله بأين ليختبر إيمان تلك الجارية التي
يريد امولها أن يعتقها لو كــانت امؤامنــة. والقصــة امعروفــة
ـااة لدى طلب العلم. أعود إلى السياق لقول: إذا كان النفـ
ل يثبتون علو الله على خلقه، فل امعنى لقولهم: "جاء أاـمـر
ربك"!! لنهم ل يدرون امن أيــن يــأتي الاـمـرا؟ اللهــم إل إذا
ًا قـال زعموا أن الامر يأتي اـمـن كـل امكـان. ول نعلـم أحـد

بهذا القول!!
ـة بهــذا وعلــى كــل حــال، فــإنهم إن عــالجوا هــذه اليـ
ـراة ـة ســوراة البقـ ـالجوا آيـ ـم عـ ـة، ثـ ـن الحقيقـ ـرب عـ التهـ
بالســلوب ذاتــه، فمــا يصــنعون بقــوله تعــالى فــي ســوراة

ـام  َأوْالنعـ َكــةُ  ِئ ْلمََل ِتيهُمُ ا ْأ ـ َتـ َأن  ِإِلّ  ُظــرُونَ  َين {هَــلْ 
ّبكَ}ُ َياتِ رَ َبعْضُ آ ِتيَ  ْأ َي َأوْ  ّبكَ  ِتيَ رَ ْأ !!. َي

أاـمـا المفســرون الــذين ينهجــون امنهــج الســلف الــذين
ًا فيطبقــون علــى أن ـ ًا وأثريـ ـ ًا لغويـ يفسرون القرآن تفسير
امعنى الية هكذا. هل ينتظــر هــؤلء الــذين يعــدلون بربهــم
ـه، إل أن ـه، وجزائـ ـاء اللـ ـرون بلقـ ـنام ويكفـ ـان والصـ الوثـ
تأتيهم الملئكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك
"يا امحمد" يوم القياامة بين خلقه أو أن يأتيهم بعــض آيــات

.455ربك، امن أظهرها طلوع الشمس امن امغربها
ـع هذا قول شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري اـم
التصرف في العبــاراة، ثــم نقــل ابــن جريــر تفاســير بعــض
ًا امن الحاديث المرفوعــة الصحابة والتابعين، ثم سرد عدد
ًا لتفســيره. ثــم إننــي تتبعــت أقــوال والموقوفــة تأييــد

المفسرين عند غير ابن جرير فل يكادون يختلفون.
وقــد نقــل الاـمـام الشــوكاني فــي تفســيره عنــد اليــة



 تفاسـير كبـار المفسـرين امثـل امقاتـل، وابـن456المذكوراة
ًا عــن أبــي ســعيد ًا اموقوفــ  الخــدري فــي457امسعود، وحديث

تفســير اليــة، فــي امعنــى امجيــء الملئكــة، وامجيــء اللــه
تعالى، وامجيء بعــض آيــاته دون أدنــى اختلف إل اـمـا كــان
ًا اـمـن امعيــن في العباراة والســلوب لنهــم يســتقون جميعــ
واحد، وهو "الوحي" الذي يســتوحون امنــه اـمـراد اللــه اـمـن
ـنة ـن سـ كلامه سبحانه، ثم يستوضحون اما أشكل عليهم اـم

نبيهم، فل يقولون على الله بغير علم.
وبعد: فليس لدى النفااة - فيما أحسب- جواب بالنســبة
لهذه الية اما لــم يركبــوا رؤوســهم، إذ لــم يبــق هنــاك اـمـن
يضيفون إليه المجيء لن الية قطعت عليهم خط الرجعــة
-كما يقولون- حيث ذكرت امجيء الملئكة لقبــض الرواح،
ثــم ذكــرت امجيــء الــرب ســبحانه للحســاب والقضــاء ثــم
ـأين ـبحانه، فـ ـأامره سـ ـالى بـ ـه تعـ ـر اللـ ـء أاـم ـرت امجيـ ذكـ
َيســألون فيقلــون: إذا يذهبونا؟!! واماذا يصــنعونا؟ ولعلهــم 
قلتم: ينـزل الرب، ويجيء يوم القيااـمـة، فهــل امعنــى ذلـك
أن هذا المجيء امجيء بانتقــالا؟ وهــل يخلــو امنــه العــرش

عندئذا؟
الجواب: هذا نوع امن الخوض الذي ناقشناه فــي صــفة
ـم ـدليل هـ النزول، فخرجنا امنه بالقول بأن أسعد الناس بالـ
الممســـكون عـــن القـــول بانتقـــال أو عـــدم انتقـــال،
والممسكون عن القول بخلو العرش، أو عدم خلوه، لنهم
سكتوا عما سكت عنــه الكتــاب والســنة. هــذا املخــص اـمـا
قلناه هناك، وبه نقول هنا، ونزيد أن امحاولــة امعرفــة هــذه
ًا، وذلــك امســتحيل النقطة فيها امحاولة الحاطة بــالله علمــ
ًا وعقلً. إنما الواقــع أن اللــه هــو الــذي يحيــط خلقــه شرع

ًا،  َلــم ول يحــاط بــه علمــ ُفْع ُي َبعلمــه، أاـمـا هــو ســبحانه  {وَِل
ـا شَــاء}ُ ِبمَـ ِإِلّ  ـهِ  ْلمِـ ـنْ عِ ِبشَــيْءٍ مّـ ُطــونَ  ، ولُيحِي

ـالنزول ًا، فـ ـ ـاله علمـ ـذاته ول بصــفاته ول بأفعـ يحيطــون بـ
والمجيء امن أفعال ربنا تعالى فينتهي علمنــا فيهمــا وفــي
غيرهما امن أفعال ربنا بمعرفة المعنـى العـام وكفـى. هـذا



هو امسلك سلفنا الصالح، فيسعنا اما وسعهم. 
ـاع اـمـن فكــل خيــر فــي اتبـ

سلف
وكــل شــر فــي ابتــداع

امن خلف
وامما يؤامن بــه أهــل الســنة والجماعــة أن اللــه تعــالى
ـاف ـة المطـ ُيحدثُ امن أامره اما يشاء، وامما يحدثه في نهايـ
لهذه الـدار أن يـأامر الشـمس أن تطلـع اـمـن امغربهـا بـدل
ًا لنهايــة هــذه الحيــااة، اـمـن هنــا يغلــق  بــاب امشرقها، إعلن
ـؤامن، التوبة، ول يقبل إيمان أو عمل صالح اممن يريد أن يـ
ـه ـع اللـ ًا بعد هذا الطلوع الغريب. ثم إذا جمـ أو يعمل صالح

{فَمَنالولين والخرين يأتي يوم القياامة ليحاسب عباده 
َذرّةٍ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ ُه وَمَن  َيرَ ْيرًا  َذرّةٍ خَ ْثقَالَ  َيعْمَلْ مِ

ُه}ُ َيرَ ، هنــاك يتميــز المــؤامن الصــادق الــذي كــان458شَرّا 
ْدعَوْنَيعمل بصدق ويقين ُيــ ْكشَفُ عَن سَاقٍ وَ ُي َيوْمَ  } 

ِطيعُونَ}ُ َت َيسْ َلى السّجُودِ فَلَ  ِإ
ـالى459 ، فيأتي الرب تعـ

فيعرفه المؤامنون بعلامته الخاصة فيســجدون لــه ســبحانه
سجود تعظيم وشكر في آن واحــد، فيحــاول المــراؤون أن
ـه يفضــحهم يتظاهروا كعادتهم بالسجود الجوف، ولكن اللـ
ًا فل يســتطيعون الســجود بــل حيث تصبح ظهــورهم. طبقــ
ـاده يسقطون على ظهورهم. هكذا يأتي الله ويحاســب عبـ
ويفصل بينهم، وسيأتي امزيد بحث لهذه النقطة عند الكلم
علــى الرؤيــة إن شــاء اللــه تعــالى فــي نهايــة الكلم علــى

الصفات المختاراة، والله ولي التوفيق.
الصفة الخامسة: صفة الكلم:

هذه الصفة امن الصفات التي ضل فيها كثير امن الناس
عــن الصــواب، وهــي امــن هــذه الناحيــة تشــبه صــفة
ي "الستواء"، بل تفرق النـاس فيهـا أكـثر امـن تفرقهـم ف
صفة "الستواء"، إذ تفرق الناس فيها إلى تسع فرق كلهــا
تائهة عن الجاداة إل واحداة، وهي الــتي تمســكت بمــا كــان
ًا عليه سلف هذه الامة وخيرها، وأامسكت عن الخوض تأدب
ًا امنهــا بتلــك النصــوص ـ امع نصوص الكتاب والســنة، وإيمانـ
المتضافراة والدلة المتنوعة التي ســوف تمــر بنــا إن شــاء



ًا، وللامام الطحاوي عباراة لطيفة في هذا المعنى الله قريب
ـال:  ـن قـ ـقر لمـ ّإذ يقول: ولما أوعد الله بسـ ِإِل َذا  ِإنْ هَ }

َبشَرِ}ُ ْل 461، علمنا وأيقنا أنه قول خــالق البشــر"460قَوْلُ ا

اهـ.
وصفة الكلم - عند التحقيق- صفة ذاتية قديمــة قائمــة
بذاته تعالى باعتبار نوع الكلم، وهي صفة فعل تتعلــق بهــا
امشيئة اللـه تعـالى باعتبـار أفـراد الكلم، لن الكلم الـذي

ًا عليه الســلم فــي شــأن ابنــه:  ّنـيخاطب الله به نوح ِإ }
ِلينَ}ُ ْلجَاهِ ُكونَ مِنَ ا َت َأن  ُظكَ  ، غيــر الكلم الــذي462َأعِ

َناخاطب به اموسى عليه السلم:  َأ ّني  ِإ َيا مُوسَى  َأن  }
َلمِينَ}ُ ْلعَا ّلهُ رَبّ ا ، وهو غير الكلم الذي خاطب بــه463ال
َأنتَ قُلتَعيسى عليه السلم:  َأ َيمَ  ْبنَ مَرْ َيا عِيسَى ا }

ـهِ}ُ ّلـ ُدونِ ال ـن  ْينِ مِـ َلـهَ ِإ ُأمّيَ  ِني وَ ُذو ّتخِ ّناسِ ا ،464ِلل
وهذا الكلم كلــه غيــر الكلم الــذي خــاطب اللــه بــه خــاتم
ًا عليه الصلاة والسلم ليلة الســراء رسله، وإاماامهم امحمد

ـادي،والمعــراج فــي شــأن الصــلاة  "لقــد خففــت عــن عبـ
.465وأامضيت فريضتي"

ـه، ـه كتبـ ـم بـ وهذا كله غير القرآن الذي أنزله عليه وختـ
هذا المعنى، وهــذا الفهــم هــو المــأثور عــن أئمــة الحــديث
والسنة. وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بمــا كــان عليــه
النبي عليه الصلاة والسلم فيمــا نعتقــد، وهــذا يعنــي أنهــم
ًا يسمعه المخاطب، وأن هذا القرآن ًا حقيقي يثبتون لله كلام
الذي نقــرأه بألســنتنا، ونحفظــه فــي صــدورنا ونكتبــه فــي
ـاه، ول ـة لفظــه وامعنـ ـه حقيقـ ـه كلم اللـ ـا أنـ ـا وكتبنـ ألواحنـ
يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به، لننا نؤامن به، ول نحيط
ًا، هذا هو اموقف  السلف اـمـن صــفة الكلم بإيجــاز، به علم
لعلمهم بأن الوصف بالتكلم اـمـن أوصــاف الكمــال، وضــده
امن أوصــاف النقــص، ول يختلــف العقلء فــي ذلــك، وكلنــا
نعلم أن امعبود قوم اموسى الذي اتخذوه اـمـن حليهــم اممــا
عيب عليه عدم الكلم، بل يســتدل بــذلك علــى أنــه ليــس

َذ قَــوْمُ مُوسَــى مِــنبإله، إذ يقول اللــه تعــالى:  ّتخَ {وَا



ـهُ ّنـ َأ ْا  َيرَوْ َلمْ  َأ ّلهُ خُوَارٌ  ًدا  ّيهِمْ عِجْلً جَسَ ِل َبعْدِهِ مِنْ اُح
ِبيل}ًُ َيهْدِيهِمْ سَ ّلمُهُمْ وَِلَ  َك ُي .466ِلَ 

ـوله1 ـة، قـ - وامن أقوى الدلة على أن الله يتكلم حقيقـ
ـالى:  ِليمًــا}ُتعـ ْك َت ّلــهُ مُوسَــى  ّلمَ ال َك ، حيــث أكــد467{وَ

الكلم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمعنى المجــازي،
وهو أسلوب امعروف عنــد أهــل اللغــة، فمــن قــال: قتلــت
العدو قتلً ل يفهم امن كلامه إل القتــل الحقيقــي الــذي هــو
إزهاق الروح، بخلف اما لو قال: قتلت العدو فسكت، فإنه
يحتمل القتل الحقيقي، ويحتمــل الضــرب الشــديد المــؤلم

ًا، ولعله واضح. جد
وامما يحكى فــي هــذا الصــدد أن بعــض المعتزلــة قــال
لبي عمرو بــن العلء أحــد القــراء الســبعة: أريــد أن تقــرأ

ِليمًــا}ُ ْك َت ّلــهُ مُوسَــى  ّلمَ ال َك ـة،{وَ  بنصــب لفــظ الجللـ
ـرو: ليكون اموسى هو المتكلم، ل "الله"!! فقال له أبو عمـ
هب أني قرأت هذه الية كذا، فكيــف تصـنع بقــوله تعـالى:

ّبهُ}ُ ّلمَهُ رَ َك َنا وَ ِت ِلمِيقَا َلمّا جَاء مُوسَى   !! فبهت468{وَ
المعتزلي!!

ـالى: 2 ّلــهِ- قوله تعـ ِبعَهْــدِ ال َترُونَ  َيشْــ ّلذِينَ  ِإنّ ا }
ـي ـمْ فِـ َلهُـ َق  ِئكَ ِلَ خَلَ ـــ َل ُأوْ ِليلً  ـا قَ ًنـ َإثمَ ِنهِمْ  ـا ْيمَـ َأ وَ

ْيهِمْ}ُ َل ِإ ُظرُ  َين ّلهُ وَِلَ  ّلمُهُمُ ال َك ُي ، فــأنت469الخِرَةِ وَِلَ 
ترى أن الله عاقبهم وأهانهم بـترك تكليمهـم تكليـم إكـرام

{اخْسَؤُواوإنعام، ولكنه سبحانه يكلمهم ويوبخهم بقوله: 
ّلمُونِ}ُ َك ُت .470فِيهَا وَِلَ 

ــالى: 3 ــوله تعـ ِكينَ- قـ ْلمُشْـــرِ ٌد مّـــنَ ا َأاَـحــ ِإنْ  {وَ
ّلهِ}ُ َكلمََ ال َيسْمَعَ  ّتى  ُه اَح َأجِرْ َتجَارَكَ فَ .471اسْ

أاما هذه اليــة فمــن أقــوى الدلــة فــي أن هــذا القــرآن
ـة، وهــي رد امفحــم ـه حقيقـ ـروء والمســموع كلم اللـ المقـ
لولئــك الــذي يزعمــون أن هــذا القــرآن ليــس بكلم اللــه
حقيقة، وإنمــا هــو دال علــى كلم اللــه الحقيقــي النفســي
الذي ليس بحرف ول صــوت، أو هــو عبــاراة عنــه، يــا ليــت
ـارات ـذه عبـ شعري امن الذي عبر عما في نفس اللها؟!! هـ



تقليدية واموروثة يرددها المقلــدون، وهــم ل يفقهــون اـمـاذا
تعني هذه العباراةا؟!! وهي تعني - فيما تعني- الســتخفاف
بالقرآن الكريــم، وعــدم احــتراامه الحــترام الــذاتي، وإنمــا
يحترم بواسطة غيره، وهو ذلك الكلم النفسي الــذي يــدل
عليه. وهــذا المعنــى امصــرح بــه فــي  بعــض كتبهــم، وهــم
يضمرونه في أنفسهم، ول يصرحون به فــي كــل امكــان إل
في امقام التعليم لبيان الواقع -كما يزعمون- هكذا يسيئون
ًا بآراء أهل الكلم المــذاموم الــذي يرجــع إلى كلم الله تأثر
ســنده إلــى اـمـا وراء الســلم، وهــو دخيــل علــى الســلم،
وليس امن علوم المسلمين كما تقدم  في أوائل الرسالة.

ـه ـى أن اللـ ـدل علـ ـتي تـ ـرآن الـ ـات القـ ـض آيـ ـذه بعـ هـ
اموصوف بصفة الكلم، وامنه القرآن، وهنــاك أحــاديث فــي

هذا المعنى امنها:
"يا أهل الجنة هل رضــيتم"- قوله تعالى لهل الجنة: 1

الحديث، وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري.
- قال امسروق عن ابن امسعود: إذا تكلم الله بالوحي2

ـزّع ُفـ ـإذا  ًا فـ ـوبهم،472ســمع أهــل الســموات شــيئ  عــن قلـ
َذا قَــالَوسكت الصــوت عرفــوا أنــه الحــق، ونــادوا:  {مَا

ْلحَقّ}ُ ُلوا ا ُكمْْ؟ قَا ّب .473رَ
ويذكر عن جابر وعن عبد الله بن أنيس قــال: ســمعت

"يحشــر اللــه العبــاد،النبي عليــه الصــلاة والســلم يقــول: 
ـا َبعُد كما يسمعه امن قرب، أنـ فيناديهم بصوت يسمعه امن 

.الملك أن الديان"
- قال الامام البخــاري: بــاب كلم الــرب اـمـع جبريــل،3

ـراة قــال: ونداء الله الملئكة، ثم ساق سنده إلى أبــي هريـ
"إن اللــه تبــاركقال رسول اللــه عليــه الصــلاة والســلم: 

ًا ـ ـب فلنـ ًا نادى جبريل: إن الله قد أحـ وتعالى إذا أحب عبد
فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله
ًا فــأحبوه، فيحبــه أهــل الســماء، ويوضــع لــه قد أحــب فلنــ

.القبول في أهل الرض"
ًا آخــر عــن العــرج عــن أبــي هريــراة،4 - ثم ساق حديث



ـه:  ـة-وفيـ ـي الملئكـ ـم - يعنـ ـاتوا فيكـ ـذين بـ ـرج الـ ـم يعـ "ثـ
فيسألهم وهو أعلم بهــم: كيــف تركتــم عبــاديا؟ فيقولــون:

.تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون"
- قــال الامــام البخــاري: بــاب قــول اللــه تعــالى:5

ّله}ُ َكلمَ ال ُلوا  ّد َب ُي َأنْ  ُدونَ  ُيرِي ًا{ ًا امسند ، ثم ساق حديث
عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريراة عن النبي عليه

"يقول الله عــز وجــل: الصــوم لــيالصلاة والسلم، وفيه: 
.وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه امن أجلي"

- ثــم قــال الاـمـام البخــاري فــي كتــاب التوحيــد اـمـن6
ـاء ـع النبيـ صحيحه: باب كلم الرب عز وجل يوم القياامة اـم

وغيرهم.
ثم ساق حــديث الشــفاعة بطــوله وألفــاظه المختلفــة،
وفــي آخــره يقــول النــبي الكريــم عليــه الصــلاة والســلم:
ـول "فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: ل إله إل الله، فيقـ
الله عز وجل: وعزتي وجللي وكبريائي وعظمتي لخرجن

.474امنها امن قال ل إله إل الله"
ـاري ـحيح البخـ ـي صـ ـثيراة فـ ـرى كـ ـاديث وأخـ ـذه الحـ هـ
وصحيح امسلم وعند أصــحاب الســنن الربعــة تضــاف إلـى
اليات الكـثيراة الـتي تثبـت للـه الكلم اللفظـي الحقيقـي،

وامن ذلك القرآن الكريم والكتب السماوية الخرى.
ـفة الكلم ـات صـ هذه بعض الدلة لتباع السلف في إثبـ
باقية على ظاهرها كما يليق بالله ل كما يناسب المخلوق.

اموقف الخلف امن هذه الصفة وامناقشتهم
أاما الخلف فقد اختلفت آراؤهم، وتباينت اـمـذاهبهم فــي
هذه الصفة ولكنهم - على اختلفهم الشديد- امتفقون على
عدم إيمانهم بكلم اللــه الحقيقــي اللفظــي الــذي يســمعه

المخاطب والذي امن جملته القرآن الكريم.
ـثيراة، ـارات كـ فنخص امنهم هنا بالحديث الشاعراة لعتبـ

ليس هذا امحل بيانها وامن أهمها:
- أنهم هم الناس الذين لهــم وجــود جمــاعي، وبكــثراة1

املحوظة في دنيا المسلمين اليــوم، لــو كــانت الكــثراة لهــا



اعتبار اما في المعنى اليجابي بهذا الصدد.
- ثم إنهم يهتفون بهتاف نحن "أهل السنة والجماعة"2

ُتقر لهم بهذه الدعوى أم لا؟!! بصرف النظر هل "ليلى" 
وليلى ل تقر لهم بذاكوكل يدعي وصلً لليلى

ًا إلى امنهج السلف، ولو3 - أنهم أقرب امن غيرهم نسبي
في بعض المواقف وامع ذلك أن اموقفهم امن "امعنى" كلم
ًا، حيــث زعمــوا أن كلم اللــه امعنــى واحــد، الله لغريب جد
قــائم بــذات اللــه تعــالى، وهــو الامــر والنهــي والخــبر
ًا، وإن عــبر عنــه والستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنــ
بالعبرانية كان تورااة. فياليت شعري امن المعــبر عمــا فــي

نفس الله باللغتينا؟!! 
إنه لموقــف غريــب ول امثيــل لــه حــتى فــي كلم أهــل
الكلم امع اما فيهم امن التطرف في بعــض النقــاط، وهــذه
ـو ـا أبـ ـه فيهـ ُكلب، وتبعـ ـن  ـانت فــي الصــل لبـ ـداة كـ العقيـ
الحسن الشعري عقب رجوعه عن العتزال وقبل وصوله
ـه إلى امنهج السلف الذي يعتبر آخر الطوار الثلثة له رحمـ
الله، كما تقدم غيــر اـمـراة فــي هــذه الرســالة نفســها، أاـمـا
الشعرية المعاصراة فعلى اما كــان عليــه أبــو الحســن فــي
ًا "الشــعرية الكلبيــة" الطور الثــاني، ولــذا نســميهم أحيانــ

ُيعلم ذلك. فل

اللفظي: الكلم إنكار في شبهتهم
وأاما شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم يقولون: إن كان الله
تعالى يتكلم بكلم له صوت وحرف، لزم امن ذلك التشــبيه
والتجسيم، لنه ل بد لــه حينئــذ اـمـن امخــارج الحــروف اـمـن
اللسان والشفتين وغيرهما. والله امنزه عن ذلك. إلى آخر
كلامهم المعروف. هذه شبهتهم وهي امن أخوات اـمـا تقــدم

امن الشبهات وامن نسيج واحد.
الجواب: إذا قلنــا: إنــه تعــالى يتكلــم كمــا يليــق بجللــه
وعظمته، دون أن نلــزم كلاـمـه لــوازم كلم البشــر انتفــت
الشبهة. وقد جاء في القرآن الكريم أن بعض أعضــاء بنــي



آدم سوف تتكلم يــوم القيااـمـة كمــا ثبــت فــي الســنة كلم
ـا امخــارج بعــض الجمــادات، وكــل ذلــك دون أن يكــون لهـ
ًا لخــبر الحروف، وإذا كنا نؤامن بكلم هــذه الشــياء تصــديق
ًا الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلم، فكيف نســتبعد إذ
أن يتكلم الله كيف يشاء وامتى شاء، وهو على كــل شــيء
ـة تكلمــها؟ وإذا اـمـا قــدير، أو كيــف نحــاول أن نــدرك كيفيـ
عجزنا عن الدراك، نفينا كلامه، كأننا نكذب كتابه ورســوله
الصــادق الاميــن. أو نتلعــب بالنصــوص بعقولنــا القاصــراة
بــدعوى التأويــل، ونحــن عــاجزون عــن إدراك كيفيــة كلم

الشياء المذكوراة، وهي امن امخلوقات الله تعالىا؟!!
ًا بل امن النصاف الواجب لو فكر القوم فكم كان حسن

ّيات الطريق". َن ُب في الرجوع إلى الجاداة، وهي خير امن "
وإليكم النصوص المشار إليها امن الكتاب والسنة:

ـالى: 1 ـوله تعـ ـوَاهِهِمْ- قـ َأفْـ َلــى  ـمُ عَ ِتـ َنخْ ـوْمَ  َيـ ْل {ا
ُلهُمْ}ُ َأرْجُ ُد  َتشْهَ ْيدِيهِمْ وَ َأ َنا  ّلمُ َك ُت .475وَ

ـالى: 2 ّتمْ- قــوله تعـ ِلــمَ شَــهِد ُلــودِهِمْ  ِلجُ ُلوا  {وَقَا
ُكلّ شَيْءٍ}ُ َطقَ  َأن ّلذِي  ّلهُ ا َنا ال َطقَ َأن ُلوا  َنا قَا ْي َل .476عَ

ـى3 - تسبيح الحصا، وتسبيح الطعام، وسلم الحجر علـ
المبعـــوث بـــالمعجزات البـــاهرات امحمـــد عليـــه الصـــلاة
والسلم، كما أثبتت السنة ذلك، ونحن وإياكم نــؤامن بـذلك
ًا بكلم الله الــذي أنطقهــا، وهــو علــى كــل كله، فلنؤامن إذ

شيء قدير.
فقالوا: أاما بالنسبة لهذا القرآن فهنــاك آيــة تــدل علــى

ـالى:  ـوله تعـ ـو قـ ـوق!! وهـ ـه امخلـ ـلّأنـ ُكـ ِلقُ  ـا ـهُ خَـ ّلـ {ال
ـوم477شَيْءٍ}ُ ، لن القرآن شيء، فل بد أن يدخل في عمـ

"كل" لنها امن ألفاظ العموم.
والجـواب علـى هـذه الشـبهة: أن هـذا السـتدلل امـن

أغرب أنواع الستدللت لما يأتي:
أولً: كيف يسوغ لهم الستدلل بالقرآن المخلوق -فــي

زعمهم- على أن القرآن نفسه امخلوقا؟!! 
ُكــلّوبعبــاراة أخــرى: إذا كــان قــوله تعــالى:  ِلقُ  {خَــا



ًشَيْءٍ}ُ ًا -كمــا زعمــوا- فل يصــح أن يكــون دليل ـ ، امخلوقـ
لهم!!

هذا، وإن كان القوم ل يصــرحون بهــذا المعنــى إل فــي
ًا لهــذا الكلم اللفظــي امقام التعليم -كما يقولــون- احترااـمـ
الدال على الكلم النفسي الحقيقي -كما يزعمــون- ولكــن
واقع عقيدتهم في القرآن هو اما ذكرنا، لنهــم يتفقــون اـمـع

، وإن اختلفوا امعهم في478المعتزلة في أن القرآن امخلوق
السلوب والطريقة لن أولئك صرحاء فيما يعتقــدون، كمــا

تقدم البحث امفصلً في امسألة الستواء.
ـوم ًا: هل هم جهلوا أو تجاهلوا تجاهل عارف أن عمـ ثاني
"كل" في كل اموضــع بحســبه يختلــف بــاختلف المواضــع،
يعرف ذلك بالقرائنا؟!! ولــو أخــذ العمــوم هنــا كمــا أرادوا
لـدخلت فـي هــذا العمــوم جميــع صـفات اللــه تعــالى، بــل
المفهوم الصحيح أن عموم "كل" هنا إنما يعني كل شــيء
امخلوق. فل يدخل في العموم شيء امن صفات اللــه، اـمـن
ـالى فــي وصــف الكلم وغيره، وامما يؤيد اما قلناه قوله تعـ

ُكــلّالريح الــتي أرســلها اللــه إلــى قــوم "هــود"   َدمّرُ  ُت }
ِإِلّ ُيــــرََى  َبحُوا ِلَ  َأصْــــ ّبهَــــا فَ َأمْرِ رَ ِبــــ شَــــيْءٍ 

ُنهُمْ}ُ ِك ، وهي لم تدامر كــل شــيء اموجــود، وإنمــا479مَسَا
داّـمـرت اـمـا أراد اللــه تــداميره اـمـن الشــياء الــتي تســتحق
التــدامير. أاـمـا امســاكنهم وأشــياء كــثيراة أخــرى لــم تــدامر،

ـس":  َيــتْوكذلك قوله تعالى وهو يخبرنا عن "بلقيـ ِت ُأو {وَ
ُكلّ شَيْءٍ}ُ ـيء480مِن  ، وهل أوتيت "بلقيس" امن كل شـ

في الدنيا أو حتى كل شيء في ناحيتهاا؟!! ل، وإنما أوتيــت
امن كل شيء يحتاج إليه الملوك في امملكتهــم، وهــو أاـمـر
ًا قال: قد حضــر وليمــة فلن واضح كما ترى، ولو أن إنسان
كل الناس، إنما يفهم الساامع أنه حضرها جميع المــدعوين

دون أن يتخلف أحد لديه "بطاقة" الدعواة.
وبعــد: فلمــا خنقتهــم الدلــة، وضــايقهم أتبــاع الســلف
بالمناقشة حول النصوص التي وضعوها في غير اموضــعها،
ـه، ـتند لـ وأساؤوا فهمها، لجأوا إلى بيت شعر هزيل، ل امسـ



لشاعر نصراني "الخطل" حيث يقول:
ِعـــل اللســـانُ علـــىإن الكلم لفي الفؤاد وإنما جُ

الفؤاد دليل
لجوء الغريق في السيل الجارف إلى كل اما تقــع عليــه
ـه ليســلم ًا كان نوعه، وهو يحاول أن يجد اما يتعلق بـ يده أي
امن الغرق، وربما اـمـد يــده إلــى ذلــك "الزبــد" الــذي يعلــو
ًا فــي بعــض المنعطفــات، فــإذا اـمـا الســيل، ويتجمــع أحيانــ
ًا، بـل يتبعـثر ويـذهب امـع وصلت يده إليـه، لـم يجـده شـيئ

الماء.
ِإنّوبيت الخطل كهذا الزبد أو هو كبيت العنكبوت  {وَ

ُبوتِ }ُ َك ْلعَن ْيتُ ا َب َل ُيوتِ  ُب ْل  فالستدلل به في481َأوْهَنَ ا
غاية الفساد للوجه التالية:

أولً: أن المستدلين بهذا البيت قد ردوا، أو امن أصولهم
أن يردوا أحاديث نبوية امهمــا بلغــت اـمـن الصــحة، وتلقاهــا
أهل العلم بالقبول، اما لــم تبلــغ حـد التــواتر، أو بلغــت حـد
ـة ـاد، أو أدلـ ـار آحـ ـا أخبـ ـدعوى أنهـ ـهم بـ ـد بعضـ ـواتر عنـ التـ
لفظية!! فكيف يســتدلون بهــذا الــبيت الــذي يختلــف أهــل

العلم في ثبوتها؟!! وعلى فرض ثبوته فهل تواتر نقلها؟!!
ًا: إن اما يريدون إثباته بهذا البيت النصراني، امن أن ثاني
الكلم اما في النفس أي "حديث النفس" امردود بالنصوص

التالية:
"إن صلتنا هذه ل يصــلحأ- قوله عليه الصلاة والسلم: 

.482فيها شيء امن كلم الناس"
"إن الله تجــاوز لاـمـتيب- قوله عليه الصلاة والسلم: 

.483عما حدثت به نفسها، اما لم تتكلم به أو تعمل به"
"إن اللــه يحــدث اـمـنجـ- قوله عليه الصــلاة والســلم: 

أاـمــره اـمــا يشـــاء، وإن اممـــا أحـــدث أن ل يتكلمـــوا فـــي
.484الصلاة"

ًا إلى هذه النصوص قد اتفــق العلمــاء علــى أن فاستناد
ًا لغير امصلحتها، بطلــت المصلي إذا تكلم في الصلاة عاامد
صلته، كما اتفقوا علــى أن اـمـا يقــول بــالقلب اـمـن حــديث



النفس ل يبطل الصلاة، فعلم باتفاق امن يعتد باتفــاقهم أن
ًَا. والشــارع إنمــا حــديث النفــس ليــس بكلم، لغــة وشــرع
ًا فــإن خــاطب النــاس بلغــة العــرب وهــي لغــة قرآنهــم، إذ
الكلم اما كان بصوت وحرف امسموع، وامما هو صريح في
هذا المعنى حديث امعاذ بن جبل رضي اللــه عنــه قــال: يــا
ـه الصــلاة رسول الله! إننا لمؤاخذون بما نتكلما؟ فقال عليـ

"وهل يكب الناس فــي النــار علــى امنــاخرهم إلوالسلم: 
.485حصائد ألسنتهم"

وهذا الحديث وإن لم يسلم ســلامة كااملــة فــي ســنده
ـا تقــدم اـمـن ـه اـم ـه يشــهد لـ حيــث راـمـي بالنقطــاع، إل أنـ
ـتدل ـا نسـ ًا بأننـ الحاديث الصحاح، ليدل على المقصود علم
ًا إلـى اـمـا تقــدم، كمــا قلنــا به امن الناحية اللغويــة امضــموام

وبالله التوفيق.
وبعد: فلو ترك الناس على فطرهم السليمة، وعقولهم
المســتقيمة، ولغتهــم العربيــة الواضــحة لــم ينزلقــوا هــذه
النزلقات في المطــالب اللهيــة، ول تنــازعوا هــذا النــزاع

الحاد، والله المستعان.
ًا اـمـن ًا أن أضيف إلى اما ذكــرت نموذجــ وامن المفيد جد
ـه ـذي تنتســب إليـ ـعري الـ ـن الشـ ـي الحسـ ـام أبـ كلم الاـم
الشعرية المعاصراة أي إلى امذهبه الذي عاش عليه فــتراة
امن الزامن امع ابن كلب، ثــم تركــه. وهــذا النمــوذج عبــاراة
عن امناقشة حاداة امع الجهمية ســجلها الاـمـام أبــو الحســن
في كتابه "البانة في أصول الديانة" وهو آخــر كتــاب ألفــه
بعــد رجــوعه إلــى امنهــج الســلف فيمــا نعلــم، وهــو علــى

فقرتين، يقول الامام أبو الحسن في فقراة:
أ- زعمت الجهمية -كما زعمت النصارى- لن النصــارى
ـة زعمت أن كلمة الله حواها بطن "امريم"، وزادت الجهميـ
عليهم فزعمت أن القرآن امخلوق، حل في شجراة فكــانت
الشجراة حاويــة لــه فلزامهــم أن   تكــون الشــجراة امتكلمــة
ًا امن المخلوقات كلم بذلك الكلم، ووجب عليهم أن امخلوق
ـه ـه ل إلـ اموسى، وأن الشجراة قالت: يا اموسى إنني أنا اللـ



إل أنا فاعبدني.
ب- وقال الامام أبو الحسن وهــو يصــف القــرآن الــذي
ًا أنــه امخلــوق: "وهــو امتلــو تزعم الجهميــة والشــاعراة امعــ

َنكَ}ُباللسنة، قال تعالى:  ِلسَا ِبهِ  ُتحَرّكْ  ".486{ِلَ 
ثم قــال الاـمـام: والقــرآن امكتــوب فــي امصــاحفنا فــي
الحقيقة، امحفوظ في صدورنا في الحقيقة، امتلــو بألســنتنا
ـل: ـز وجـ في الحقيقة، امسموع لنا في الحقيقة كما قال عـ
ّتــى ُه اَح َأجِرْ ـ َتجَارَكَ فَـ ِكينَ اسْ ْلمُشْرِ ٌد مّنَ ا َأاَح ِإنْ  {وَ

ّلهِ}ُ َكلمََ ال ، وقد قال الامام قبل ذلك: القــرآن487َيسْمَعَ 
في اللوح المحفوظ، وهو فــي صــدور الــذين أوتــوا العلــم،

ـذِينَقال تعالى:  ّلـ ُدورِ ا ـ َناتٌ فِــي صُـ ّي َب َياتٌ  َبلْ هُوَ آ }
ْلمَ}ُ ْلعِ ُتوا ا .488ُأو

هكذا يؤكد الامام أبو الحسن بهــذا الســلوب فـي عــداة
ـرأه ـذي نقـ ـرآن الـ ـذا القـ ـة أن هـ ـابه البانـ ـي كتـ ـع فـ امواضـ
ونحفظــه كلم اللــه حقيقــة بألفــاظه وامعــانيه، وليــس هــو
عباراة عن الكلم النفسي أو دالً عليـه أو ترجمــة لـه  كمــا
ـوله: يزعم امتأخرو الشاعراة، بل هو كلم الله عناه الله بقـ

ّلهِ}ُ َكلمََ ال َيسْمَعَ  ّتى   لن الكلم اللفظــي المقــروء{اَح
هو المسموع، أاما حديث النفس فل يقرأ ول يسمع.

وإذا قارنا بين اما سـجله الامـام أبـو الحسـن الشـعري
في "إبانته" وبيــن اـمـا يقــوله ويعتقــده امتــأخرو الشــاعراة،
نستطيع أن نقــول بــأن نســبتهم للاـمـام أبــي الحســن غيــر
ـاله ـا قـ ـا اـم ـأرى اـمـن المناســب أن أســجل هنـ صــحيحة، فـ
المحدث المصري السلفي الشــيخ امحــب الــدين الخطيــب
رحمه الله: "أاما الشــعرية اســم المــذهب المنســوب إلــى
أبي الحسن الشعري في علم الكلم"، فكمــا أنــه ل يمثــل
الشعري اما كان عليه في طــور اعــتزاله، فــإنه ليــس اـمـن
النصاف أن تلصق به الشعرية بعــد أن رجــع إلــى عقيــداة

السلف التي أراد أن يلقى الله تعالى عليها.
بل إن المذهب الشــعري المنســوب إليــه إنمــا ينســب

ُكلبّ البصري المتوفى سنة  هـ،240إلى اما كان عليه ابن 



كما أوضح ذلـك تقــي الـدين ابــن تيميـة فـي كتـابه العقـل
، وهو كلم في غاية الوجاهة كما ترى، فل يحتــاج489والنقل

إلى تعليق.
ثم قال أبو الحسن - وهو يحاور الجهمية بأسلوب آخــر
غير الذي تقدم ليثبت بأن كلم الله - على تعـدده وتنـوعه-
غير امخلوق، حيث يقول: "قد اســتعاذ النــبي عليــه الصــلاة
والسلم بكلمات الله التاامات امن شــر اـمـا خلــق، إذ يقــول

"أعوذ بكلمات الله التاامات امن شرعليه الصلاة والسلم: 
، وعلم أامته بتلــك الســتعاذاة وهــي اللتجــاء إلــىاما خلق"

الله امن شر خلقه، فهي عباداة عظيمة، فلو كــانت كلمــات
الله امخلوقة لما استعاذ بها صــلى اللــه عليــه وســلم ولمــا
ّلم أامته، لنه عليه الصلاة والســلم ينهــى عــن ذلــك، بــل ع

ًا امن الشراك بالله. يعده نوع
اما يستفاد امن هذه الستعاذاة:

ثم إن هذه الستعاذاة المباركة تدلنا على الامور التالية:
أولً: جــواز الســتعاذاة بأســمائه وصــفاته كمــا يســتعاذ

"اللهم إنيبذاته، ويؤيد اما قلنا قوله عليه الصلاة والسلم: 
ـوذ أعوذ برضاك امن سخطك، وبمعافاتك امن عقوبتك، وأعـ
ـى ـت علـ ـا أثنيـ ـت كمـ ـك أنـ ـاء عليـ ـك، ل أحصــي ثنـ ـك امنـ بـ

.490نفسك"
ـانت ـو كـ ـة إذ لـ ـت امخلوقـ ـه ليسـ ـات اللـ ًا: أن كلمـ ـ ثانيـ
امخلوقة لما استعاذ بها رسول الله عليــه الصــلاة والســلم

كما تقدم.
ًا يقــوم بالــذات، ًا: إن كلم اللــه ليــس امعنــى واحــد ثالث
ليس بحرف، ول صوت، كما تزعمــه الشــاعراة المتــأخراة،
بــل كلمــات اللــه ل حـد لهــا، لنهــا اـمـن كمــالته، فكمــالته

ًا قوله تعالى:  {قُلسبحانه ل تنتهي، وامما يزيد المقام بيان
ْبــلَ َبحْــرُ قَ ْل َد ا َنفِ َل ّبي  ِلمَاتِ رَ َك ّل ًدا  َدا َبحْرُ مِ ْل َكانَ ا ّلوْ 

ًدا}ُ َد ِلــهِ مَــ ْث ِبمِ َنــا  ْئ َلــوْ جِ ّبــي وَ ِلمَــاتُ رَ َك َد  َتنفَ ،491َأن 
َلرْضِ مِــن شَــجَرَةٍوقــوله تعــالى:  ّنمَــا فِــي ا َأ َلــوْ  {وَ

َدتْ ـ َنفِـ ْبحُرٍ مّا  َأ ْبعَةُ  َبعْدِهِ سَ ُه مِن  ّد َيمُ َبحْرُ  ْل َأقْلمٌَ وَا



ِكيمٌ}ُ ّلهَ عَزِيزٌ اَح ِإنّ ال ّلهِ  ِلمَاتُ ال . 492َك
هذه المعاني هي التي يريد الاـمـام أبــو الحســن إثباتهــا
ليحاجج الجهمية، واـمـن يــوافقهم فــي اعتقــادهم بــأن كلم
الله امخلوق، وقد سبقه إلـى امثــل هــذا الحــوار إاـمـام أهــل
ًا ـ السنة وقاامع البدعة الامام أحمد بن حنبل حيث ألف كتابـ
ـك امستقلً في الرد على الجهمية، وسبق أن تحدثنا عن ذلـ
ـة ـع الجهميـ ًا امن حواره اـم الكتاب، ونود أن ننقل هنا نموذج

في كلم الله تعالى، فيبدأ الحوار هكذا:
قالت الجهمية: إن اللــه ل يكلــم ول يتكلــم، إنمــا كــون
مع. وزعمـوا أن ًا فأس ًا فعـبر عـن اللـه، وخلـق أصـوات شيئ

الكلم "اللفظي" ل يكون إل امن جوف ولسان وشفتين. 
ّون أو لغير الله َك فيقول الامام أحمد: قلنا: هل يجوز لمُ

ّبــك}ُأن يقــول: َنــا رَ َأ ّنــي  ِإ َيا مُوسَــى  ا؟ أو يقــول:493 {
َة ـلَ ِم الصّـ َأقِ ِني وَ ْد ُب َنا فَاعْ َأ ِإِلّ  َلهَ  ِإ ّلهُ ِلَ  َنا ال َأ ِني  ّن ِإ }

ْكرِي}ُ ، فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير اللـه ادعـى494ِلذِ
ًا كأن يقول ذلــك ّون شيئ الربوبية كما زعم الجهم أن الله ك

ّون َلمِينَ}ُ:المك ْلعَا ّلهُ رَبّ ا َنا ال َأ ّني  ِإ َيا مُوسَى  } 495،
ـا}ُوقال جل ثناؤه ِليمًـ ْك َت ّلهُ مُوسَى  ّلمَ ال َك ـى496:{وَ ، إلـ

تلك اليــات الــتي ســاقها، وهــو يحــاورهم، ثــم قــال: فهــذا
امنصــوص القــرآن، ثــم قــال: فأاـمـا اـمـا قــالوا: "إن اللــه ل
يتكلم" فكيف يصنعون بحــديث العمــش عــن خيثمــة عــن
عدي بــن حــاتم قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه

"اما امنكم امن أحد إل سيكلمه ربه، ليس بينه وبينــهوسلم: 
. ترجمان، ول حجاب يحجبه"

ثم قال الامام أحمد أاـمـا قــولهم: إن الكلم ل يكــون إل
ـال ـه قـ ـس اللـ ـم وشــفتين، ولســان، أليـ ـوف، وفـ ـن جـ اـم

ـاللسموات والرض:  َنـ ْي َت َأ ـا  َتـ َل ًا قَا َكرْه َأوْ  ًا  َطوْع َيا  ِت ْئ ِا }
ِئعِينَ}ُ ، أتراها قالت: بجوف وفم وشــفتين ولســان497َطا

ــالَوأدواتا؟!! وقـــال:  َبـ ْلجِ َد ا َداوُو ــعَ  َنا مَـ ــخّرْ {وَسَـ
ّبحْنَ}ُ ، أتراهـــا يســـبحن بجـــوف وفـــم ولســـان498ُيسَــ
وشفتين"ا؟!!



ــذه ــع هـ ــي جميـ ــه "ل" فـ ــد امنـ ــذي ل بـ ــواب الـ الجـ
الستفهاامات، ولكن الله القادر على كــل شــيء هــو الــذي
ـم حقيقــة دون آلت ـا تتكلـ ـك الجمــادات، فجعلهـ أنطــق تلـ
امعهوداة للتكلم عاداة تسمى "امخارج الحروف"، فهل الذي
امكن لهــذه المخلوقــات امـن التكلـم يعجـز عـن الكلما؟ أو
يمتنع عليه الكلم "اللفظي" - كما زعمت الجهمية - لمــاذا
يمتنع عليها؟!! هــل لن الكلم نقــصا؟!! أو بعبــاراة أخــرى:
هل الكلم امن صــفات النقــص أو اـمـن صــفات الكمــالا؟!!
ـذي أليس المخلوق الذي يتصف بالكلم خير وأجمل امن الـ

ل يتكلما؟ الجواب "بلى" بإجماع العقلء.
ُتسوّغ عقول الجهميــة أن يكــون المخلــوق أكمــل فهل 
ًا اـمـن المخلوقــات تتصــف بــالكلم - امن الخالقا؟ لن كــثير

وهو صفة كمال- والخالق يمتنع عليه الكلما؟!!
أفليس الذي يعطي الكمال أولى بــأن يتصــف بالكمــال
على أكمل وجه بحيث ل يشاركه أحــد فــي خصــائص ذلــك

الكمالا؟!! الجواب "بلى" لدى جميع العقلء.
هذا المعنى هو الــذي يـدور حـوله حـوار الامـام أحمـد،
ًا والزااماته للجهمية لو كانوا امنصــفين وطلب حــق، وأخيــر
هو الذي يريد إثباته أبو الحسن الشعري في كتابه البانة.

الصفة السادسة: صفة المحبة:
هذه الصفة تتحقق بين العبـد الـذي يحـب ربـه وسـيده
واموله، وبين ربه الكريم عــز وجــل الــذي أخــبر أنــه يحــب
عباده المتقين المحسنين، وامحبــة العبــد لربــه -كمــا يراهــا

ـه إل499بعض المحققين ، وكما هو الواقع -هي حقيقة "ل إلـ
ـي الله"، وهي تتفاوت فيما بين العباد، فكلما يزداد العبد فـ
تحقيق ل إله إل الله يــزداد امحبــة للــه، ورغبــة فــي لقــائه،
فأكثر العباد امحبة لله النبياء ثـم الصــالحون امـن أتبـاعهم،
لن امحبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم علــى تحمــل
المشاق والمصاعب، وعلى تحمل كل اما لقوه في ســبيل
الدعواة إلى الله إلى امحبته، واليمان بــه ســبحانه وإصــلح

شئون عباده.



فالخوف والخشية والتفــاني فــي طاعــة اللــه، وحســن
عبادته، وتحمل الذى في سبيل إظهار دينه، وإعلء كلمتــه
ونصح عباده، وتقديم الخير لهم كل أولئك ثمرات امن ثمار
امحبــة اللــه الصــادقة الــتي ل تتــم إل إذا وصــلت بــه تلــك
المحبة إلى درجة أنه اـمـن شــداة امحبتــه لربــه واـمـن صــحة
امحبته له، يحب كل امن يحبــه، والعمــل الــذي يحبــه، وكــل
ـأثوراة: ـة المـ خصلة أو صفة يعلم أن الله يحبها وامن الدعيـ
ـا ـذي يقربنـ "اللهم ارزقنا حبك، وحب امن يحبك، والعمل الـ

إلى حبك".
وامحبة العبد لربه - إذا صحت، وتحققت فهي فوق كــل
امحبة تقدر، ول نسبة لجميع المحــاب لهــا، إذ هــي الطاقــة
المحركة للعبد إلى فعل كل خير واجتناب كل شر، بل كل
تصرفات العبد في تعاامله امع الله، وتعاامله امع عباده نابعة
امن تلك الطاقــة "المحبــة" يتحــرك العبــد ويعمــل ويعطــي
بتلك الطاقة لن امقرها "القلب" الذي إذا صلح، صلح كــل
شيء، وإذا فسد، فسد كــل شــيء، فســد دينــه، وفســدت
عقيــدته، وفقــد امحبــة ربــه واـمـوله، وإذا اـمـا تعطلــت تلــك
الطاقة وغيض نبعها، هناك الهلك، والعبد في هــذه الحالــة

ًا وهو ل يدري. قد امات قلبه كلي
ـا إل ثمــراة اـمـن فهل صلاة العبد وحسنها والخشوع فيهـ

ثمرات امحبته لربه سبحانه ورغبته في قربه امنه!!
وهل أنفق المنفقون امن أاموالهم وعصــاراة كــدهم فــي
امرضــااة ربهــم إل لمحبتهــم لربهــم أكــثر امــن امحبتهــم
لاموالهما؟!! وهل صام عبد وحــج  وجاهــد وتكبــد المشــاق
في سبيل ذلك إل بدافع امن امحبته لربه ورغبته فيما عنــده

سبحانه!!
وبالختصار لم يعبد الله عبد، ولم يركـع ولـم يسـجد إل
بدافع المحبة، ولم يتكاســل ولــم يعجــز إل لفقــدان امحبتــه

لربه وتقديره لربه حق قدره أو نقصانها.
هذا هو امفهوم المحبة عند أهل السنة وعلماء الحــديث

الذين هم الناس الذين يقتدى بهم في امثل هذا المجال.



وأاما امحبة الرب سبحانه لعباده امن أنبيائه وأوليائه أهل
ـاده ـوب عبـ ـة إلــى قلـ طــاعته، فهــي صــفة عظيمــة وحبيبـ
المحبين، وهي صفة امستقلة قائمة بالله تعالى، وهي فعل
امن أفعال الرب تعالى يؤهل لهــذه المحبــة اـمـن شــاء اـمـن
عباده ويخذل امن شاء ول يوفقه لينالها فرحمتــه وإحســانه
وعطاؤه وإكراامه لمن شاء اـمـن عبــاده ثمــراة اـمـن ثمــرات
ـم امحبته، وثواب لها وامن اموجباتها لن الله تعالى لما أحبهـ
كان نصيبهم اـمـن رحمتــه وإحســانه وعطــائه أوفــر نصــيب

وأتمه.
ـد ولو قلت: إن امحبة الله تعالى هي حقيقة إيمــان العبـ
بربه لما بالغت، بل هذا اما يعنيه شمس الــدين ابــن القيــم
بقوله: "إنهــا حقيقــة ل إلــه إل اللــه" وفــي اعتقــادي الــذي
يقرب امن الجزم أن الذين ينكــرون المحبـة إنمــا ينكرونهــا
ـو ـار، وإل فلـ ًا، ول يدركون اماذا يعني هذا النكـ ًا تقليدي إنكار
كانوا يدركون أن إنكار امحبة الله إنما يعنــي إنكــار اليمــان
ـج إل الكفــر أو ِتـ ُفْن ُي بالله لما تجرأوا على هذا النكار الذي ل 

الزندقة.
ولو سئل امسلم عادي وهو ل يزال علــى فطرتــه: هــل
تحــب اللــه تعــالىا؟ لنــدهش اـمـن هــذا الســؤال الغريــب،
ـه ـه: إن اللـ ـل لـ ولجاب: كيف ل أحبه، وأنا امسلم!! ولو قيـ
تعالى ل يحبك، لكانت دهشته أكبر، ولعتبر ذلك دعاء عليه
ًا بأنه ل خير فيه، بل هو امطــرود اـمـن رحمــة اللــه، أو إخبار
ـك الموقــف، ولفعل أفاعيل امن الغضب الشديد، وأثاره ذلـ
ولهذا أعود فأقول: إن إنكار المنكرين لمحبــة العبــد لربــه،
أو امحبة الرب سبحانه لوليائه إنكار تقليدي ل امعنــى هــل،
بل إنهم سمعوا أن امن تنزيه الله تعالى عما ل يليق بــه أن
ًا، لن المحبــة انفعــال نفســي ل تعتقــد أن اللــه يحــب أحــد
وتغير امن حال إلــى حــال، فــذلك اـمـن صــفات المحــدثين،
فاتصاف الله بها يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فذلك
امحال، واما يؤدي إلى المحال فهــو امحــال، فوصــفه تعــالى
ـة اـمـن ـم، والغايـ ـذه خلصــة تقريرهـ ـال، هـ ـأنه يحــب امحـ بـ



إنكارهم، فهو كما ترى تقرير تقليدي أجوف، وإنمــا ينخــدع
ًا امن النــاس فــي به السذج امن الناس، ولكنه قد ترك كثير
حيراة ل يستطيعون التعبير عنها، لنهم يجدون في أنفسهم
ـم ـا، ثـ ًا في حالة انتباههم لثارهـ شعور المحبة وبشداة أحيان
ــذي تقـــدم شـــرحه، فمـــاذا ــر الـ ــذكرون ذلـــك التقريـ يتـ

يصنعونا؟!!
فكــل عبــد اـمـنّ اللــه عليــه بمحبــة صــادقة أثمــرت لــه
المبادراة إلى طاعة الله وحسن عبادته، ووجــد اـمـن نفســه
النــدفاع إلــى امرضــاته، والتلــذذ بطــاعته، والراحــة فيهــا،

، يشعر أن امحبــة اللــه هــي الــتي بهــا500"أرحنا بها يا بلل"
حياته الروحية، وفيهــا نعيمــه وحســن النــس بربــه، وولــي

نعمته.
ًا في كراهة العصيان، ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيض
والبتعاد عن المخالفات والبتداع، إذ إن صــاحبها يكــره أن
تدنس تلك العلقة التي بينه وبين ربــه "المحبــة الصــادقة"
بأي نوع امن أنواع النصراف عنه، والغفلة والتمرد، وإذا اما
ّدر عليه، وسبق في علم الله سبحانه أنه ل بد ُق نفذ فيه اما 
له امن كبواة وهفواة، فتحقق ذلك، ول امحالــة يعلــم أن ربــه
ـدم الحكيم ابتله واامتحنه، فيبادر إلى باب اموله وهو في نـ
وحزن ل يعلم امداهما إل ربه الذي ابتله، ليطلب امنــه فــي
ذل وامسكنة أن يأخذ بيده فينقذه امما هو فيــه اـمـن عــذاب

ًاالوحشة امن آثار العصيان، فيأتيه إسعافُ  "لله أشــد فرحــ
 الحديث.501بتوبة عبده حين يتوب إليه"

وقد يستعيد عافيته وصحته أحسن وأقوى امن ذي قبل،
فيزداد امحبة لربه وولي نعمته نعمة قبول توبته، ورده إلى

بابه "وربما صحت الجسام بالعلل".
هكذا يعيش المحب طالما تؤدي طاقــة المحبــة عملهــا
ًا اما يعتريها، ولكن على الوجه المطلوب، وقد يعتريها أحيان
ـا ُفْنزِل رحمته عليها، ويعيد لهـ ُي الله يلطف بعباده المحبين، ف

قوتها، وهكذا...
ُيحِــب ول أاما الجهمية النفااة فإنهم يزعمــون أن اللــه ل 



ُيحَب، هذا هــو المبــدأ عنــدهم، واـمـاذا يصــنعون بالنصــوص
المصرحة بالمحبة امن جانب الــرب ســبحانه، واـمـن جــانب
العبدا؟ هل يكــذبون النصــوصا؟ وهــل يجــرؤون علــى ذلــك
ًَا فيتــأولون النصــوص، أاـمـام جمهــور المســلمينا؟!! "ل" إذ
ـاد نصوص امحبة العباد لربهم بمحبة طاعته وعبادته والزديـ
امن العمال الصالة لينالوا الجر والثواب. وهكذا... وامحبــة
الطاعة وهذه العمال الصالحة وتلــك العبــاداة هــي آثــار أو

ثمرات لتلك المحبة التي أنكروها لو كانوا يفقهونا؟
ـاده فأولوهــا بالحســان إليهــم ـه لعبـ ـة اللـ وأامــا امحبـ
والتفضل بإعطاء الثواب على أعمالهم الصــالحة أو بالثنــاء
ـام ـإراداة النعـ ـا بعضــهم بـ ـد أولهـ ـك، وقـ ـو ذلـ ـم ونحـ عليهـ
والحسان، وتتلخص تأويلتهم للمحبة فيمــا يلــي: يؤولونهــا
المفعول المنفصــل كالعطـاء والحســان امثلً، وأامـا الراداة
نفســها فيزعمــون: أن الراداة إن تعلقــت بتخصــيص العبــد
بالحوال العاليــة، والمقااـمـات المرضــية ســميت "امحبــة"،
ـى ًا"، وهكذا إلـ وإن تعلقت بالعقوبة والنتقام سميت "غضب
آخر تلك السماء التي سموا بها امن عند أنفسهم، فتصــبح
ًا صــفة ذات. وقــد ًا صفة فعــل، وأحيانــ المحبة عندهم أحيان
ترجع أكثر صفات الفعال إلــى صــفة واحــداة وهــي الراداة
كصفة الرحمة والمحبة والتعجب والغضب والفــرح. وربمــا
ـفة الكلم ـى صـ ـا إلـ ـى ردهـ ًا إلـ ـ ـة أحيانـ ـير المحبـ أدى تفسـ
ك -"واموقفهم امن صـفة الكلم امعـروف" وقـد تقـدم، وذل
ـاده ـى عبـ ـه علـ ـاء اللـ ـي ثنـ ـة هـ ـون: إن المحبـ ـن يقولـ حيـ

.502الصالحين
ـة ـن الدلـ وليس لدى القوم امستند فيما ذهبوا إليه ل اـم
العقلية، ول امن الدلة النقلية، بل ل تؤيدهم حــتى الفطــراة
ـة عقلً ونقلً وفطــراة حــتى السلمية، بل جميع  طرق الدلـ
الذوق السليم، وكلها تدل على إثبات  امحبــة الــرب لعبــده
وامحبة العبد لربه. ولعل امثــل هــذا الموقــف اـمـن الجهميــة
هو الذي جعل الامام عبــد اللــه بــن المبــارك يقــول قــولته
المعروفة: "إننا نستطيع أن نحكي كلم اليهــود والنصــارى،



اهـ.503ول نستطيع أن نحكي كلم  الجهمية"
ولو تأامل النسان امواقف أامهــات الطوائــف المنتســبة
إلى السلم كالخوارج والشــيعة امثلً لوجــدها كلهــا تحــاول
الستدلل بنصوص الكتاب والسنة أو على القــل بنصــوص
ـك النصــوص ـل أن تلـ ـاب وحــده، بصــرف النظــر هـ الكتـ

تساعدهم فيما ذهبوا إليه أو تخالفهم وقد تلعنهم!! 
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ًا عــن أاما الجهميــة فقــد بنــوا عقيــدتهم واـمـذهبهم بعيــد
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ـم ـا حظهـ يحاولون تحريفها لتوافق أهوائهم ونظرياتهم، فمـ
ًا إنهــم امصــابون بضــعف إيمــان، امن السلم يا ترىا؟!! حق
وقلة استسلم وانقيـاد للنصــوص، فمثلً لــو نـوقش القـوم
في الراداة التي فسروا بها "المحبة" في زعمهم، ستكون
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النتيجة أحد أامرين:
- إاـمـا أن يستســلموا فيعــودوا إلــى رشــدهم، فيثبتــوا1

ًا، فيسلم لهم إيمانهم وعقيدتهم لنهم - الراداة والمحبة امع
ـه الصــلاة ـوله عليـ ـه ولرسـ ـلموا للـ ـة - سـ ـذه الحالـ ـي هـ فـ

والسلم.
ـة فــي2 - وإاما أن يتعنتوا ويعاندوا، فإن عاندوا تكن فتنـ
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عقيدتهم، وفســاد كــبير فــي إيمــانهم، لنهــم ينفــون ثمــراة
اليمان، واما به حلواة اليمان تنــال، ثــم يلزامهــم اـمـن هــذا
النفــي نفــي الراداة والصــفات المماثلــة لهــا امثــل القــدراة
ًا لب والعلم امثلً، لن "اما ثبت لحد المثليـن ثبـت للخـر" س
ـة وهــذا الموقــف ل يجتمــع، واليمــان ًا، ول امحالـ ـ وإيجابـ

الصحيح كما ترى!!

الحافظ يكثر امن استعمال لغة أكلوه البراغيث في التمهيد، وهي لغة قليلة كما ل يخفى. 440
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ًا في علم الكلم، حتى 442 ًا، وقد كان بارع بشر هذا هو ابن غياث المريسي، كان يعيش في دولة هارون الرشيد امختفي

اضطربت عقيدته وصدرت امنه عبارات كفره العلماء بها.
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ـث وقــد يحــاولون إيجــاد امســوغ لهــذا التصــرف حيـ
يزعمـــون: إن المحبـــة املئمـــة وامناســـبة بيـــن المحـــب
ًا ولــذاة والمحبــوب، وتــوجب للمحــب بــدرك امحبــوبه فرحــ
ًا إلــى آخــر اـمـا هنالــك اـمـن الــثرثراة العقيمــة الــتي وسرور

نعرفها لهل الكلم.
والجواب عن هذه الشبهة الواهية امثل أجوبتنا السابقة
على امثلها امن تلك الشبهات التي كلهــا اـمـن نســيج واحــد،
ـوق لصــفة ـوازم صــفة المخلـ ـات لـ ـزم عقلً إثبـ ـث ل يلـ حيـ

الخالق إذ ل امناسبة بينهما.
فخلصــة الجــواب أن اـمـا ذكــروه اـمـن لــوازم "امحبــة"
المخلــوق الــتي نعــرف حقيقتهــا وحقيقــة صــاحبها ل تلــزم
ًا "امحبة" الله الذي ليس كمثله شيء الذي ل نحيط به علم
ًا وصفة سبحانه اما أحلمــها؟!! يســمع خــوض الخائضــين ذات
ـم ـاجلهم لعلهـ ـم، ول يعـ ـم يمهلهـ ـذلقين، ثـ ـة المتحـ وحذلقـ

امن امتأخري الشاعراة، وأدرى بكلم الشاعراة المتأخرين "صاحب الدار أدرى بما في الدار".
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رواه امسلم وغيره عن امعاوية بن الحكم، تخريج المحدث اللباني وتحقيقه لشرح الطحاوية. 482
امتفق عليه المصدر السابق. 483
النسائي وغيره بسند حسن. المصدر السابق. 484
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يتوبون، ويرجعون، وعلى كل حال فإن صفة المحبة صــفة
ثابتــة بالكتــاب والســنة، وإجمــاع الاـمـة اـمـن الرعيــل الول
وأئمة الســلف، فــالكلم فيهــا كــالكلم فــي بقيــة الصــفات
الخبريــة وبعــد إذا ثبــت فــي كتــاب اللــه المــبين، والخبــار
الصحيحة بأن الله يحب عبــاده المحســنين، وأنهــم يحبــونه
فليس لحد كلم امع كلم الله وكلم رســوله عليــه الصــلاة

والسلم، وامن ذلك هذه اليات:
ِنينَ}ُ- 1 ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ْا  ُنوَ َأاْحسِ .504{وَ
ّتقِينَ}ُ- 2 ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال }

505.
ُيحِـــبّ- 3 ّلـــهُ  ْا وَال ُنو َأاْحسَـــ ْا وّ ّتقَـــو ُإثـــمّ ا }

ِنينَ}ُ ْلمُحْسِ .506ا
ُكمُ- 4 ْب ِب ُيحْ ِني  ِبعُو ّت ّلهَ فَا ّبونَ ال ُتحِ ُتمْ  ُكن ِإن  {قُلْ 

ّلهُ غَفُورٌ رّاِحيمٌ}ُ ُكمْ وَال َب ُنو ُذ ُكمْ  َل َيغْفِرْ  ّلهُ وَ .507ال
ــمْ- 5 ّبهُـ ُيحِ ٍم  ِبقَـــوْ ــهُ  ّلـ ِتي ال ْأ ــ َيـ {فَسَـــوْفَ 

َنهُ}ُ ّبو ُيحِ .508وَ
ُيحِبّ- 6 ّلهُ  ْا وَال َطهّرُو َت َي َأن  ّبونَ  ُيحِ {فِيهِ رِجَالٌ 

ّطهّرِينَ}ُ ْلمُ .509ا
وامن السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلم:

"إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تــؤتى- 1
.510عزائمه، أو كما يكره أن تؤتى امعصيته"

، وهــو511"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنــي"- 2
دعاء يدعو به الداعي في ليلة يرجو أن تكــون ليلــة القــدر

-كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها.
"ثلث امن كن فيه وجد حلواة اليمان:- 3

."أن يكون الله ورسوله أحب إليه امما سواهما"أ- 
.195سوراة البقراة آية:  504
.7، 4سوراة التوبة آية:  505
.93سوراة المائداة آية:  506
.31سوراة آل عمران آية:  507
.54سوراة المائداة آية:  508
.108سوراة التوبة آية:  509
، والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر، وصححه السيوطي. راجع فيض2/108حديث رواه أحمد في امسنده  510

.2/292القدير 
،2/1265، وابن اماجه في الدعاء 5/534"، والترامذي في الدعوات 258، 208، 183، 182، 6/171أخرجه أحمد " 511

وقال الترامذي: حسن صحيح.



."أن يحب المرء ل يحبه إل لله"ب- 
"وأن يكره أن يعود في الكفر بعــد أن أنقــذه اللــه،جـ- 

.512كما يكره أن يلقى في النار"
في هذا الحديث الشــريف إيضــاح اـمـا ســبق أن أشــرنا
إليه امن أن امحبة اللــه وامحبــة رســوله إذا صــدقتا تكونــان
علامة واضحة على صدق اليمان وبهما ينــال المــرء حلواة
اليمان، ويتذوقه حتى يصــل إلــى درجــة الحســان "فيعبــد

ًا بأن الله امعــه ول513الله كأنه يراه ويشاهده" ًا ويقين ، إيمان
يفارقه، وهو سبحانه يراه ويرى امكانه ويسمع كلامه ويعلم

خلجات قلبه وحديث نفسه.
وهذا الموقف بل هذا الشعور يجعل العبد يستهين بكل
ـي ـة ل يفـ شيء امن املذ الدنيا، وينسى امتاعبها، وهي درجـ
ًَا حقها وبيان حقيقتها  قلم عادي امثل "قلمي" فلنتركهــا إذ

ًا لهــم.  ـ ِتيهِ مَــنلصحابها، وهنيئـ ُيــؤْ ّلــهِ  ِلكَ فَضْــلُ ال َذ }
ِم}ُ ِظي ْلعَ ْلفَضْلِ ا ُذو ا ّلهُ  ، بيد أننــا نحبهــم فـيَيشَاء وَال

الله ونرجو أن ينفعنا الله بمحبتهم.
واما ألطف قول الامام الشافعي  في هذا المعنى:

أحـــب الصـــالحين ولســـت
امنهم

ــال بهـــم ــي أن أنـ لعلـ
شفاعة

وأكـــــره اـمــــن بضـــــاعته
المعاصي

ًا فـــي وإن كنـــا جميعـــ
البضاعة

ـه علــى- 4 ـر نعمتـ ـرى أثـ ـالى يحــب أن يـ ـه تعـ "إن اللـ
.514عبده"
.515"إن الله تعالى يحب امن عباده الغيور"- 5

هكذا ينعت القرآن المحبين والمحبــوبين، أفل يتــدبرون
القرآن أم على قلوب أقفالهاا؟!! وقصارى القول: أن أصل

، والله المستعان.516الولية الحب، وأصل العداواة البغض

.1/66، وامسلم 10/463، والدب 72، 1/60، والبخاري في اليمان 275، 230، 172، 114، 3/103أخرجه أحمد  512
.40-1/39انظر: حديث جبريل المشهور في صحيح امسلم كتاب اليمان  513
، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وله شواهد أخرى.5/123، والترامذي 2/182رواه أحمد  514
الترامذي وابن اماجه وحسنه الترامذي. 515
.478-6/476استقينا هذه المعاني امن كلم شيخ السلم ابن تيمية في امجموع الفتاوى  516



الصفة السابعة: صفة الراحمة:
هذه الصفة امن الصفات التي اختلف أهــل العلــم فيهــا
هل هي امن صــفات الــذات أو اـمـن صــفات الفعــال، وقــد
تقــدم ذكــر الخلف عنــد الكلم علــى صــفة الــذات وصــفة
الفعل، والذي يترجح عند بعض أهل العلم أنها امن صــفات
الفعال، لنه سبحانه وتعالى يرحم امن يشاء، ويعــذب اـمـن
ـه يشاء، وينتقم امنه ول يرحمه، فحيث تتعلق بها امشيئة اللـ
وقدرته فهي امن صفات الفعال ويمكن عدها اـمـن صــفات
ًا بالرحمــة، فالرحمــة الذات باعتبار أن الله لم يــزل امتصــف
العاامة املزامة لذاته تعالى وإن كــان أفرادهــا تتجــدد، وقــد

تقدم اما يشبه هذا في صفة الكلم، والله أعلم.
ـاب والســنة ـة بالكتـ ـل حــال فهــي صــفة ثابتـ ـى كـ وعلـ
وإجماع سلف الامة الذين هــم خيــر النــاس علــى الطلق،
فل يختلف السلف والخلف   فــي – الجملــة - فــي وصــفه
تعالى بالرحمة، بل إثبــات بــأن اللــه رحيــم، واـمـن أســمائه

ِم}ُ ، وهو أرحم الراحميــن، هــذا الثبــات{الرّاْحمنِ الرّاِحي
أامر فطري ل يتوقف فيه إنسان اما، وقد جاء ذكر الرحمــة

في القرآن الكريم بأساليب امختلفة نذكر امنها التي:
َتوََى}ُ- 1 ْلعَرْشِ اسْ َلى ا .517{الرّاْحمَنُ عَ
ْلقُرْآنَ}ُ- 2 ّلمَ ا .518{الرّاْحمَنُ* عَ
َنفْسِهِ الرّاْحمَةَ}ُ- 3 َلى  ُكمْ عَ ّب َتبَ رَ َك }519.
ُذو الرّاْحمَةِ}ُ- 4 ِنيّ  ْلغَ ّبكَ ا .520{وَرَ
ُذو رَاْحمَةٍ وَاسِعَةٍ- 5 ُكمْ  ّب .521}{فَقُل رّ
ِنينَ}ُ- 6 ْلمُحْسِ ّلهِ قَرِيبٌ مّنَ ا ِإنّ رَاْحمَتَ ال }

522.
ــمُ- 7 َأرْاَـح ــتَ  َأنـ ــكَ وَ ِتـ ــي رَاْحمَ ــا فِـ َنـ ْل ْدخِ َأ {وَ

.523}الرّااِحمِينَ

.5سوراة طه آية:  517
.2-1سوراة الرحمن آية:  518
.12سوراة النعام آية:  519
.133سوراة النعام آية:  520
.147سوراة النعام آية:  521
.56سوراة العراف آية:  522
.151سوراة العراف آية:  523



ُكلّ شَيْءٍ}ُ- 8 ِتي وَسِعَتْ  .524{وَرَاْحمَ
ًا امثل: كما ورد ذكرها في السنة أيض

"الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا اـمـن فــي- 1
.525الرض يرحمكم امن في السماء"

"امن ل يرحــم اـمـن فــي الرض ل يرحمــه اـمـن فــي- 2
.526السماء"

ًا وهــو عنــده فــوق العــرش، إن- 3 "إن الله كتب كتابــ
إلــى"ســبقت غضــبي"، وفــي روايــة رحمتي غلبت غضبي"

غير ذلك امن نصوص الكتــاب والســنة الــتي لــم تــذكر هنــا
ًا للختصار. إيثار

وأاما هذا الحديث فهو امشتمل على ثلث صفات: صفة
العلو، وقد تقدم الكلم فيهــا، وصــفة الرحمــة وهــي امحــل
ـا، ـيأتي الكلم فيهـ الشاهد امن الحديث، وصفة الغضب وسـ
أضف إلى هذه النصوص دليل العقل والفطراة الذي أشرنا

ًا وهو أامر واضح ل إشكال فيه. إليه سابق
والذي يهمنا هنــا تحديــد اموقــف الســلف والخلــف اـمـن
امعنى هذه الصفة "الرحمة" وأاـمـا الســلف فمــوقفهم اـمـن
امعناهــا كمــوقفهم اـمـن امعنــى صــفة الســتواء الــتي ســبق
ًا اما وصفة المعية وامــا الحديث فيها وأطلنا فيها الكلم نوع
بعدها واما قيل هنــاك ســيقال هنــا فــي هــذه الصــفة، وهــو
ـق أو ـط دون تعمـ ـام فقـ ـى العـ ـم المعنـ ـد فهـ ـوف عنـ الوقـ
تفلســف لمحاولــة إدراك الكنــه والكيفيــة ثــم اللجــوء إلــى
التأويل عند العجز عند إدراك الحقيقة، وهو أامر امحتم وقد
فاتهم "أن العجــز عــن الدراك هــو الدراك فــي المطــالب
ـارئ فــوق امســتوى ـة صــفات البـ ـة" لن إدراك كيفيـ اللهيـ

ِليل}ًُالعلم البشري  ِإِلّ قَ ِم  ْلــ ْلعِ ُتم مّــن ا ِتي ُأو ،527{وَمَا 
هذا هو اموقف السلف امن امعنى صفة الرحمة بكل إيجاز.

وأاما الخلف فل يسعهم – عــاداة - إل الخــوض والتعمــق

.156سوراة العراف آية:  524
أبو داود والترامذي وصححه راجع الذهبي في العلو وتقدم. 525
.3/202، وقال المنذري: إسناده قوي جيد الترغيب2/407أخرجه الطبراني في الكبير  526
.85سوراة السراء آية:  527



والمناقشات المتطرفة فهاك امناقشتهم بإيجاز:
قال الخلف باتفاق: إن "صــفة الرحمــة ل يجــوز إثباتهــا
على ظاهرها، لن الرحمة رقة فــي القلــب أو رقــة تكــون
في الراحم، وهي ضعف وخور فــي الطبيعــة، وتــألم علــى
المرحوم وهذه المعاني "نقص" واما كــان كــذلك امســتحيل
ًا امســتحيل، وإنمــا فــي حقــه تعــالى فإثبــات "الرحمــة" إذ

ـا ـا أو إراداة لزامهـ ـر أو528المــراد لزامهـ . وهــو "إراداة" الخيـ
إراداة الحسان".

ّد هذه الشبهة كالتالي: ور
إن اما ذكره النفااة امن "الخلف" امن أن حقيقة الرحمة
رقة في القلب، وهو  ضعف وخور إلى آخر اما هنالك، إنمـا
هو امن لوازم صفات المخلوق المعروفــة لنــا حقيقــة ذاتــه
ـر لزاـمـة ـوازم غيـ وأاما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللـ
لصــفاته، وقيــاس صــفات الخــالق علــى صــفات المخلــوق
قياس فاسد، وهو سر ضلل الجهميــة كمــا ل يخفــى علــى

طالب العلم.
وقد ذكرنا في غير اموضع في هذه الرســالة - نقلً اـمـن
أهل العلم "أن الكلم فــي الصــفات فــرع عــن الكلم فــي
ًا الذات يتحــذى حــذوه". فــإذا كــان اـمـن غيــر الجــائز قطعــ
قيـاس الخــالق ســبحانه علــى المخلـوق فـي ذاتــه تعـالى،
فكذلك الامر في الصفات، فغير جائز قيــاس صــفاته علــى

صفات المخلوق.
ًا وصفة ًا ذات ولما عرفنا حقيقة المخلوق وأحطنا به علم
امكنتنا هذه المعرفة اـمـن القــول بــأن حقيقــة الرحمــة فــي
حقه هي هذه الرقــة الــتي يحــس بهــا النســان فــي بعــض
المناسبات، كما لو امر علــى "أعمــى" يتخبــط فــي وســط
الشارع، وهو خائف قلــق يشــير بعصــاه هنــا وهنــاك، كــأنه
يحاول أن يدافع بها عن نفسه خطــر تلــك الســيارات، هنــا
يرق قلب المـؤامن ويشـفق علــى هــذا المسـكين ويحـاول
إنقاذه امن شــر تلــك الســيارات اـمـا اســتطاع. هــذه الرقــة
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يعرفها المرء امن نفسه، وامن غيره امن امخلوق امثله، وأاما
ًا واـمـن ليــس كمثلــه شــيء ســبحانه امن ل نحيــط بــه علمــ
والذي آامنا به إيمان إثبــات وتســليم، فل ينبغــي أن نحــاول
امعرفة حقيقة "رحمته" التي وسعت كــل شــيء. حــتى إذا
اما أدركنا تلــك الحقيقــة حرفنــا فيهــا القــول عــن امواضــعه
ًا بأن تفسير الرحمة بالراداة ســوف ل بدعوى التأويل، علم

يحل لهم الشكال الذي يريدون حله. وبيان ذلك كالتي:
ُد على هذا التفســير أنهــم فســروا الصــفة بصــفة1 ِر َي  -

ـدع ـو تفســير امبتـ ـي الراداة وهـ ـة هـ ـرى، أي: أن الرحمـ أخـ
وامرفــوض لــدى العقلء لن الراداة صــفة امســتقلة قائمــة
بنفسها كما أن الرحمة كذلك صفة قائمة بنفســها، وكــذلك
الغضب وسائر الصفات التي فسروها بعضها ببعض، وكلها

صفات ثابتة بالكتاب والسنة.
- ولو سلمنا جدلً هذا التفســير، فســوف يــرد عليهــم2

في صــفة الراداة الــتي أثبتوهــا وفســروا بهــا الرحمــة. اـمـا
أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة. وذلك لن الراداة ل
تكون إل لمناسبة بين المريد والمراد، واملءامتــه فــي ذلــك
تقتضي الحاجة. وإل فما ل يحتاج إليه الحب ل ينتفع بــه ول
ًا إثبــات الراداة يــؤدي ـالله. فــإذ يريده، وهو امعنى ل يليق بـ

 "نقــص" وامحــال فــي حــق اللــه529إلى إثبات الحاجة، وهو
تعالى واما يؤدي إلــى المحــال فهــو امحــال. فإثبــات الراداة
امحال، وهذا اما يؤدي إلى طــرد ذلــك البــاب الــذي فتحــوه
على أنفسهم حتى تنفى جميع الصفات. والمسلك السـليم
هو امسلك "الجماعة" وهــو أن لــوازم صــفات المخلــوق ل
تلــزم صــفات الخــالق، إذ ل امناســبة بيــن صــفات الخــالق
وصفات المخلوق. وكل الذي اعتمد عليه الخلف في نفــي
صفة الرحمة أو تأويلها وغيرها امن الصفات الــتي حرفوهــا
فيها "الكلم عن امواضــعه" إنمــا هــو إثبــات لــوازم صــفات
المخلوق لصفات الخالق وقياســها عليهــا، وهــو خطــأ فــي

التصور أو غفلة شنيعة فليعلم ذلك.
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وهذه الصفة يدرك كل حي أثرها في نفسه وفي غيره
في الرض وفي السماء في كل لحظــة ولمحــة فمــا كــان
ينبغي أن تكون امحل نقاش وجـدل، بـل القـوم ل يشـكون
في آثارها التي أشرنا إليهــا ولكنهــم وجــدوا آبــاءهم كــذلك
ـترف ًا، وقلوبهم تعـ ًا لفظي يؤولون ويحرفون فقلدوهم تقليد

امضطراة برحمة أرحم الراحمين، والله المستعان.
الصفة الثامنة: صفة الرضا:

هذه الصفة واحداة امن صفات الفعال التي فصلنا فيهــا
ًا امثــل المعيــة والمحبــة وغيرهــا، وهــي ثابتــة القــول ســابق
بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الذين يعتد بإجمــاعهم اـمـن
الئمة الربعة وغيرهم اممن هم في طبقتهم أو بعدهم اـمـن

الذين ينهجون امنهج السلف الصالح.
بل هذه الصفة هي امطلب كل عابد، وغاية كــل ســالك
ـدعو ـتي يـ امن طاعتهم وعباداتهم. وامن الدعية المأثوراة الـ
بها طلب الرضا في أرجى الوقات وامظــان إجابــة الــدعاء
"اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعــوذ بــك اـمـن ســخطك
والنار" فالرضــى عنهــم فــي دار الكرااـمـة وعــدم الســخط

عليهم بعد الرضى امطلب ليس بعده امطلب.
وقد تضافرت الدلة امن القرآن والسنة بــذكر الرضــى،
ـانهم ـؤامنين ليمـ ـاده المـ ـن عبـ ـالمين عـ ـى رب العـ أي رضـ
وطــاعتهم وحســن عبــادتهم، وإخلص العبــاداة لــه ســبحانه
وعدم اللتفات إلى سواه عــز وجــل. كمــا أخــبر اللــه فــي
كتابه عن رضى عباده المــؤامنين عــن ربهــم حيــن يتفضــل
عليهم فيدخلهم الجنة ويحل عليهم رضوانه الــذي ل يعقبــه

ًا. السخط أبد
فلنذكر بعض تلك النصوص المشار إليها فيما يلي:

ْنهُمْ}ُ- 1 ّلهُ عَ .530{رَضِيَ ال
ِلمَــنْ- 2 ِلــكَ  َذ ْنــهُ  ْنهُــمْ وَرَضُــوا عَ ّلهُ عَ {رّضِيَ ال

ّبهُ}ُ .531خَشِيَ رَ
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َنــكَ- 3 ِيعُو َبا ُي ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ ّلهُ عَنِ ا ْد رَضِيَ ال َلقَ }
.532َتحْتَ الشّجَرَةِ}ُ

ـن ســخطك،- 4 ـك برضــاك اـم ـي أعــوذ بـ ـم إنـ "اللهـ
.533وبمعافاتك امن عقوبتك، وأعوذ بك امنك"

"رضــى اللــه فــي رضــى الوالــدين، وســخطه فــي- 5
.534سخطهما"

فإيماننا بهذه النصوص امن الكتاب والسنة يجعلنا نجزم
بأن السلف يثبتون هــذه الصــفة كغيرهــا اـمـن صــفات ربنــا
ـوع ـل إل بنـ تعالى، لن النصوص المذكوراة ل تتحمــل التأويـ
امن التكلف، وقد نهينا عــن التكلــف كمــا نهينــا عـن القــول

على الله بغير علم.
وأاما الخلف فقد قالوا في هذه الصفة قولهم في جميع
صــفات الفعــال والصــفات الخبريــة وهــي وجــوب تأويلهــا
بدعوى أن الرضا انفعال نفس وتغير امن حــال إلــى حــال،
فــذلك ل يليــق بــالله تعــالى، وإنمــا المــراد لزاـمـه أو إراداة
لزامه. ولزامه هــو العطــاء أو النعــام، أو الثــواب الجزيــل،
وسبق أن ناقشنا اموقفهم هذا في غيــر اموضــع فــي صــفة
المحبة وصفة الرحمة وغيرهما اـمـن صــفات الفعــال الــتي

ًا لعاداة ذلك. سبق الكلم فيها فل نرى لزوام
الصفة التاسعة: صفة الضحك لله تعالى:

الضحك قريب امن الفرح والرضـا والمحبـة، اـمـن حيـث
المعنى العام، وهو صفة اـمـن صــفات الفعــال تقــوم بــالله
تعالى كما يليق به، وهــو اـمـن الصــفات الــتي انفــردت بهــا
السنة إذ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، وهذا النفراد ل
ـت بالســنة ـا ثبـ ـة، لن اـم ـل الســنة والجماعـ ـد أهـ ـؤثر عنـ يـ
الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق، لن القرآن نفسه
ًا، جاءت "امؤكــداة" يأامر الله فيه عباده بالخذ بالسنة امطلق
ـد َنيةً" ودون تفريق  بين الحكام والعقيداة، وقـ أو جاءت "با
تقدم هذا البحث امستوفى في حجية الحــديث فــي اـمـدخل
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هذا الكتاب، وأاما الخلف فسوف نتحدث عن اموقفهم بعــد
ذكر النصوص.

وامما ورد في إثبات صفة الضحك الحاديث التالية:
"يضــحك اللــه ســبحانه وتعــالى- حديث أبي هريــراة: 1

ـذا ـل هـ إلى رجلين يقتل أحدهما الخر فيدخلن الجنة. يقاتـ
َتلُ فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد" ُيق .535ف

ًا- حديث أبي اموسى الشعري: 2 ـا ضــاحك "يتجلــى ربنـ
.536يوم القياامة"

- حديث أبي رزيــن العقيلــي: "قــال: يــا رســول اللــه3
. فقــال: "لــن"نعــم"أيضحك الله سبحانه وتعالىا؟ فقــال: 

ًا" .537نعدم امن رب يضحك خير
ولندع الامام ابن القيم يتحــدث قليلً عــن هــذه الصــفة
بأسلوبه اللطيف، وهو بصــدد حــديثه عــن المحبــة والفــرح

والضحك- حيث يقول رحمه الله:
"وامن هذا "ضحكه" سبحانه امن عبده حيــث يــأتي اـمـن
ـا ًا ورضا، كمـ عبوديته بأعظم اما يحبه فيضحك سبحانه فرح
يضحك امن عبــده إذا ثــار عــن وطــائه وفراشــه وامضــاجعة
حبيبه إلى خدامته، يتلو آيـاته ويتملقــه، ويضــحك امـن رجـل
هرب أصــحابه عــن العــدو فأقبــل إليهــم، وبــاع نفســه للــه
ولقاهم نحره حتى قتل في امحبتــه ورضــاه. ويضــحك إلــى
امن أخفــى الصــدقة عــن أصــحابه لســائل اعترضــهم فلــم
ًا حيــث ل يــراه إل يعطوه، فتخلف بأعقــابهم وأعطــاه ســر

ًا به. ًا له وفرح الله الذي أعطاه، فهذا الضحك إليه حب
وكذلك الشهيد حين يلقاه يــوم القيااـمـة، فيضــحك إليــه

ًا به وبقدوامه عليه  اهـ.538فرح
هكذا يوضح شمس الدين ابــن القيــم أن ضــحك الــرب
سبحانه إلى بعض عباده في بعــض تلــك الحــالت الخاصــة
ـة، لن الشــخص أو ـرح وامحبـ ـا وفـ ـحك رضـ ـو ضـ ـا هـ فإنمـ
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الشخاص الذين يضحك إليهم قد أتوا بأعظم أنــواع امحــابه
امن جهــاد فــي ســبيل اللــه، واـمـن بيــع للنفــس للــه، واـمـن

المناجااة التي تفضل الله بها عليهم.
وهكذا تجده سبحانه يوفق امن شــاء اـمـن عبــاده ليــأتي
ًا بمرضاته فيتقبل امنه ثم يفرح بــه حــتى يضــحك إليــه رضــ

وامحبة. سبحانك اما أعظم شأنك!!
أاما الجمهية الجفااة والمعطلة النفااة فلم يستطيعوا أن
ـوا ـم يوفقـ يهضموا هذا الموقف الكريم امن ربنا العظيم ولـ
ّلموا لــه ويفوضــوا الاـمـر إليــه، بــل أخــذوا يتخبطــون ُيســ ل
كالناقة العشواء تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، ول تدري أي

السبيلا؟!!
وقد أشكلت عليهم هــذه الصــفة لعــدم اعتمــادهم عــل
الدلة النقلية التي سقناها امن السنة المطهراة، وهي -كمــا
ًا قد انفردت بها الســنة المطهــراة. ثــم هــي اـمـن قلنا سابق
ـة، ـة النقليـ الصفات الخبرية المحضة التي الصل فيها الدلـ
وأاما العقلية فتبع لها علــى حســب المنهــج الســلفي الــذي
سبق أن أوضحناه في اموضـعه امـن الرسـالة. فليــس فـي
إثبات الضحك أي امحذور لنه ضحك ليس كمثله شيء كما
قلنا فيما امضــى اـمـن الصــفات الخبريــة، لن البــاب واحــد،
ًا، وأاما قولهم: إن المــراد ًا واحد وتساق الصفات كلها سوق
بالضحك الرضــى والثــواب الجزيــل فهــي شنشــنة نعرفهــا
للفلسفة، وأولدهم امن علماء الكلم. فليست غريبة علينا
ول هي جديداة عليهم. وهذا هو التخبــط الــذي أشــرنا إليــه

وهم في غنى عنه لو حالفهم التوفيق.
ـفة ـم صـ ـرت عليهـ ـم إذا اـم ـم أنهـ ـن أامرهـ ـب اـم والعجيـ
الرضى أولوها بالثواب أو بــإراداة الثــواب، وإذا اـمـرت بهــم
صفة التعجب أو الفرح أولوها كلهــا إاـمـا بــالثواب واـمـا فــي
امعناه أو بالراداة، وكذلك صفة الرضى. وهاهم هنا يؤولون

الضحك بالرضى فعلم يدل هذا التصرفا؟!!
ًا فـي غيــر اموضــع اـمـن أن يدل علــى اـمـا ذكرنــاه سـابق
عقيداة القوم عقيداة تقليدية ل تستند إلى دليــل أو قاعــداة،



ًا فقلناه"!! "سمعنا الناس يقولون شيئ
وهذا المعنى هو الذي دعا في آخر المطاف الاـمـام أبــا
الحسن وكبار شيوخ الشعرية بعده إلى الرجــوع عــن هــذا
التخبط إلى امنهج ثابت امبني على أساس قوي ل تؤثر فيه
الشبهات وهو امنهج أهل الحديث والســنة الــذي درج عليــه

سلف هذه الامة.
وأراد بعضــهم أن يتفلســف أكــثر فقـال: الضـحك خفـة
الروح، فيكون عند تجدد اما يسُر واندفاع اـمـا يضُــر. فيقــال
ًا وفاتتك أشـياء، إن الضـحك الـذي تحـدثت له: أدركت شيئ
عنه هو ضحكك وضــحك أامثالــك اـمـن امخلوقــات اللــه، أاـمـا
ـه لنــك لــم ُتدرك حقيقتـ ضحك الخالق العظيم سبحانه فل 
ُتدرك حقيقة ضحك الخــالق، إذ الكلم تدرك الخالق فكيف 
في الصفات فرع عن الكلم في الذات. وقد تقدامت هــذه

القاعداة في غير اموضع.
الصفة العاشرة: صفة التعجب:

ـل الســنة ـا أهـ ـؤامن بهـ ـا ويـ ـتي يثبتهـ ـن الصــفات الـ واـم
والجماعة "صفة التعجب" فيصفون اللــه تعــالى بــالتعجب،
لنه وصف نفسه بها ووصفه بها رســوله صــلى اللــه عليــه
وسلم فيما ثبت عنه، وهي امن الصفات التي تتجدد حسب
امشيئته تعالى وإرادته، فهي فعل امن أفعــال اللــه الكــثيراة

التي تصدر عن حكمة خفية ل يعلمها إلى الله تعالى.
ثم إن الصفة التعجب قد تدل علــى امحبــة اللــه للفعــل
ـن ـة اـم الذي هو امحل التعجب، وهي في هذه الصوراة قريبـ
امعنى الفرح، وامن أامثلة هذا النوع، قوله صــلى اللــه عليــه

، وقــوله539"يعجب ربك امن شاب ليست له صبواة"وسلم: 
"يعجب ربك امن عبــده إذا ثــار اـمـنصلى الله عليه وسلم: 

"يعجــب ربــك اـمـن، وقوله: 540فراشه ووطائه إلى الصلاة"
"عجب، وفي رواية: 541قوم يقادون إلى الجنة بالسلسل"

.1/246، وكشف الخفاء 123رواه أحمد وأبو يعلى بسند حسن عن عقبة بن عاامر، راجع المقاصد الحسنة ص:  539
.2/23أخرجه أحمد امن حديث ابن امسعود وإسناده حسن، قاله المناوي في الجاامع    الزهر  540
الحديث امتفق عليه، وذكره ابن عبد البر في التمهيد. 541

المراد أسرى الكفار يؤتى بهم امسلسلين فيسلمون ويدخلون الجنة، امحقق التمهيد لبن عبد البر الستاذ عبد الله
الصديق.



.ربك امن قوم بأيدهم السلسل حتى يدخلوا الجنة"
ـق كل ذلك على اما يليق بالله، وإذا كان التعجب في حـ
النسان امنشأه غرابة الفعل وأنه حــدث علــى شــكل يــثير
العجــب والغرابــة، لن النســان فــوجئ بالفعــل الــذي هــو
امحل التعجب، إذا كان هذا هو امثار التعجب عند المخلوق،
ـه ســبحانه هــو فإن الله تعالى امنزه عن هذه المعــاني، لنـ
الذي قدر ذلك الفعل الذي هو امحــل التعجــب وقــدره، فل
ترد في حقه سبحانه هذه المعــاني وتلــك اللــوازم لتعجــب
النسان. فل يسعنا إل أن نقول فيه اـمـا قلنــاه فــي صــفات
الفعال التي تقدامت، وهو اما قاله الامام امالــك اـمـن قبــل:
ُكنــه، ولكــن "التعجب امعلــوم المعنــى امجهــول الكيفيــة وال
ـة، اليمان والتسليم واجب والتعمق والتشكك بدعة وامهلكـ

والله المستعان.
ـو ًا: وقد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هـ ثاني

ِإنامحل التعجب وامن أامثلــة هــذا النــوع قــوله تعــالى:  {وَ
ًبــا}ُ ُترَا ّنــا  ُك َذا  ِئــ َأ ُلهُمْ  ، وقــوله542َتعْجَــبْ فَعَجَــبٌ قَــوْ

َيسْــخَرُونَ}ُسبحانه:  ْبــتَ وَ َبلْ عَجِ ، وقــوله تعــالى:543{
ُكمْ}ُ َيــا َأاْح ًا فَ ـ َأمْوَاتـ ُتمْ  ُكن ّلهِ وَ ِبال ْكفُرُونَ  َت ْيفَ  َك }544،

َلــىوقوله:  ِإ ُكمْ  ـ َبعْضُـ َأفْضَــى  ْد  َنهُ وَقَ ُذو ْأخُ َت ْيفَ  َك {وَ
َلــىوقــوله:، 545َبعْــضٍ}ُ ْت ُت ُتــمْ  َأن ْكفُــرُونَ وَ َت ْيــفَ  َك  {وَ

ّلهِ}ُ َياتُ ال ُكمْ آ ْي َل .546عَ
قال ابن القيم رحمــه اللــه: "وقــد يــدل التعجــب علــى
اامتنــاع الحكــم  وعــدم حســنه". وامثــل لــه بقــوله تعــالى:
َد ـ ـهِ وَعِنـ ّلـ َد ال ـ ٌد عِنـ ـ ِكينَ عَهْـ ْلمُشْــرِ ِل ُكــونُ  َي ـفَ  ْيـ َك }

ِلهِ}ُ .547رَسُو
ًا على حسن المنع امنــه وأنــه ل يليــق بــه وقد يدل أحيان

ّلــهُ قَوْمًـاامثله. وامثل له بقوله تعالى:  َيهْـدِي ال ْيـفَ  َك }
.5سوراة الرعد آية:  542
.12سوراة الصافات آية:  543
.28سوراة البقراة آية:  544
.21سوراة النساء آية:  545
.101سوراة آل عمران آية:  546
.7سوراة التوبة آية:  547



ِنهِمْ}ُ ِإيمَا َد  َبعْ ْا  .548،549َكفَرُو
والتعجب بأنواعه المشار إليها صــفة فعــل تقــوم بــالله
ًا. والســتغراب والتأويــل تعالى على اما تقــدم تفصــيله آنفــ
ـم لن غير وارد خشية الوقوع في القول على الله بغير علـ
ًا امبنــي علــى الظــن والتخميــن، لن المعنــى التأويــل دائمــ
ًا. وهذا اـمـا جعــل الســلف يلــتزامون المؤول إليه ظني قطع
امنهجهم السليم، ول يحيدون عنه، وهــو عــدم القــول علــى
الله بغير علم، بل التسليم لله فــي حقــائق ذاتــه وصــفاته،
ًا للــه ًا امعهــا بــل وتقــدير ًا امع النصوص وتأدبــ وأفعاله، وقوف

حق قدره.
وقــال الشهرســتاني - وهــو يتحــدث عــن امنهــج الاـمـام
ـا ـالوا: إنمـ امالك والامام أحمد وغيرهم امن أئمة السلف- قـ

توقفنا في تأويل اليات لامرين:
أحــدهما: المنــع الــوارد فــي التنـــزيل "فــي ســوراة آل
عمران في الية الســابعة حيــث وصــف المــؤولين بــالزيغ"

ُذر عن الزيغ. ُفْح َن فنحن 
ثانيهمــا: أن التأويــل أاـمـر امظنــون "بالتفــاق" والقــول
بالظن في "صفات البارئ"غير جائز، فربما أولنا الية على

.550غير امراد البارئ تعالى فوقعنا في الزيغ
الصفة الحادية عشرة: صفة الفراح:

صفة الفرح امن الصفات الفعلية الخبرية التي انفــردت
بها السنة دون الكتاب، وهي ثابتة بالســنة الصــحيحة الــتي
ًا إليهــا تلقاها أهل السنة بالقبول، وعقــد إجمــاعهم اســتناد
على إثباتها، وهذه الصفة تدل بالتضــمن علــى لطــف اللــه
بعبــاده ورحمتــه لهــم، حيــث يوفــق اـمـن يشــاء اـمـن عبــاده
ًا ًا شــديد ّبــل تــوبتهم وفــرح بهــا فرحــ ليتوبــوا فــإذا تــابوا تق
ّد إليــه عبــاده الشــاردين اـمـن َيرُ ًا في وقت واحد، إذ  ولطيف
ـه طاعته لئل يضيعوا، وهو الذي ل تضره امعصيتهم ول تنفعـ

طاعتهم.
.86سوراة آل عمران آية:  548
.7 طبعة امكتبة القاهراة، والتمهيد لبن عبد البر ج 4/10استقينا هذه المعاني امن بدائع الفوائد لبن القيم  549
، ط. امصطفى البابي الحلبي تحقيق امحمد سيد كيلني -القاهراة.1/14الشهرستاني: الملل والنحل  550



وهذا المعنى هو الذي يقرره لنا رسول الرحمــة بقــوله
"لله أفرح بتوبــة عبــده اـمـن أحــدكمعليه الصلاة والسلم: 

، وفــي روايــةسقط على بعيره وقد أضله فــي أرض فلاة"
ًا بتوبة عبــده حيــن يتــوب إليــه اـمـنلمسلم:  "لله أشد فرح

أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فــانفلتت امنــه، وعليهــا
طعاامه وشرابه فــأيس امنهــا فــأتى شــجراة فاضــطجع فــي
ظلها قد أيس امن راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة
عنده، فأخذ بخطاامها، ثم قال امن شداة الفرح: "اللهم أنت

 اهـ.551عبدي وأنا ربك" أخطأ امن شداة الفرح"
وأهل السنة يؤامنون بهذا لحــديث لصــحته عــن رســول
ـو الله عليه الصلاة والسلم الذي ل ينطق عن الهوى إن هـ
ـه، ول ـاءت فيـ ـتي جـ ـفة الـ ـون الصـ ـوحى، ويثبتـ ـي يـ إل وحـ
يتعرضون لها بالتأويل كما ل يشبهون صفات اللــه بصــفات
خلقــه، وهــو شــأنهم فــي جميــع الصــفات. وامعنــى الفــرح
امعلوم والكيف امجهــول، والبحــث عــن الكيفيــة اـمـن أنــواع
البدع المحدثة، واليمان  به امن واجبــات الــدين الســلامي
ـة، وإذا وأاما الخائضون المتعمقون الذي يبحثون عن الكيفيـ
ـأون عجزوا عن إدراك الكيفية - وهو أامر امحتم- فإنهم يلجـ
إلى التحريف. والــواجب هــو الوقــوف عنــد المعنــى العــام
ُنهينا عن التكلف، هذا هو اموقــف الســلف دون تكلف، وقد 

امن امعنى هذه الصفة وبالله التوفيق.
وأاما الخلف فديدنهم امعروف، وهو تأويل الصفة بأثرها
ـاء ـل والعطـ ـواب الجزيـ ـة والثـ ـول التوبـ ـا قبـ ـا، وهنـ ولزامهـ
الكريم، بدعوى أن حقيقة الفرح امستحيلة على اللــه لنهــا
خفة وانفعال وتغير امن حال إلى حــال وكــل ذلــك ل يليــق

بالله تعالى.
والجواب على شبهتهم هذه هو جوابنــا علــى الشــبهات
السابقة، والقوم ل يكادون يفهمون اـمـن نصــوص الصــفات
إل حقائق صفات المخلــوق فيفســرون صــفات اللــه بتلــك
الحقائق فيقعون في التشــبيه ثــم يحــاولون التخلــص اممــا
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تورطوا فيه اـمـن التشــبيه بارتكــاب بدعــة التأويــل والقــول
على الله يغير علم. هذه حيقيتهــم فــي جميــع الصــفات أو

أكثرها على اختلف امشاربهم والله المستعان.
الصفة الثانية عشرة: صفة الغصب:

الغضب امن صفات الفعــال الــتي تتعلــق بهــا المشــيئة
وهــي ثابتــة بالكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف الاـمـة، واـمـن

اليات القرآنية التي تثبت هذه الصفة قوله تعالى:
ْيهِ}ُ- 1 َل ّلهُ وَغَضِبَ عَ َنهُ ال ّلعَ .552{مَن 
َنهُ}ُ- 2 َلعَ ْيهِ وَ َل ّلهُ عَ .553{وَغَضِبَ ال
ّلهِ}ُ- 3 ِبغَضَبٍ مّنَ ال َبَآؤُوا  .554{وَ

وهناك عديد امن آيات الكتاب المبين في هــذه الصــفة،
ـد ـا تؤكـ وامذهب سائر الئمة إثباتها، والحاديث المشار إليهـ
ـه بالغضــب، وإن هــذا اما جاء في هؤلء الي امن وصف اللـ
ـي الغضب يحدث في وقت دون وقت، وامن ذلك اما جاء فـ
حــديث الشــفاعة الطويــل وهــو يخــبر عمــا يقــوله النبيــاء
ًا للنــاس عنــداما يتقــدامون إليهــم لطلــب الشــفاعة اعتــذار
امنهــم، وهــم: آدم أوب البشــر، ونــوح، وإبراهيــم واموســى
وعيسى عليهم السلم، يخبر النبي عليــه الصــلاة والســلم

ًا لــمأن كل واحد امنهم يقول:  "إن ربي غضب اليــوم غضــب
يغضب قبلــه امثلــه، ولــن يغضــب بعــده امثلــه، اذهبــوا إلــى

 إلى آخر الحديث الطويل.555غيري"
ـفة ـات صـ ـى أن إثبـ ـحة علـ ـة واضـ ـدل دللـ ـديث يـ والحـ
ًا، لن الشــرائع كلهــا امتفقــة الغضب امن دين الرسل جميع
في الصــول بيــد أن اللــه جعــل لكــل واحــد امنهــم شــرعة

ًا. وامحــل الشــاهد اـمـن الحــديث:  "إن ربــي غضــبوامنهاجــ
واللفظ صريح فــي أنــه قــد يحــدث فــي ذلــك اليــوماليوم"

غضب لم يحدث امثله قبل ذلك، كما ل يحدث بعده امثله.
"اـمـن لــم يســأل اللــه- قــوله عليــه الصــلاة والســلم: 

.60سوراة المائداة آية:  552
.93سوراة النساء آية:  553
.61سوراة البقراة آية:  554
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، وقد نظم بعضهم هذا المعنى قائلً:556يغضب عليه"
ــت ــه يغضـــب إن تركـ اللـ

سؤاله
ـأل ـن يسـ ُبنيّ آدم حيـ و

يغضب
"اللهم إني أعوذ برضــاك- قوله عليه الصلاة والسلم: 

امن سخطك وبمعافاتك اـمـن عقوبتــك، وأعــوذ بــك امنــك ل
.557أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"

"إن اللــه تعــالى يقــول- قوله عليــه الصــلاة والســلم: 
لهل الجنة: يا أهـل الجنـة فيقولـون: لبيـك ربنــا وسـعديك
والخير في يديك، فيقول: هل رضيتما؟ فيقولون: واما لنــا ل
ًا اـمـن خلقــك، نرضى يا رب! وقد أعطيتنا اما لم تعــط أحــد
فيقول: أل أعطيكم أفضل امن ذلــكا؟!! فيقولــون: يــا رب،
ـواني ـم رضـ وأي شيء أفضل امن ذلكا؟ فيقول: أحل عليكـ

ًا" .558فل أسخط عليكم بعده أبد
يستدل أهل السنة بهذا الحديث على أن يحل رضــوانه
في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطُ على
امن شاء، كم يحل ســخطه ثــم يرضــى ولكــن هــؤلء أحــل

ًا ل يعقبه سخط .559عليهم رضوان
ـدته ـي عقيـ ـاوي فـ ـام الطحـ ـاله الاـم ـا قـ ـا أصــدق اـم اـم
المشهوراة: "ول يثبت قدم السلم إل على ظهــر التســليم

.560والستسلم"
ًا إلى هذه النصوص وغيرها امن نصــوص الكتــاب استناد
والسنة التي آثرنــا عــدم ذكرهــا رغبــة فــي اليجــاز، يــؤامن
السلف وجمهور الئمة بهذه الصفة ويبقونها على ظاهرها،
ـدل ـأن النصــوص ل تـ ًا امنهم بـ الظاهر الذي يليق بالله إيمان
بظاهرهــا إل علــى امــا يليــق بــالله - خلف امــا يزعمــه
الزاعمون- أي أنهــم ل يؤولــونه كمــا أولــه غيرهــم. يبــد أن
إثباتهم ل يصل بهم إلى حد التشبيه والتمثيل -كما قلنا في

غير اموضع- امن الرسالة.
 بتحقيق اللباني".2236، وصححه اللباني "راجع امشكااة المصابيح رقم الحديث 2/442أخرجه أحمد  556
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وأاـمـا الخلــف فلــم يوفقــوا فــي هــذه الصــفة كمــا لــم
ًا فــي جميــع الصــفات علــى اختلف يحالفهم التوفيــق أيضــ
ـراد ـا المـ ـةَ غضــب. وإنمـ ـا ثمـ ـه اـم ـوا: أنـ امشــاربهم، فزعمـ
بالغضب المــذكور فــي النصــوص لزم الغضــب وهــو إراداة
النتقام. وعللوا لما ذهبوا إليــه بقــولهم: إن أصــل الغضــب
غليان دم القلب عند إراداة النتقام، وذلــك امســتحيل علــى
الله تعالى، أو بعباراة أخــرى: إن حقيقــة الغضــب النفعــال
والتغير امن حال إلى حال، وهو أامر ل يليق بالله، إلى آخــر
تلك التعليلت والعذار غير المقبولة لدى غيرهم، امن أهل

السنة والجماعة.
ـوت ولدفع هذه الشبهة التي نسجوها امن خيوط العنكبـ
نقول هنا اما قلناه في رد شبهاتهم السابقة حول الصــفات
ًا: وهو أن لوازم صــفات المخلــوقين التي تحدثنا عنها سابق
الــتي ذكروهــا ل تلــزم صــفات الخــالق، إذ ل امناســبة بيــن
ـاس صــفاته ـتى تقـ ـوق حـ ـالق وصــفات المخلـ صــفات الخـ
سبحانه على صفاتهم، وكمــا أنهــم أثبتــوا ذات البــارئ دون
تفكير في لوازم ذوات المخلوقين، يلزامهــم إثبــات صــفاته
ذاتية أو فعلية دون تفكير فــي لــوازم صــافت المخلــوقين،
وهـــذا اللـــزام يلحـــق أو يلـــزم جميـــع النفـــااة المعتزلـــة

والشاعراة وأتباعهم.
هكذا نوجز القول في هذه الصفة اكتفاء بما تقدم امــن
المناقشة حول الصفات التي قبلهــا، لن الكلم فــي بعــض
الصفات كالكلم فــي البعــض الخــر. وبالتــالي فــإن الكلم

ًا. ًا وإيجاب في الصفة عاامة كالكلم في الذات سلب

ب- الصفات الخبرية:
الصفة الثالثة عشرة: صفة الوجه:

وهي امن الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف
على الرغم امن ثبوتها بصريح القرآن وصحيح السنة،

والعقل تابع وامصدق وغير رافض.
يقول الامام أبو الحسن الشعري الامام المتكلم



السلفي: "أاما بعد: فمن سألنا فقال: أتقولون: إن لله
ًا لما قاله ًاا؟ قيل له: نقول ذلك خلف سبحانه وجه

ْبقَىالمبتدعون، وقد دل على ذلك قوله عز وجل:  َي {وَ
ِم}ُ ْكرَا ِل ْلجَللَِ وَا ُذو ا ّبكَ  .561"وَجْهُ رَ

قلت: نضيف إلى الية التي استدل بها الامام قوله
ِإِلّ وَجْهَهُ}ُتعالى:  ِلكٌ  ُكلّ شَيْءٍ هَا ، وقوله عليه562{

" إن الله ل ينام، ول ينبغي له أن ينام،الصلاة والسلم: 
يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار،
وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لحرقت

"واما بين، 563سبحات وجهه اما انتهى إليه بصره امن خلقه"
القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إل رداء الكبرياء

، وهو قطعة امن حديث564على وجهه في جنة عدن"
طويل عند الشيخين في أبواب رؤية الرب تعالى لهل

الجنة وشاهدنا امنه ذكر وجه الرب تعالى.
نكتفي باليتين الكريمتين والحديثين الشريفين امع

وجود غيرهما امن أحاديث الرؤية التي تصرح أكثرها بذكر
الوجه، لن العبراة في إثبات صفة امن الصفات ليست

بكثراة الدلة، وإنما العبراة بصحة الدلة وصراحتها، وهذان
العنصران امتوافران هنا ولله الحمد والمنة، ولذا أطبق
السلف وأتباعهم على اليمان بهذه الصفة كغيرها امن

صفات الرب تعالى وإثباتها على اما يليق بالله ل يفسرونها
ًا امن اللقاب التي يرددها بالذات، ول يطلقون عليها شيئ
النفااة امثل العضو أو الجزء، وغير ذلك امن اللقاب التي

يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيها بدعوى أن إثبات هذه
الصفة يعني التركيب المستلزم للحاجة والفتقار. وهي

صناعة امعروفة ل تروج في سوقنا ولله الحمد والمنة، إذ
قد شرحنا أامثالها وعرفناها على حقيقتها   هذا، وإن الذين

ينكرون وجه الله ورؤية وجهه يوم القياامه وكلامه لهل
الجنة، فيا ترى إلمَ يسعونا؟ ولماذا يعملونا؟! واما هي

ثمراة كدهما؟! والله المستعان.
الصفة الرابعة عشرة: صفة النفس لله



وامما يجب إثباته لله تعالى: (النفس) لن الله أثبتها
لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلم، وهي كما

يليق بالله تعالى، يقول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه
َلمُ مَا فِيالسلم  َأعْ َنفْسِي وَِلَ  َلمُ مَا فِي  َتعْ }

، وقول النفااة بأن ذلك امن باب المشاكلة565َنفْسِكَ}ُ
امدفوع بنصوص كثيراة وردت في غير المقابلة امنها:

َنفْسَهُ}ُ- قوله تعالى: 1 ّلهُ  ُكمُ ال ّذرُ ُيحَ .566{وَ
َنفْسِهِ الرّاْحمَةَ}ُ- 2 َلى  ُكمْ عَ ّب َتبَ رَ َك }567.
َنفْسِي}ُ- 3 ِل ُتكَ  َنعْ َط .568{وَاصْ
"ل- وقوله عليه الصلاة والسلم في ثنائه على الله: 4

.569أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"
- قوله عليه الصلاة والسلم في حديث أبي هريراة،5

"...إذا ذكرنيوهو قطعة امن الحديث القدسي الطويل: 
. 570في نفسه ذكرته في نفسي"

وهناك غيرها امن النصوص الصريحة.
بهذه الدلة نثبت لله (النفس) فدعوى المشاكلة في

َلمُ مَا فِيالية الكريمة َأعْ َنفْسِي وَِلَ  َلمُ مَا فِي  َتعْ } 
، غير وارداة، بل باطلة لن النصوص الخرى كلهاَنفْسِكَ}ُ

-كما علمت- وردت دون امقابلة أو امشاكلة. وليس هناك
اما يدعو إلى التأويل أو التحريف. إذ شأن النفس كشأن
الصفات الخبرية الكثيراة التي تقدم الحديث فيها والله

أعلم.
الصفة الخامسة عشرة: صفة اليد

وهذه الصفة -كالتي قبلها امن الصفات الخبرية- قد
طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأخذوا

ًا يساير عقيدتهم، فسروها امراة بالقدراة، يفسرونها تفسير
وامراة أخرى بالنعمة فارّين - في زعمهم - امن التشبية

ّلهُ}ُوالتجسيم - يا سبحان الله-  ِم ال َأ َلمُ  َأعْ ُتمْ  َأن َأ }571،
ِلمَايقول الله في كتابه المبين:  َد  َتسْجُ َأن  َنعَكَ  {مَا مَ

َديّ}ُ َي ِب َلقْتُ  ُه، ويقول تعالى: 572خَ َدا َي َبلْ  }
َتانِ}ُ َط ْبسُو ، فهل امن الجائز أن يقال: لما خلقت573مَ



(بنعمتي)ا؟ 
الجواب: (ل) بالجماع، لن الذي يؤامن به جميع

المؤامنين - والخلف امنهم- أن نعم الله ل تعد ول تحصى،
ُتحْصُوهَا}ُ ّلهِ ِلَ  ِنعْمَتَ ال ْا  ّدو َتعُ ِإن  ، وهذا أولً.574{وَ

ًا أن يقال: لما خلقت (بقدرتي)ا؟ وهل امن الجائز ثاني
ًا - فيما أعتقد - لن الذي ندين ًا أيض الجواب: ل، إجماع

به نحن وإياهم - فيما أعلم- أن لله قدراة واحداة وباهراة
ُكلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}ُ َلى  ، لعدم الدليل على575{وَهُوَ عَ

التعدد، هكذا يتضح الصواب في المسألة بإذن الله.
واما ذكرناه في تفسير آية (المائداة) يقال في تفسير
ًا هما يدان تليقان بالله تعالى ل القدراة، لن آية (ص) فإذ

القدراة صفة أخرى غير اليد كما علمنا، ول النعمة لما
شرحنا، ول الجارحة، لن الجارحة للمخلوق. ول تشبه يده

يد المخلوق. إذ ليس كمثله شيء.
قال الامام أبو الحسن الشعري - وهو يناقش تفسير

الخلف لية (ص)-: "فلو كان الله عز وجل عنى بقوله:
َديّ}ُ َي ِب َلقْتُ  ِلمَا خَ ، القدراة لم يكن لدم عليه السلم{

ُيرى أن على إبليس في ذلك اميزاة، والله عز وجل أراد أن 
ًا لدم على إبليس فضلً إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالق

لبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلم بيديه لم يكن
ًا على لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول امحتج

ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما، فلما أراد
ًا لستكباره الله عز وجل تفضيله عليه بذلك، قال له اموبخ

ِلمَاعلى آدم أن يسجد له  َد  َتسْجُ َأن  َنعَكَ  {مَا مَ
َبرْتَ}ُ ْك َت َأسْ َديّ  َي ِب َلقْتُ  ا؟!! فدل على أنه ليس امعنىخَ

الية القدر، إذ أن الله عز وجل خلق الشياء جميعها
بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه

السلم في أن خلق بهما، وليس يخلو قوله عز وجل:
َديّ}ُ َي ِب َلقْتُ  ِلمَا خَ  أن يكون امعنى ذلك إثبات يدين{

(نعمتين) أو يكون امعنى ذلك إثبات يدين (جارحتين) أو
يكون امعنى ذلك إثبات يدين (قُدرتين) أو يكون امعنى ذلك



إثبات يدين ليستا نعمتين ول جارحتين ول قدرتين، ل
يوصفان إل كما وصف الله عز وجل. فل يجوز أن يكون

امعنى ذلك نعمتين، لنه ل يجوز عند أهل اللسان أن يقول
ّي وهو يعني نعمتيّ، ول يجوز عندنا ول القائل: عملت بيد
عند خصوامنا أن نعني جارحتين ول يجوز عند خصوامنا أن

.576نعني قدرتين
وإذا فسدت القسام الثلثة صح القسم الرابع، وهو أن

امعنى قوله (بيدي) إثبات يدين ليستا جارحتين، ول
قدرتين، ول نعمتين، ل يوصفات إل بأن يقال: بأنهما يدان

ليستا كاليدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلثة التي
 اهـ.577سلفت"

هذا كلم واضح غني عن التعليق إل أن الذي ينبغي
التنبيه عليه أن اليد في غير هذا السياق قد تأتي بمعنى
ٍد. (النعمة) وتجمع على أيادي يقال: لفلن عليّ يد أو أيا

ولكن السياق الذي في اليتين: يأبى هذا المعنى كما
ناقش الامام أبو الحسن رحمه الله.

أاما اليد بمعنى القدراة ل أعلم ثبوت هذا المعنى في
اللغة، اللهم إل إذا كان امن باب الكناية، والله أعلم، وأاما

ْيدٍ}ُقوله تعالى:  َأ ِب َناهَا  ْي َن َب ، فليس لفظ578{وَالسّمَاء 
(أيد) هنا جمع يد كما قد يتوهم، وإنما هو امصدر (آد الرجل

ًا) أي قوي، هكذا قال المفسرون .579يئيد أيد
هذا وقد وردت في صفة اليد عداة أحاديث صحاح

وحسان ولكننا نرى أن نقتصر على ذكر حديث واحد اتفق
على إخراجه الشيخان وهو حديث احتجاج آدم واموسى

"فقال آدم: يا اموسى!عليهم السلم، وامحل الشاهد امنه: 
.580اصطفاك الله بكلامه وخط لك التورااة بيده"
َلقْتُقال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى:  ِلمَا خَ }

َديّ}ُ َي  في هذه الية إثبات يدين لله تعالى وهما صفتانِب
 اهـ. ثم لو استقرأنا581امن صفات ذاته، وليستا بجارحتين

القرآن الكريم لوجدنا أن لفظ (اليد) جاء في القرآن على
ثلثة أنواع:



ًا كقوله تعالى1 ْيرُ}ُ- جاء امفرد ْلخَ َيدِكَ ا ِب }
582.

َديّ}ُ- جاء امثنى كقوله تعالى: 2 َي ِب َلقْتُ  ِلمَا خَ }583.
ًا كقوله تعالى: 3 َنا}ُ- جاء جمع ْيدِي َأ َلتْ  .584{مِمّا عَمِ

وإذا راجعنا هذه الستعمالت الثلثة للبد نجد أن الله
إذا ذكر اليد امثنااة يضيف الفعل إلى نفسه بضمير الفراد

َلقْتُويتعدى الفعل بالباء إليهما أي إلى اليدين  ِلمَا خَ }
َديّ}ُ َي .ِب

وإذا ذكرها بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد والفعل
َنا}ُيتعدى بنفسه ل بالباء  ْيدِي َأ َلتْ  .{مِمّا عَمِ

وأاما في حالة الجمع يكون امعنى عملت أيدينا أي
عملنا نحن، وهو يساوي عملنا وخلقنا ورزقنا وتوضيح

ذلك: امن الجائز أن يضاف الفعل إلى يد ذي اليد، بدل امن
أن يضاف إليه امباشراة، وهو أسلوب امعروف عند العرب،

َداكَ}ُوهو كقوله:  َي ّدمَتْ  ِبمَا قَ }
َبتْ، و585 َكسَ ِبمَا  {فَ

ُكمْ}ُ ْيدِي ّدي586َأ ُع ، وأاما إذا أضيف الفعل إليه تعالى ثم 
الفعل بالباء إلى يده امثنااة أو امفرداة فهذا امما باشرته يده

. 587سبحانه
ويشهد لما ذكرنا اما جاء في حديث الشفاعة الطويل

في قوله عليه الصلاة والسلم في حق آدم واموسى
"أنت الذي خلقك الله بيده"عليهما السلم، يقال لدم: 

"أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لكويقال لموسى: 
.588التورااة بيده"

ول يحتمل المعنى هنا القدراة، وإل لم يكن للتورااة
اختصاص بما ذكر ول كانت أفضلية لدم على كل شيء

امما خلق بالقدراة كما تقدم في كلم أبي الحسن الشعري
عند الكلم على آية سوراة (ص)، والقصة امعروفة لدى

طلب العلم.
وخلصة اما ذكر فيما تقدم أن هذه الصفة صفة بها
العطاء والخذ والقبض وهي غير القدراة وغير النعمة.

ًا إلى قوله عليه الصلاة والسلم فيما نقول ذلك استناد
"يد الله املى ل يغيضهما نفقة سحّاء الليلرواه البخاري: 



والنهار. أرأيتم اما أنفق امنذ خلق السماء والرض فإنه لم
ينقص اما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان

 ا.هـ589يخفض ويرفع"
"يقبض الله الرضوقوله عليه الصلاة والسلم: 

ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أن الملك أين املوك
َلرْضُ جَمِيعًا، والحديث كقوله تعالى: 590الدنيا" {وَا

ِنهِ َيمِي ِب ّياتٌ  ْطوِ َيامَةِ وَالسّماوَاتُ مَ ْلقِ َيوْمَ ا ُتهُ  ْبضَ قَ
ُكونَ}ُ ُيشْرِ َلى عَمّا  َتعَا َنهُ وَ ْبحَا .591سُ

ويفهم امن كلم بعض أهل العلم أن النسبة التي بين
اليد والقدراة كالتي بين الراداة المحبة إذ يقول الامام ابن

القيم رحمه الله:  "والذي يلوح في امعنى هذه الصفة
(اليد) أنها قريبة امن امعنى القدراة إل أنها أخص امنها
امعنى، والقدراة أعم، ثم قال رحمه الله: كالمحبة امع

الراداة والمشيئة، وكل شيء أحبه فقد أراده وليس كل
شيء أراده أحبه، وكذلك كل شيء حادث فهو واقع

ًا باليد، فاليد بالقدراة، وليس كل شيء واقع بالقدراة واقع
592أخص امن امعنى القدراة، ولذلك كان فيها تشريف آدم"

اهـ.
قلت: وكذلك كتابة التورااة وغرس جنة الفردوس كما
تقدم، وعند التحقيق أن النسبة بين الراداة والمحبة امن

باب عموم وخصوص امن وجه يجتمعان في إيمان أبي بكر
امثلً فهو امراد وامحبوب، وتنفرد الراداة في كفر أبي جهل

امثلً لنه امراد غير امحبوب، وتنفرد المحبة في إيمان
إبليس لنه غير امراد وهو امحبوب لو وجد بإراداة الله

وامشيئته.
وأاما النسبة بين القدراة واليد فمن باب العموم

والخصوص المطلق يجتمعان في خلق آدم، واما ذكر امعه
لنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه كما كتب التورااة

ًا، وتنفرد القدراة في بيده وغرس جنة الفردوس بيده أيض
سائر امخلوقاته التي لم يباشر خلقها بيده ولكن قال لها:

كوني فكانت، والله أعلم.



الصفة السادسة عشرة: صفة الصابع لله
تعالى بل كيف وِل احد

إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن الوجه واليد وغيرهما امن
الصفات الذاتية الخبرية وأثبتنا أن اليد غير القدراة بل هي
صفة زائداة قائمة بذاته تعالى فمن المناسب أن نتحدث

عن إثبات الصابع لله تعالى على اما يليق به سبحانه،
والصابع امن الصفات الذاتية الخبرية التي انفردت بإثباتها

السنة دون الكتاب.
وقد ذكر غير واحد امن علماء الحديث صفة الصابع

في كتبهم وتلقوها بالقبول، وفي امقدامة امن ذكر أحاديث
الصابع الشيخان: البخاري وامسلم في صحيحيهما وذكره

ابن عبد البر في تمهيده. وقد جمع أكثر طرقه الامام
ًا الدارقطني في رسالته اللطيفة (كتاب الصفات) فانطلق
امن هذه الدلة يثبت أهل السنة الصابع لله تعالى على اما

يليق بالله بل كيف ول حد.
أحاديث الصابع:

روى امسلم في صحيحه عن ابن امسعود رضي الله
عنه قال: جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلم فقال:
يا امحمد أو يا أبا القاسم: إن الله تعالى يمسك السموات

يوم القياامة على أصبع، والرضين على أصبع، والجبال
والشجر على أصبح، والماء على أصبع، والثرى على أصبع
وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن: فيقول: أنا الملك أنا

ًا امما الملك، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلم تعجب
ًا له. ثم قرأ قوله تعالى َدرُواقال الحبر تصديق :{وَمَا قَ

َيامَةِ ْلقِ َيوْمَ ا ُتهُ  ْبضَ َلرْضُ جَمِيعًا قَ ْدرِهِ وَا ّلهَ اَحقّ قَ ال
َلى عَمّا َتعَا َنهُ وَ ْبحَا ِنهِ سُ َيمِي ِب ّياتٌ  ْطوِ وَالسّماوَاتُ مَ

ُكونَ}ُ .593ُيشْرِ
وقد روى هذا الحديث غير واحد امن الصحابة امنهم:
عبد الله بن امسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن

عباس، وقريب امنه حديث أبي هريراة عند امسلم،
والحديث امتفق عليه. إذ قد رواه البخاري في كتاب



التوحيد في صحيح وفي امعنى هذه الحاديث المشار إليها
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند امسلم ولفظه:

"إن قلوب العباد بين أصبعين امن أصابع الرحمن كقلب
واحد يصرفها حيث يشاء ثم قال: يا امصرف القلوب

.صرف قلوبنا إلى طاعتك"
ًا حديث النواس بن سمعان الكلبي وفي امعناه أيض
رضي الله عنه عند امسلم ونصه هكذا: "سمعت رسول

"الميزان بيد الرحمن إنالله عليه الصلاة والسلم يقول: 
ًا ويضع آخرين- وقلب ابن آدم بين إصبعين شاء يرفع أقواام

. وكانامن أصابع الرحمن إن شاء أقاامه وإن شاء أزاغه"
"يا امقلب القلوبيقول رسول الله عليه الصلاة والسلم: 

. ثبت قلبي على دينك"
وبهذه الحاديث الصحاح يثبت علماء الحديث وأهل

السنة لله تعالى الصابع بثبوتها صفة لله تعالى خبرية كما
تقدم.

وأحاديث صفة الصابع لم تسلم امن تحريف المحرفين
بل نالها اما نال غيرها امن نصوص الصفات. حيث زعم

بعضهم أن الصابع تخليط امن اليهود لن اليهود امجسمة،
وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم امن كلم الحبر

، بل هو دليل الكراهة594ليس دليلً على تصديقه لليهودي
والغضب والستنكار.

وأنت ترى هذا الكلم ينقصه الشيء الكثير امن
النصاف، وأن امجانبة الصواب فيه واضحة وامكشوفة لكل

طالب علم.
وقد نسي المعارضون النافون أو تناسوا حديث عبد

الله بن عمرو بن العاص وحديث النواس بن سمعان
وليس في إسنادهما يهودي ول نصراني بحمد الله تعالى،

فذهبوا ليتعلقوا بخيط العنكبوت فزعموا أن أحاديث
الصابع فكراة يهودية فل ينبغي العتماد عليها، وفاتهم أنهم

يسيئون بهذا التصرف إلى أصحاب رسول الله عليه
الصلاة والسلم الذين رووا الحديث بعد أن فهموا أن



النبي عليه الصلاة والسلم أقر اليهودي على اما أخبر امن
قدراة الله تعالى حيث يحمل الرب تلك الشياء المذكوراة
في الحديث على أصابعه، بل ضحك عليه الصلاة والسلم
ًا يدل على التصديق والعجاب بكلم الحبر ثم أراد ضحك

أن يزيل عنه الستغراب والستعظام فقرأ عليه قوله
ْدرِهِ}ُتعالى:  ّلهَ اَحقّ قَ َدرُوا ال  الية، هكذا595{وَمَا قَ

فهم الروااة امن الصحابة وامن بعدهم وأغرب اما في هذا
ًا التصرف امحاولة تخطئة الراوي الذي قال: "وتصديق

ًا امن كلامه" ثم تفسير الضحك بالستنكار للحبر وتعجب
والكراهة!! امتى علموا بل امتى علم المسلمون الذين
يدرسون سيراة الرسول عليه الصلاة والسلم أنه عليه

الصلاة والسلم إذا سمع امن يصف الله بما ل يليق به أو
ٌد على الله بغير علم، ّول أح إذا انتهكت حرامات الله، أو تق
ّبر عن ذلك امتى علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلم يع

بالضحكا؟!! بل المعروف امن سيرته عليه الصلاة والسلم
أنه في امثل هذه المواقف يغضب بل هو ل يغضب إل في

امثل هذه الظروف عنداما تنتهك حرامات الله، ويتقول
امتقول على الله بغير علم. هذا هو المعروف لدى أهل

العلم. لهذا كله فإن امحاولة النفااة رد أحاديث الصابع بعد
أن رواها الشيخان: البخاري وامسلم وغيرهما، بذلك

السبب الواهي وتناسيهم لحاديث أخرى فيها ذكر الصابع
بل دعوى بعضهم أن ذكر الصابع لم يرد في القرآن أو
في حديث امقطوع به فإن امحاولة النفااة هذه امحاولة

فاشلة فل ينبغي أن يتأثر بها طلب العلم كما علمت. وأاما
القول: إن الصابع لم يرد ذكرها في القرآن (فكلمة حق

أريد بها باطل) نعم لم يرد ذكر الصابع في القرآن، فماذا
يعني ذلكا؟!! هل يعني ذلك بأننا ل نثبت الصابع لنها غير

امذكوراة في القرآنا؟!! بل يلزم امن ذلك أننا ل نثبت
الفرح والضحك ونـزول الرب آخر كل ليلة وغيرها امن
الصفات التي انفردت بها السنة، وهذا امفهوم جهمي

صرف كما ترى!!



فعلى أصحاب هذه المحاولة أن يحددوا اموقفهم امن
الصفات التي انفردت بها الحاديث الصحيحة، إاما أن

يثبتوها كلها، أو أن ينفوها كلها، وإل فهم امتناقضون
وامضطربون. والتناقض والضطراب امن الصفات اللزامة

لكل امن أعرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة
والسلم والتمس الحق والهدى خارج هديه عليه الصلاة

والسلم، هذا اموقف الذين حاولوا رد الحاديث.
وأاما الذين أثبتوا الحاديث فلهم اموقف آخر. وهو
امحاولة التأويل بدعوى أن امثل هذه النصوص ل يراد

ظاهرها لن الدلة العقلية تأبى، فل بد امن التأويل إلى اما
يليق بالله ويقبله العقل. أاما هؤلء فلم يأتوا بجديد بل هو

أسلوب تعودناه في امثل هذه المواضع. فيا ترى كيف
يكون التأويل بالنسبة للصابعا؟

ًا قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالصابع خلق
ُيحمّله اما تحمله الصابع، وقال آخرون: لعل يخلقه الله  ل

المراد بالصابع نعمة النفع والدفع أو أثر الفضل
، إلى آخر تلك التكلفات التي هم في غنى عنها596والعدل

لو وفقوا.
واممن أنكر هذا التحريف والتكلف في امعنى الحديث

الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث أوضح أن في
ّطعن في ثقات الروااة، ورد تصرف هؤلء المتأولة ال

الخبار الثابتة، إلى أن قال: ولو كان الامر على خلف اما
فهمه الراوي للزم فيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

على الباطل وسكوته عن النكار- وحاشاه امن ذلك، ثم
قال الحافظ: واممن أنكر بل تشدد    في النكار على امن

ادعى أن الضحك في الحديث كان على سبيل النكار،
-الامام  ابن خزيمة- بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب

 اهـ. يا له امن اموقف غريب!!597التوحيد امن صحيحه
هل هؤلء يدعون أنهم أعلم بالله واما يليق به امن

رسول اللها؟! أو امن أصحاب رسول الله أو امن التابعين
ًا إنه اموقف يحتار فيه المرء ول لهم بإحسان وبإيمانا؟! حق



يدري كيف يفسره!! وعلى كل حال فهذه امواقف ثلثة
تمخضت امن دراسة أحاديث الصابع وامواقف الناس امنها،

وهي كالتي:
- إثبات صفة الصابع كما جاءت بها السنة.1
- تأويل الحاديث الوارداة والخروج بها عن ظاهرها.2
- إنكار الحاديث وردها بدعوى أنها امخالفة للدلة3

العقلية القطعية في زعمهم.
والحق أبلج والباطل لجلج...

الصفة السابعة عشرة: صفة الساق لله تعالى
على ما يليق به:

ورد ذكر صفة الساق في القرآن الكريم في اموضع
ْكشَفُ عَن سَاقٍواحد في قوله تعالى:  ُي َيوْمَ  }

ِطيعُونَ}ُ َت َيسْ َلى السّجُودِ فَلَ  ِإ ْدعَوْنَ  ُي .598وَ
ّكراة دون أن تضاف إلى والملحظ ورود هذه الصفة اُمن
الله بخلف الصفات الخرى، التي جاءت امضافة إلى الله

وامختصة به، ذلك الختصاص الذي يزيل الشكال، أو
دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق

الصفات.
وهذا التنكير هو الذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون

في المراد (بالساق)، هل الساق صفة امن صفات الله
كالوجه واليد والقدما؟ أو  للساق امعنىً آخر. روي عن ابن

عباس قوله: إن الله يكشف عن قدرته  التي تظهر بها
الشداة. وأسند البيهقي الثر المذكور عن ابن عباس

 اهـ.599بسندين كلهما حسن
وجاء عن أبي اموسى الشعري في تفسير الساق "عن

نور عظيم". وقال ابن فورك: امعناه اما يتجدد للمؤامنين
امن العفو واللطاف.

ويروى عن المهلب: كشف الساق للمؤامنين رحمة
.600ولغيرهم نقمة

وذكر ابن القيم اختلف الصحابة في المراد بالساق،
ويرى أنه ليس في ظاهر الية اما يدل على أنه صفة لله



تعالى، لنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إلى نفسه بل
ًا كما تقدم ّكر ًا واُمن .601ذكره امجرد

ويرى ابن القيم أن الذين يثبتونه صفة لله، إنما يثبتونه
بدليل خارجي، وهو حديث أبي سعيد الخدري المتفق على
صحته، وهو امن أحاديث الشفاعة ويميل ابن القيم إلى أن

الساق صفة امن صفات الله امثل الوجه واليد وغيرهما،
وتنكيره للتعظيم والتفخيم.

ويرى ابن القيم أن حمل الية على الشداة ل يصح
ُفْت الشداة َف ُكشِ ويعلل ذلك لن في لغة العرب إنما يقال 

عن القوم، ول يقال كشفت عن الشداة، امثل قوله تعالى:
َذابَ}ُ ْلعَ ْنهُمُ ا َنا عَ َكشَفْ َلمّا  ، فالعذاب هو{فَ

المكشوف في الية وليس هو المكشوف عنه.
ويرى ابن القيم أن سياق الية يوم يكشف عن ساق ل
يدل على اما قيل إن امعنى الساق الشداة. فلذلك يرى أن

ُتفسّر الية بحديث أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه،
"يومفيصبح امعنى الية - في ضوء الحديث المذكور: 

يكشف الله لعباده عن ساقه فيدعون إلى السجود
فيسجد المؤامنون الذي يسجدون لله امخلصين له الدين،

أاما المنافقون المراءون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة
ًا ًا واحد فل يستطيعون السجود، إذ   تصبح ظهورهم طبق

. وفي حديث أبي سعيدفل يستطيعون الهبوط للسجود"
"فيقال لهم: اماالخدري جاء قوله عليه الصلاة والسلم: 

يحبسكم وقد ذهب الناسا؟ فيقولون: فارقناهم ونحن
ًا ينادي: ليلحق كل أحوج امنا إليهم اليوم، وإنا سمعنا امنادي

 فيأتيهمقال:قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. 
 التي رأوه فيها أول امراة602الجبار على غير الصوراة

فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. فل يكلمه إل النبياء
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بهاا؟ فيقولون:

(الساق) فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل امؤامن، ويبقى
امن كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود

ًا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني ًا واحد ظهره طبق



"الحديث.جهنم
ًا ًا امن هذا الحديث الصحيح الذي يثبت لله ساق فانطلق
نرى أن الية امن آيات الصفات المفسراة بالسنة لن الية

ًا عن جاءت امحتملة المعنى حيث جاء الساق امجرد
الضافة المخصصة فجاءت السنة امبينة بأن المراد بالساق

هو ساق الرحمن. فنسلك في إثبات الساق امسلك
السلف الصالح الذي سلكناه امن قبل، وهو إثبات بل تمثيل

ول تشبيه، وتنـزيه بل تعطيل.
فالكلم في صفة الساق كالكلم في صفة اليد والوجه

َدمَ والبصر والعين صفات َق امثلً. فكما أن اليد والوجه وال
ًا وأجزاء تليق به تعالى، وليست جوارح وأعضاء وأبعاض

كصفاتنا بل هي صفات خبرية ثابتة ينتهي علمنا فيها عند
المعنى العام دون تكلف لمعرفة كيفيتها، فكذلك الساق

صفة لله ثابتة ثيوت تلك الصفات، وعلى غرارها إذ
َبصِيرُ}ُ ٌء وَهُوَ السّمِيعُ ال ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل ، ولن{

الكلم في الصفات الخبرية كالكلم في الصفات الذاتية
يحتذي حذوه.

وأاما الخلف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين
ًا بعد ثبوت حديث أبي سعيد فينبغي أن نعتبره امنتهي

ً ًا للية المجملة، ثم نعده فيصل الخدري الذي نعده تفسير
ًا في هذه القضية. هذه هي طريقة أهل العلم قديم

ًا، إذ ل يلتفتون إلى أقوال أهل العلم الجتهادية وحديث
وآرائهم بعد ثبوت السنة، ول سيما إذا كانت السنة قد

جاءت امفسراة أو امفصلة لما أجمل في القرآن وهذا اما
نحن بصدده. وبالله التوفيق.

الصفة الثامنة عشرة: صفة العين لله تعالى
على ما يليق به سبحانه

العين صفة لله تعالى بل كيف، وهي امن الصفات
الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، وقد جاء ذكر العين

في القرآن الكريم على حالتين:
- ذكرت العين امضافة إلى ضمير المفرد. امثل قوله1



ِني}ُتعالى:  ْي َلى عَ َنعَ عَ ُتصْ ِل .603{وَ
- ذكرت العين بصيغة الجمع، امضافة إلى ضمير2

َنا}ُالجمع امثله قوله تعالى:  ِن ُي َأعْ ِب َتجْرِي  }604.
وذكر العين امفرداة ل يدل على أنها عين واحداة فقط،

لن المفرد المضاف يراد به أكثر امن واحد. امثل قوله
ُتحْصُوهَا}ُتعالى:  ّلهِ ِلَ  ِنعْمَتَ ال ْا  ّدو َتعُ ِإن  ،605{وَ

فالمراد نعم الله المتنوعة التي ل تدخل تحت الحصر
ّد. والع

َلىوقوله تعالى:  ِإ ِم الرّفَثُ  َيا َلةَ الصّ ْي َل ُكمْ  َل ُأاِحلّ  }
ُكمْ}ُ ِئ ، فالمراد بها جميع ليالي رامضان. ولو قال606ِنسََآ

قائل: نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني. ل يكاد
يخطر ببال أحد اممن سمع هذا الكلم أن هذا القائل

ًا .607ليست له إل عين واحداة. هذا اما ل يخطر ببال أحد أبد
قال الامام ابن القيم: إذا أضيفت العين إلى اسم

ًا فالحسن جمعها امشاكلة للفظ، ًا أو امضمر الجمع ظاهر
َنا}ُكقوله تعالى:  ِن ُي َأعْ ِب َتجْرِي  ْيهِ، و608{ َل ِإ َنا  ْي َأوْاَح {فَ

َنا}ُ ِن ُي َأعْ ِب ْلكَ  ْلفُ َنعِ ا ، وهذا نظير المشاكلة في609َأنِ اصْ
َيدِكَلفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله تعالى:  ِب }

ْيرُ}ُ ْلخَ ْلكُ}ُ، و610ا ْلمُ َيدِهِ ا ِب }
. وإن أضيفت إلى جمع611

َنا}ُجمعت كقوله تعالى:  ْيدِي َأ َلتْ  ، وقد تقدم612{مِمّا عَمِ
هذا البحث في صفة اليد امستوفى.

وقد ذكرت العين في السنة في قصة المسيح الدجال
في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رسول الله

"إن الله ل يخفى عليكم، إن اللهعليه الصلاة والسلم: 
ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وأن المسيح الدجال

، وللحديث سبب613أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية"
وهو أن الدجال ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلم،

وأخبر أنه اما امن نبي إل وقد أامر أامته أو نصحهم
بالستعاذاة امنه، ثم ذكر أن امن صفاته أنه أعور العين

اليمنى. وأنه على الرغم امن دعوى اللوهية واما يجري له
ًا فيه عيوب ًا واستدراج امن الامور الخارقة للعاداة اامتحان



ونقائص، وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه، فلن يلتبس
َور، وربكم ليس َع عليكم الامر في شأنه لنه ناقص إذ به 
بأعور، بل له سبحانه عينان يبصر بهما لنه سميع بصير.
وهناك زياداة عند امسلم وبعض أصحاب السنن، وهي

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوامئذ للناس:
. هذا"تعلمون أنه لن يرى أحد امنكم ربه حتى يموت"

املخص قصة المسيح الدجال امع بيان السبب.
قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب

العقيداة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله عليه
الصلاة والسلم الستواء على العرش، والنزول، والعين،

ُيتصرف فيها بتشبيه ول تعطيل، إذ لول واليد، والنفس، فل 
إخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلم، اما تجاسر عقل
ًا اما قاله أن يحوم حول ذلك الحمى. وقال الطيبي امؤيد
السهروردي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف

.614الصالح
وأاما إشارته عليه الصلاة والسلم بيده إلى عينيه -

وهو يخبر عن عور المسيح الدجال- فإنما تفيد تأكيد
المعنى الحقيقي للعين على اما يليق بالله تعالى ول يفهم

امنها أن عين الله جارحة كأعيننا بل له سبحانه وتعالى
َداِمه. وللمخلوق عين ِق عين حقيقية تليق بعظمته وجلله و

حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه وليست الحقيقة
كالحقيقة، وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة

اللفظية امع صفات المخلوق كما تقدم هذا البحث في غير
اموضع امن الرسالة.

 تفسير قوله تعالى:615روى عكرامة عن ابن عباس عند
َنا}ُ ِن ُي َأعْ ِب ْلكَ  ْلفُ َنعِ ا ، أنه قال رضي الله عنه بعين{واصْ

الله تبارك وتعالى، قال الامام البيهقي - بعد رواية قول
ابن عباس السالف الذكر: وامن أصحابنا امن حمل العين

:المذكوراة في الكتاب على الرؤية. وقال: قوله تعالى
ِني}ُ ْي َلى عَ َنعَ عَ ُتصْ ِل ، امعناه بمرأى امني، وقوله:{وَ

َنا}ُ ِن ُي َأعْ ِب ّنكَ  ِإ َتجْرِي أي بمرأى امنا، وكذلك قوله: {فَ }



َنا}ُ ِن ُي َأعْ ، وقد يكون ذلك امن صفات الذات. وتكون صفةِب
واحداة، والجمع فيه للتعظيم.

وامنهم امن حملها على الحفظ والكلءاة. وقال: إنها امن
صفات الفعل والجمع فيها شائع، وامن قال بأحد هذين

زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه
وتعالى، وأنه ل يجوز عليه اما يجوز على المخلوقين امن

الفات والنقائص. ثم قال البيهقي: "والذي يدل عليه
ظاهر الكتاب والسنة امن إثبات العين صفة، ل امن حيث

 ا.هـ 616(الحدقة) أولى. وبالله التوفيق"
وهذا القول الذي اختاره الامام البيهقي هو الذي عليه

سلف الامة، وأاما امحاولة بعض الناس حمل النصوص على
خلف اما يظهر امن ألفاظها فمحاولة جهمية امعروفة.

وأاما تفسير امن فسر اليات السابقة بالرؤية امع إنكار
صفة العين فشبيهٌ بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى:

سميع بل سمع، بصير بل بصر، عليم بل علم. وهو قول
ًا وعقلً، كما تقدم في غير اموضع. امرفوض شرع

ًا وأاما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوق
ًا خبرية أو عقلية. ذاتية أو فعلية فتثبت بل كيف، ول واحد

يلزم امن إثباتها تشبيه ول تجسيم كما يظن النفااة بل يلزم
امن تحريف القول فيها التعطيل. وينتج امن ذلك تكذيب

خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلم. هذا اما يلزم
النفااة - ول امحالة - وهم كل امن ينفي صفة ثابتة بالكتاب

والسنة، أو بالسنة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أو لم
يدركوا. والله المستعان.

الصفة التاسعة عشرة: صفد القَدم لله تعالى
هذه الصفة كالتي قبلها امن الصفات الخبرية والفعلية

ّد بين السلف والخلف. امحل صراع حا
أاما السلف - فهم كعادتهم- يرون أن المقام ليس

امقام اجتهاد أو قياس أو استحسان، وإنما هو امقام تسليم
لله ولرسوله عليه الصلاة والسلم وأنه ل قول لحد امع
قول الله وقول رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلم،



الذي أامره ربه أن يبلغ اما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول
عن الله لامته بعضُ أوصاف الجنة والنار، وذلك امن الامور
الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه عليه الصلاة والسلم، ول

ًا أو سبيل للنسان العادي أن يقول فيها قولً اجتهاد
ًا. استحسان

وامما أخبر الرسول هنا اما نص عليه الحديث التي
"ل يزال يلقىحيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلم: 

فيها -يعني النار- وتقول: هل امن امزيدا؟ حتى يضع فيها
رب العالمين قدامه فينـزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط

.617قط قط  بعزتك وكرامك"
ففي امثل هذا المقام التوقيفي ل ينبغي للمرء الناصح
لنفسه أن يحاول استخدام قواة عقله أو سلطان فلسفته
ً أو اما ورثه امن امشايخه ليقول في هذا النص النبوي قول

يخالف قول المعصوم، فيفسر الحديث كما يريد
ويستحسن، بل عليه أن يقول كما قال الامام الشافعي:

"آامنا بالله وبما جاء عن الله على امراد الله. وآامنا برسول
الله، وبما جاء عن رسول الله على امراد رسول الله عليه

َدم) قد صح عنه َق الصلاة والسلم"، وفي هذه الصفة (ال
ًا الذي رواه الامام امسلم في صحيحه، الحديث السابق آنف

فما علينا إل التسليم لرسوله عليه الصلاة والسلم.
وقد ساق الامام امسلم للحديث المذكور روايات

كثيراة، وهو في الصل امتفق عليه واموضوع الحديث -
على اختلف راوياته وطرقه- المحاججة بين الجنة والنار،

فالحديث الول في الموضوع: حديث العرج عن أبي
هريراة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلم

"تحاجّت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرينقال: 
والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي ل يدخلني إل ضعفاء

الناس وسقطهم وعجزهم، فقال الله للجنة: أنت رحمتي
أرحم بك امن أشاء امن عبادي. وقال للنار: أنت عذابي

أعذب بك امن أشاء امن عبادي، ولكل واحداة امنكم املؤها.
618فأاما النار فل تمتلئ فيضع قدامه عليها فتقول: قط قط



.فهناك تمتلئ ويزوي بعضها على بعض"
وهذا الحديث رواه غير واحد امن الصحابة امنهم أبو

هريراة وأبو سعيد الخدري، وأنس بن امالك خادم رسوله
"حتى يضعالله عليه الصلاة والسلم، وفي بعض رواياته: 

ًا" ، وفيالله تبارك وتعالى رجله فتقول: قط قط قط ثلث
"حتى يضع فيها رب العزاة تبارك وتعالى قدامهبعضها: 

.619فتقول: قط قط وعزتك"
واموقف السلف امن امعنى الحديث هو أن الحديث امن

أحاديث الصفات، وأن القدم صفة امن الصفات الخبرية
التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في النص،
ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، فل

تقاس قدامه بأقدام خلقه، ول رجله بأرجل امخلوقاته، بل
يكتفى بالمعنى  الوضعي للكلمة دون امحاولة لدراك

حقيقة قدامه، وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه
فآامنا وسلمنا لله ولرسوله، هذا اموقف ل يتغير ول يتبدل

بالنسبة لتباع السلف، بل اموقف ثابت وهو اتباع النصوص
في جميع الصفات خبرية أو غيرها. "اتبعوا ول تبتدعوا وقد

. وبالله التوفيق.620كفيتم"
والحديث بجميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق
ًا وقدراة على الكلم دون أن يكون في الجنة والنار تمييز

لهما آلت التكلم المعتاداة، وقد تقدم هذا المبحث في
صفة الكلم.

وأاما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر
امن تكلفهم في تأويل أي نص آخر امن نصوص الصفات،

فتكلفهم هنا يشبه تكلف القراامطة في نصوص المعاد، بل
لجميع نصوص الشريعة.

فزعم المتكلمون الخلف هنا أن الحديث -كغيره امن
نصوص الصفات - يؤول بما يليق بالله - يا سبحان الله -

فمتى دلت النصوص بظاهرها على اما ل يليق بالله لو
فهمتا؟!! 

فقال بعضهم: المراد بالقدم هنا المتقدم وامعناه حتى



 فيها اما قدامه لها امن أهل العذاب!! 621يضع الله تعالى
وأنت تلحظ أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم امن

النتباه للضمير (قدامه) أو (رجله) وأن الذي ل يختلف فيه
أهل العلم أن الضافة تخصص الصفة للموصوف، بمعنى

إذا قلنا: علم الله وقدراة الله امثلً، فل يشترك علم
المخلوق أو قدرته في علم الله المختص بالضافة بأي

نوع امن أنواع المشاركة وكذلك قدرته، لن الشتراك ل
يقع إل في المطلق الكلي غير المختص ل بالمخلوق ول
بالخالق. وكذلك يقال هنا لن القدم لم ترد   إل امضافة

امختصة ول يشترك امعها شيء امن أقدام خلقه، ول
امشابهة بينهما - وهذا التأويل الذي تورط فيه أتباع

الفلسفة لم يفطن لهذا المعنى، وعدم التفطن لهذا
المعنى هو سر تخبطهم في جميع الصفات الخبرية

 لو علموها لعالجت لهم جميع622والفعلية، وهي قاعداة
امشاكلهم وقضت على تخبطاتهم الكثيراة.

 فقد"حتى يضع الله فيها رجله"وأاما الرواية التي فيها: 
حاولوا فيها أولً تضعيف الحديث ليريحوا أنفسهم امن ذلك

التأويل المستكره والمستنكر ولكنهم لم يفلحوا، لن
الحديث صحيح رواه امسلم في صحيحه.

قال الامام النووي: "فقد زعم ابن فورك أن هذه
الرواية غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواها امسلم

وغيره في صحيحه".
ًا إلى نوع غريب امن التأويل حيث قالوا: فلجأوا أخير

يجوز أن يراد بالرّجل الجماعة امن الناس، كما يقال: رجل
امن (جراد) أي قطعة امنه.

وهو تكلف غني عن العلن عنه، بل هو يعلن عن
ُفْجل الجراد أشد غرابة كما ترى، وهو نفسه، والستشهاد بر

استشهاد يضحك (الحزين).
ُقوا ِل وقال بعضهم: المراد بالقدم قوم استحقوها وخُ
ِم) عن ظاهرها َد َق لها، وقالوا: ل بد امن صرف لفظة (ال

لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على



 اهـ.623الله تعالى
َدمَ الله جارحة امن الجوارح َق فمن ذا الذي قال: إن 

حتى تضطروا إلى امثل هذه المناقشة واستعمال هذا
السلوب، بل الذي عليه سلف هذه الامة - وهم أعلم

َدمَ الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه، َق وأدق وأقدم- أن 
واما في امعناها امن هذه الصفات الخبرية صفات لله على

ُكنهها اما يليق به سبحانه، وليست بجوارح له، ول نعلم عن 
ًا، بل آامنا بها على امراد الله وامراد رسوله امن حيث شيئ

ُكنه. وامعنى الكلمة امعلوم امن الوضع والكيف الحقيقة وال
امجهول والبحث عن الكيفية بدعة، أحدثها علماء الكلم،

واليمان بها على أنها صفات ذاتية لله واجب امن واجبات
الدين السلامي، ول ينقضي عجبي عنداما أقرأ هذه العباراة

التقليدية المتوارثة: "إن الدليل العقلي القطعي يقتضي
استحالة قيام الجوارح بالله" أو عباراة قريبة امن هذه.

فكيف يعتقد امسلم أن اليات القرآنية التي أنزلها الله
العليم الحكيم، والحاديث النبوية التي أوحاها إلى رسوله
عليه الصلاة والسلم تدل بظواهرها على اما ل يليق بالله

أو على اما هو امستحيل على الله، ثم ل يبين الرسول
الامين عليه الصلاة والسلم اما يليق بالله واما ل يليق امن
كلامه وكلم ربه سبحانه، الذي أنزله عليه وكلفه بالبيان،

ويستمر الوضع على اعتقاد ذلك المحال امن ظواهر
النصوص في عهد الراشدين، ثم في عهد الامويين وصدر
امن خلفة العباسيين، فالناس ل تزال تعتقد أن الله تعالى
ٍو سميع بسمع، وبصير ببصر، وله وجه يليق به، وهو امست
على عرشه، ويدعى امن فوق خلقه، وهو ينزل إذا شاء

وكيف شاء، ويجيء كيف يشاء يوم القياامة وله عين، وله
َدمٌ، وكل ذلك ل يؤول ول يحول بل يبقى على ظاهره َق

الذي هو حقيقته كما يليق بالله، إلى أن جاء شيوخ
ّلموا الناس أن المتفلسفة وتلامذتهم امن علماء الكلم فع
اعتقاد ظواهر نصوص الصفات ل يجوز، وهو إاما كفر أو
فسق لنه يؤدي إلى اعتقاد اما ل يليق بالله تعالى، وهل



قائلوا هذا القول يعتقدون أنهم أعلم بما يليق بالله واما ل
يليق امن الله وامن رسولها؟ أم اماذا يريدونا؟!! إنه تصرف

يحتار المرء في امعرفة امغزاه.
الصفة المكملة للعشرين: إإثبات رؤية الله

تعالى في الدار الخرة للمؤمنين
هذه الرؤية التي سنتحدث عنها في آخر جولتنا في
الحديث عن الصفات الخبرية وصفات الفعال نود أن

تكون امسك الختام للحديث عن تلك الصفات التي يكون
ًا للوصول إلى اليمان بها والتسليم لله ولرسوله فيها سبب

هذه النعمة التي تعتبر – بحق - أعظم نعمة أعدها الله
ليكرم بها خواص عباده في دار كراامته. وهم المؤامنون
الذين آامنوا بالله وبما جاء عن الله على امراد الله، وبما

جاء عن رسول الله على امراد رسول الله صلى الله عليه
ًا بأهوائهم وآرائهم كما وسلم، قبل أن ينكروا امن ذلك شيئ

فعلت الجهمية والباطنية وجميع الطوائف المنحرفة في
الصول والفروع. والكلم في هذه المسألة على الوجه

التالي:
أولً: ذكر بعض اليات الدالة على الرؤية وبيان وجه

الدللة وكلم السلف حولها.
ًا: ذكر بعض الحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية، ثاني
امع ذكر أقوال بعض السلف لتوضيح امعاني النصوص امن
تفاسيرهم وذكر الدلة العقلية المؤيداة للدلة النقلية امع

الجابة على شبه المعارضين النافين للرؤية:
َلىالية الولى قوله تعالى:  ِإ ٌة  ّناضِرَ ِئذٍ  َيوْمَ ٌه  {وُجُو

ٌة}ُ ِظرَ َنا ّبهَا  ِلمَت امن تحريف624رَ ، وهذه الية لو سَ
ّدبرها امؤامن سليم الفطراة وجدها تنادي نداء المحرفين، وت

ًا بالبصار - يوم القياامة - ُيرى عيان ًا بأن الله تعالى  صريح
وبيان ذلك كالتي:

إن الفعل (نظر) له عداة استعمالت في اللغة على
حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف جر، فإن عدي

بنفسه يكون امعناه التوقف والنتظار، وذلك كقوله تعالى:



ُكمْ}ُ ّنورِ ِبسْ مِن  َت َنقْ َنا  ُظرُو ، أي انتظرونا625{ان
وتوقفوا لنا حتى نقتبس امن نوركم، وإن عدي بـ (في)

ْافمعناه التفكر والعتبار. كقوله تعالى:  ُظرُو َين َلمْ  َأوَ }
َلرْضِ}ُ ُكوتِ السّمَاوَاتِ وَا َل ، وإن عدي بـ626فِي مَ

(إلى) فمعناه المعاينة بالبصار، وذلك كقوله تعالى:
ْإثمَرَ}ُ َأ َذا  ِإ َإثمَرِهِ  ِلى  ِإ ْا  ُظرُو .627{ان

وآية الباب امن النوع الخير بل هي أبلغ في الدللة
على المراد، حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو امحل

البصر، وقد فهم هذا المعنى امن الية علماء السلف
قاطبة دون أن يشذ امنهم أحد، وسوف نتحدث عن

اموقفهم وفقههم إن شاء الله.
ْبصَارُ وَهُوَالية الثانية قوله تعالى:  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت {ِلّ 

ِبيرُ}ُ ْلخَ ِطيفُ ا ّل ْبصَارَ وَهُوَ ال َل ْدرِكُ ا ، والملحظ628ُي
أن هذه الية امن أدلة نفااة الرؤية إل أن بعض المحققين

يرى - ورأيه هو الصواب- أن الية دللتها على جواز الرؤية
أوضح، بل ل تدل على اامتناع الرؤية إل بنوع امن التكلف

والتحريف، لن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق
التمدح. وامن المعلوم بالضروراة وبالنظر السليم أن المدح

إنما يكون بالوصاف الثبوتية.
وقد ذكرنا في غير اموضعه - نقلً عن بعض أهل العلم:

أن العدم المحض ليس فيه امدح لنه ليس بكمال. وإنما
ًا امثل تمدحه ًا وجودي ًا إذا تضمن أامر يكون العدم امدح

ّية ّيوام َق َنة والنوم، لنه يتضمن كمال ال سبحانه بنفي السّ
ونفي الموت لنه يتضمن كمال الحيااة، وهكذا جميع

ًا ًا وجودي ّدح الله بها تتضمن أامر َتمَ الصفات السلبية التي 
على اما شرحنا. ففي هذه المسألة إنما تمدح الله بعدم
إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به ل بعدم الرؤية، لنه لو

ُيرى، ُيرى لشارك سبحانه العدم وهو الذي ل  كان ل 
وامشاركة العدم ليست بكمال وليس فيها امدح، بل في

ذلك امن النتقاص اما ل يدركه النفااة لجهلهم أو تجاهلهم،
وإذا كان امن الواجب تنزيه الله عن امشاركة أي امخلوق



اموجود وامشابهته فيما يختص به ذلك المخلوق فكيف
يستسيغ النفااة امشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه

وهو عدم الرؤيةا؟ والله المستعان.
ْبصَارُ}ُوقوله تعالى:  َل ُكهُ ا ْدرِ ُت  إنما يدل على{ِلّ 

غاية عظمته وهي أنه تعالى أكبر امن كل شيء، وأنه
لعظمته ل يدرك ول يحاط به فإن الدراك هو الحاطة

بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. ويشهد لما ذكرنا قوله
تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين اموسى وقوامه

المؤامنين عنداما رأوا فرعون وجنوده امن امكان بعيد:
ّنا ِإ َأصْحَابُ مُوسَى  ْلجَمْعَانِ قَالَ  َترَاءَى ا َلمّا  {فَ

َكلّ }ُ ُكونَ* قَالَ  ْدرَ ، وامعلوم امن السياق أنه لم629َلمُ
ينف الرؤية - وهي واقعة بالفعل- كما أنهم لم يريدوا

ُكونَ}ُبقولهم  ْدرَ َلمُ ّنا  ِإ ّيون، ولكنهم كانوا قد{ ، إاما لمرئ
خافوا أن هذا الجبار صار بمقربة امنهم حتى رأوه

سيدركهم ويلحق بهم ويؤذيهم، وهذا المعنى هو الذي نفاه
َكل}ُّاموسى بقوله  ، وقد وعده ربه سبحانه أنه ل يخاف{

ًا ول يخشى، إذ يقول سبحانه:  َلىدرك ِإ َنا  ْي َأوْاَح ْد  َلقَ {وَ
َطرِيقًا فِي َلهُمْ  َبادِي فَاضْرِبْ  ِبعِ َأسْرِ  َأنْ  مُوسَى 

َتخْشَى}ُ ًكا وَِلَ  َدرَ َتخَافُ  َبسًا ِلّ  َي َبحْرِ  ْل .630ا
وامما يذكره بعض أهل العلم بهذا الصدد أن الرؤية

والدراك كل امنهما يوجد امع الخر وبدونه، فالرب تعالى
ًا، وهذا هو َلم ول يحاط به علم ُيع ُيدرك. كما أنه  ُيرى ول 

الذي فهمه السلف امن الصحابة والتابعين والئمة
ّالمشهور لهم بالاماامة، قال ابن عباس رضي الله عنه: {ِل

ْبصَارُ}ُ َل ُكهُ ا ْدرِ  ل تحيط به البصار. قال قتاداة: هوُت
أعظم امن أن تدركه البصار. قال عطية العوفي التابعي:

ينظرون إلى الله ول تحيط أبصارهم به امن عظمته،
ُكهُوبصره يحيط بهم ثم تل قوله تعالى:  ْدرِ ُت {ِلّ 

ْبصَارُ}ُ َل ، الية. ويعني العوفي أن هذا امعنى اليةا
وتفسيرها. ولذلك قال رحمه الله: فالمؤامنون يرون ربهم

ًا ول تدركه أبصارهم بمعنى تبارك وتعالى بأبصارهم عيان



أنها تحيط به سبحانه إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز
ًا يحيط به. أاما هو سبحانه بكل شيء امحيط. وجل بأن شيئ
ُيسمِعُ كلامه امن شاء امن خلقه ول يحيطون بكلامه، وهكذا 

ّلمهم ول يحيطون بعلمه َيعلم الخلق اما ع .631وهكذا 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الية:

في الدراك أقوال للعلماء امن السلف:
أحدها: ل تدركه البصار في الدنيا وإن كانت تراه في

الخراة، ويكون الدراك بمعنى الرؤية عند هؤلء. 
وثانيها: الدراك أخص امن الرؤية، ول يلزم امن نفي

الخص انتفاء العم، وامعنى الدراك امعرفة الحقيقة عند
هؤلء.

وثالثها: أن الدراك أخص امن الرؤية لن الدراك
632بمعنى الحاطة، ول يلزم امن عدم الحاطة عدم الرؤية

اهـ.
قال الامام ابن جرير الطبري عند تأويل هذه الية:

ُكهُاختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى  ْدرِ ُت {ِلّ 
ْبصَارُ}ُ َل :ا

قال بعضهم: امعناه ل تحيط به البصار، وهو يحيط بها
سبحانه، وقال آخرون: ل تدركه أبصار الخلئق في الدنيا،

وأاما في الخراة فإنها تدركه، وقال أهل هذه المقالة،
 اهـ.633الدراك في هذا الموضع الرؤية

والراجح هو القول الذي تشهد له الحاديث التي
ًا للية كما هو سيأتي ذكرها إن شاء الله لنها تعتبر تفسير
امعروف عند أهل العلم امن السلف، وهو إثبات الرؤية في

الخراة دون الدنيا، وإن الدراك المنفي أامر زائد على
امجرد الرؤية، وهو الحاطة، والله أعلم.

وامن اليات التي استدل بها أهل السنة على إثبات
َلىالرؤية قوله تعالى ِإ ُظرْ  ِكنِ ان َلـ ِني وَ َترَا َلن  }:

َلمّا ِني فَ َترَا َنهُ فَسَوْفَ  َكا َتقَرّ مَ ِإنِ اسْ َبلِ فَ ْلجَ ا
ّكا}ُ َد َلهُ  َبلِ جَعَ ْلجَ ِل ّبهُ  ّلى رَ ، والية امن اليات التي634َتجَ

ًا امنهم بأنها تنفي الرؤية ، إل أن أهل635يتعلق بها النفااة ظن



السنة قلبوا عليهم الحجة، فأثبتوا أن الية امن أدلتهم على
إثبات الرؤية عكس اما زعموا. وامن أوجه دللة الية على

الرؤية اما يلي:
- ل يظن بكليم الله اموسى عليه السلم أن يسأل1

الله امال يليق بالله، بل اما هو امن أبطل الباطل في
زعمهم. وهو امن أعرف الناس بما يليق بالله واما ل يليق

به سبحانه.
ًا بأنه تعالى2 - أن الله تعالىلم ينكر عليه سؤاله، علم

قد أنكر على نبيه نوح عليه السلم سؤاله حين سأله نجااة
ِلينَ}ُابنه فقال:  ْلجَاهِ ُكونَ مِنَ ا َت َأن  ُظكَ  َأعِ ّني  ِإ }

636،
ِليفقال:  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ َأسْ َأنْ  ِبكَ  ُذ  َأعُو ّني  ِإ {رَبّ 

ُكن مّنَ َأ ِني  َترْاَحمْ ِلي وَ َتغْفِرْ  ِإِلّ  ْلمٌ وَ ِبهِ عِ
ْلخَاسِرِينَ}ُ ، ولو كان سؤال رؤية الله امن قبيل نوح637ا

نجااة ابنه لنكر عليه سبحانه كما أنكر على نوح عليه
ًا ل السلم. وعدم النكار دل على أنه إنما سأله اممكن

امستحيلً.
ِني}ُ- أن الله سبحانه أجابه بقوله 3 َترَا َلن  ، ولم{

يقل: إني ل أرى أو لست بمرئي أو ل تجوز رؤيتي. أو
عباراة قريبة امن هذه العبارات التي تدل أن الرؤية غير

اممكنة. والفرق بين السلوبين واضح لمن تأامل بإنصاف.
ُيرى في الوقت الذي حدده وبهذا عرفنا بأنه تعالى 

سبحانه لرؤيته، وأن نبيه اموسى عليه السلم إنما سأله اما
هو اممكن، إل أنه نبهه على أنه ل يقوى على الثبوت أامام
التجلي في هذه الدار لضعف قواة البشر في الدنيا، إل أن

الله سوف يمنحهم القواة التي تمكنهم امن الثبوت أامام
ًا ولكن دون إحاطة -كما تجلي الرب تعالى فيرونه عيان

تقدم- وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة
والتابعون وأئمة السلم على تتابع القرون.

َبلِ- وفي قوله تعالى: 4 ْلجَ َلى ا ِإ ُظرْ  ِكنِ ان َل {وَ
ِني}ُ َترَا َنهُ فَسَوْفَ  َكا َتقَرّ مَ ِإنِ اسْ فَ

، إشاراة لطيفة638
وتنبيه إلى أن الجبل امع قوته وصلبته ل يثبت أامام



التجلي، فكيف بك وبأامثالك لنك أضعف امن الجبل يا
اموسى!

هذا... وأاما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن (لن) تدل
على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن (لن) إنما
وضعت لنفي المستقبل، فأاما التأبيد فإنما يستفاد امن

قرائن خارجية، وهي ل تفيد التأبيد بنفسها.
قال ابن هشام في أوضح المسالك: (ولن، وهي لنفي
سيفعل) أي لنفي المستقبل (ول تقتضي) تأبيد النفي ول

ًا للزامخشري  اهـ.639تأكيده، خلف
وفي هذا يقول ابن امالك في كافيته: 

ُفْد وسواهوامن يرى النفي بلن امؤبدا ُد ُفْر فقوله ا
فاعضدا

فمحاولة تأبيد النفي بلن امحاولة جهمية امغرضة،
ولكنها غير ناجحة بل امردوداة كما قال ابن هشام.

وامن أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية قوله
ُبونَ}ُتعالى:  ّلمَحْجُو ِئذٍ  َيوْمَ ّبهِمْ  ّنهُمْ عَن رّ ِإ َكلّ  }640،

وامن العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الكفار يوم
القياامة أنه يحجبهم عن رؤيته، ووجه استدللنا بالية أن

الله سبحانه وتعالى جعل امن أعظم عقوبة الكفار كونهم
ًا إن امن امحجوبين عن رؤية الله وعن سماع كلامه، فإذ

ًا ويسمعون أعظم نعم الله على المؤامنين أنهم يرونه عيان
ًا إذ لو لم يره المؤامنون، ولم يسمعوا كلامه، كلامه سماع

ًا امحجوبين عنه تعالى. كانوا أيض
وبهذا السلوب احتج الامام الشافعي بالية وغيره امن
الئمة، وفي هذا الصدد يحدثنا الامام (المُزَني) - وهو امن
كبار أصحاب الامام الشافعي- إذ يقول المزني: سمعت

ّبهِمْالشافعي يقول في قوله تعالى:  ّنهُمْ عَن رّ ِإ َكلّ   }
ُبونَ}ُ ّلمَحْجُو ِئذٍ  : "فيها دليل على أن أولياءه يرونَيوْمَ

ربهم يوم القياامة".
ثم يأتي زاميله (الربيع بن سليمان) ليؤكد اما حكاه

المزني، حيث يقول: حضرت امحمد بن إدريس الشافعي



وقد جاءته رقعة امن الصعيد فيها: اما تقول في قول الله
ُبونَ}ُعز وجل:  ّلمَحْجُو ِئذٍ  َيوْمَ ّبهِمْ  ّنهُمْ عَن رّ ِإ َكلّ  ا؟{

فقال الشافعي: لما حجب هؤلء في السخط، كان في
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى، قال الربيع:

فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله! وبه تقولا؟ قال: نعم، وبه
أدين الله. ثم قال الشافعي - وهو يؤكد هذا المعنى -: ولو

لم يوقن امحمد بن إدريس أنه يرى أنه يرى الله لما عبد
.641الله عز وجل

وهناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته
ْاتعالى، وذلك امثل قوله تعالى:  َلمُو ّلهَ وَاعْ ْا ال ّتقُو {وَا

ُه}ُ ُكم مّلقَُو ّن ّنهُم، وقوله تعالى:642َأ َأ ّنونَ  ُظ َي ّلذِينَ   {ا
ّبهِمْ}ُ َيوْمَ، وقوله تعالى: 643مّلقَُوا رَ ُتهُمْ  ّي َتحِ }
َنهُ سَلمٌَ}ُ ْلقَوْ َيرْجُو، وقوله سبحانه: 644َي َكانَ  {فَمَن 

ّبهِ}ُ ، وهناك آيات أخرى كثيراة تنص على هذا645ِلقَاء رَ
المعنى.

واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة اما لم يكن
هناك امانع كالعمى امثلً.

بعض الحاديث الوارداة في هذا الباب: 
أاما الحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقد ذكر الامام ابن القيم أنها وصلت إلى حد

ًا ًا بين صحيح646التواتر، فسرد امنها ثلثين حديث  امرفوع
وحسن، بل بعضها امخرجة في الصحيحين أو في أحدهما.
ُتعطى حكم وهناك أحاديث اموقوفة وآثار عن الصحابة 

الرفع في اصطلح المحدثين.
وامن الحاديث المرفوعة حديث أبي هريراة وأبي سعيد
ًا الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين ونصه: "إن أناس
قالوا: يا رسول! هل نرى ربنا يوم القياامةا؟ فقال رسول

"هل  تضارون في رؤية القمرالله عليه الصلاة والسلم: 
"هل تضارونا؟! قالوا: ل يا رسول الله، قال: ليلة البدر"

ا؟ قالوا: ل، قال:في رؤية الشمس ليس دونها سحاب"
.647"فإنكم ترونه كذلك"



وامثله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه
ًا عند النبي عليه الصلاة والسلم إذ نظر ولفظه: كنا جلوس

"إنكم سترون ربكم كما ترونإلى القمر ليلة البدر، فقال: 
هذا القمر، ل تضاامون في رؤيته. فإن استطعتم أن ل

ُتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب
. وفي حديث آخر له رضي الله عنه:الشمس فافعلوا"

ًا" .648"إنكم سترون ربكم عيان
ل يخفى أن المقصود امن الحديثين واما في امعناهما،

هو تشبيه الرؤية بالرؤية امن حيث الوضوح والحقيقة،
وعدم التكلف وعدم وجود التزاحم حال الرؤية ول يلزم

ٌءامن ذلك تشبيه المرئي بالمرئي إذ  ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل }
َبصِيرُ}ُ .وَهُوَ السّمِيعُ ال

وامنها حديث صهيب الروامي رضي الله عنه عند امسلم
"إذا دخلقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ًا أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل: تريدون شيئ
أزيدكما؟ يقولون: ألم تبيض وجوهناا؟ ألم تدخلنا الجنة

ًا أحب وتنجينا امن النارا؟! فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئ
ّلذِينَ. ثم تل هذه الية: 649إليهم امن النظر إلى ربهم" ّل }

ٌة}ُ َد َيا َنى وَزِ ْلحُسْ ْا ا ُنو .650َأاْحسَ
ًا على هذا الحديث: "وهذا وقال الامام ابن القيم تعليق

حديث رواه الئمة عن حماد بن سلمة وتلقوه عن نبيهم
. 651بالقبول والتصديق"

ولو ذهبنا نسوق كل اما ورد امن اليات والثار وأقوال
ًا في اموضوع الرؤية امع امناقشتها لو ًا وخلف أهل العلم سلف

فعلنا ذلك لدى بنا إلى الخروج عن اموضوع الرسالة، لذا
نرى الكتفاء بالنصوص التي أوردناها - فثبوت رؤية الله

َق في الخراة للمؤامنين أصبح في غاية امن الوضوح، ولم يب
ّد به. ُيعت في المقام خلف 
وليس كل خلف جاء

امعتبرا
إل خلف له حظ امن

النظر
وفيما يلي نستعرض الراء في امعنى الرؤية.



الراء في امعنى الرؤية:
يروي الامام أبو الحسن الشعري أن المعتزلة أجمعت

ُيرى بالبصار، ثم اختلفوا فيما بينهم هل على أن الله ل 
ُيرى ُيرى بالقلوب أم لا؟ وقال أكثر المعتزلة أن الله 

ُيعلم .652بالقلوب بمعنى أنه 
وأنكر بعضهم حتى هذا النوع امن الرؤية بل صرحت

جماعة امن المعتزلة والخوارج وطوائف امن المُرجئة
ُيرى بالبصار في الدنيا والخراة، وبعض الزيدية بأن الله ل 

ول يجوز ذلك عليه تعالى. وأاما الشعرية فإنهم يثبتون
الرؤية بالبصار في الخراة ولكن دون امقابلة ودون إثبات

ّبهُمللفوقية لله تعالى كما أثبت الله لنفسه  َيخَافُونَ رَ }
، كما تقدامت في بحث صفة الستواء أدلةمّن فَوْقِهِمْ}ُ

قاطعة في ثبوت الفوقية والعلو لله تعالى، وإثبات الرؤية
امع نفي الفوقية فيه نوع امن الغموض وعدم الوضوح، إذ
ل يعقل إثبات اموجود في الخارج ووجوده حقيقي وإثبات

رؤيته بالبصار ثم القول إنه ليس فوق الرائي أو على
يمينه أو على يساره أو تحته. هذا كلم يرده كل امن

يسمعه وهو يعقل اما يسمع.
وأاما أهل السنة والجماعة فيؤامنون بأن الله يتجلى
لعباده في الموقف وفي الجنة امن فوقهم ويخاطبهم

ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس
دونها سحاب، وهذه المعاني الثلثة يجب اليمان بها
ًا امن امجتمعة عملً بنصوص الكتاب والسنة وخروج

الضطراب، وهي:
- العلو والفوقية.1
- صفة الكلم (الكلم) اللفظي.2
- الرؤية بالبصار، وبالله التوفيق.3

ثم اختلف أهل السنة: هل الرؤية في الخراة خاصة
بالمؤامنين أم يراه الكفار والمنافقون كما يرى المؤامنونا؟

أقول: أاما في الجنة فل شك أنها خاصة بالمؤامنين إذ
هي دارهم الخاصة، وهي دار الطيبين فل يدخلها إل



المؤامنون الطيبون. فينحصر الخلف في الرؤية التي تقع
في الموقف عند الحساب والتجلي. والقول الذي يرجحه

الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤامنين حتى في
ً الموقف، ويجيب على قول امن يرى عموم الرؤية استدلل

بعموم اللقاء والخطاب بقوله: ول يلزم امن كونه "يتجلى
للمؤامنين وامن امعهم اممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم

ِعمُ على المؤامنين ُين الرؤية، لنه سبحانه أعلم بهم. ف
برؤيته دون المنافقين كما يمنعهم امن السجود عنداما

 ا.هـ653يكشف عن ساقه كما تقدم"
وهناك آراء أخرى في المسألة رأينا عدم الخوض فيها

ًا لليجاز، والله أعلم. إيثار
وبعد، أود أن أذيل هذا المبحث - امبحث الرؤية -

بأبيات للامام ابن القيم، صور فيها يوم اللقاء أروع تصوير
ًا امن نصوص الكتاب والسنة  التي ذكرنا وأصدقه استنتاج

ًا، إذ يقول رحمه الله: بعضها آنف
ُفْيشِهم َع ُهمُ في  فبينما 

وسرورهم
وأرزاقهم تجري عليهم

ُفْقسَم ُت و
تجلى لهم رب السموات

جهراة
فيضحك فوق العرش

ّلم ُيس ثم 
سلم عليكم يسمعون

جميعهم
بآذانهم تسليمه إذ

ّلم ُيسَ
يقول سلوني اما اشتهيتم

فكل اما
تريدون عندي إنني أنا

أرحم
ًا نحن نسألك فقالوا جميع

الرضا
ِلي ُتو فأنت الذي 

الجميل وترحم
يخاطبهم امن فوقهمولله أفراح المحبين عنداما

ّلم ُيسَ و
فل الضيم يغشاها ولولله أبصار ترى الله جهراة

هي تسأم
فيا نظراة أهدت إلى الوجه

نضراة
أاِمن بعدها يسلو

المحب المتيم



فحيّ على جنات عدن
فإنها

امنازلك الولى وفيها
المخيم

ولله واديها الذي هو اموعد
الـ

امزيد لوفد الحب لو
كنت امنهم

وحي على يوم المزيد
الذي به

زياراة رب العرش
واليوم اموسم

ولكننا سبي العدو فهل
ترى

نعود إلى أوطاننا
ونسلم

هذا فإثبات الرؤية ليس صفة امن صفات الله تعالى
لن الرؤية ل تقوم بالله تعالى، بل المؤامنون هم الذين
يرونه سبحانه فالله هو المرئي لهم، فإنما أدخلناها في

عداد الصفات المختاراة التي جعلنا امحل الحديث المفصل.
لنها امحل نزاع بين السلف والخلف كما علمت. وبالله

التوفيق.
الباب الثالث: العلقة بين الصفات والذات
اليمان بالله تعالى إنما يعني اليمان بالذات العلية
ًا. واليمان بصفاته العلى ًا حقيقي الواجبة الوجود، وجود

ًا. وعنداما يقول المؤامن: آامنت بالله، وأسمائه الحسنى امع
إنما يعني هذا اليمان الشاامل أي اليمان بذات ل تشبه

الذوات امتصفة بصفات الكمال التي ل تشبه صفات خلقه
بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق.

ًا امن هذا اليمان الشاامل فإن العلقة بين فانطلق
الصفات والذات علقة التلزم، ضروراة أن اليمان بالذات
يستلزم اليمان بالصفات، وكذلك العكس على اما أشرنا
في هذه المقدامة، لنه ل يتصور وجود (ذات) امجرداة في
الخارج كما ل يتحقق وجود صفة امن الصفات في الخارج

إل وهي قائمة بالذات. بيد أنه ليس بمستحيل بل امن
الممكن تصور (ذات) على حداة وتصور (صفة) على حداة،
إل أنه تصور ذهني فقط، كما تقدم في غير اموضوع. وهذا
اما عنيناه بالتلزم، وسبق أن تحدثنا عن هذه النقطة عند

الكلم على امفهوم الذات، وأثبتنا هناك أن المسلك



الصحيح والسليم في امبحث: هل الصفة غير الذات أو
عين الذاتا؟ هو عدم إطلق لفظة (غير) إل بعد التفصيل

ونزيد هنا أن الصواب في امثل هذه النقطة عدم إطلق
ألفاظ امجملة امحتملة لمعنيين: صحيح وباطل، ول ينفصل

النزاع ويتضح وجه الصواب إل بالتفصيل، فالله تعالى
واحد بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته داخلة في

امسمى اسمه (الله)، وإن كان ل يطلق علي الصفة أنها
إله أو خالق أو رزاق. وليست صفاته وأسماؤه غيره،

ًا وليست هي نفس الله بمعنى أن للذات امفهوام
ًا. هنا فقط تثبت المغايراة أي في إثبات وللصفات امفهوام

ٍم للصفات غير امفهوم الذات. امعنى وامفهو
ويقول الامام ابن القيم في هذه النقطة: "ويرى القوم

في لفظة (الغير) أنه يراد بها امعنيان: أحدهما المغايراة
لتلك الذات المسمااة بـ (الله) وكل اما غاير الله امغايراة

ًا. امحضة بهذا العتبار فل يكون إل امخلوق
ويراد به -أي لفظ (الغير)- امغايراة الصفة للذات إذا

ُفْلمُ الله وكلم الله غيره، بمعنى خرجت عنها فإذا قيل: عِ
أنه غير الذات المجرداة عن العلم والكلم كان المعنى

ًا، ولكن الطلق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلم صحيح
امغايران لحقيقته المختصة التي اامتاز بها عن غيره كان

ًا وامعنى"  ا.هـ 654باطلً لفظ
لن الحقيقة المختصة به تعالى التي ل يشاركه فيها

أحد اتصافه بصفات الكمال: الكمال المطلق الذي ل
يشاركه فيه غيره امن العلم الكاامل المحيط بجميع

المعلوامات وبكلماته التاامات التي ل نفاد لها، وبقدرته
الكااملة التي ل يعجزها شيء، بل هو على كل شيء قدير.

وإذا فهمت هذه النقطة فإن اليمان الصحيح هو اليمان
ًاة ل تتجزأ أي برب امتصف بصفاته وأسمائه حقيقةً واحد

رب واحد بأسمائه وصفاته سبحانه، فالمغايراة غير وارداة
بهذا العتبار والله أعلم.

هذا هو المفهوم الصحيح الذي كان قد فهمه سلف



هذه الامة، وسلمُوا به امن الخوض في بحث العلقة بين
الذات والصفات، إذ لم يحدث اما يدعو إلى ذلك.

بل القول المؤيد بالدلة العقلية والنقلية أن صفة الله
تعالى داخلة في امسمى أسمائه، فمن استعاذ بصفة امن

صفات الله أو حلف لها فإنما استعاذ بالله، وحلف به
تعالى. يشهد لهذا، الستعاذاة التي علمها النبي عليه

"أعوذ بعزاة الله وقدرته امنالصلاة والسلم أامته وهي: 
، وامنه قوله عليه الصلاة والسلم:655شر اما أجد وأحاذر"

.656"أعوذ برضاك امن سخطك"
فمن قال: عبدت الله أو دعوت الله أو حمدت الله أو

َتعِينُ}ُقال:  َنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب َنعْ ّياكَ  ِإ ، فهذه السماء{
ظاهرها وامضمرها امشتملة على صفات الله ول يخرج
عنها شيء، امثل العلم والحلم والرحمة والكلم وسائر

.657صفاته
"امن كانويؤيد اما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلم: 

ًا فليحلف بالله أو ليصمت" "امن حلف بغير، وقال: حالف
.الله فقد أشرك"

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلم أنه حلف بغزاة الله
ًا بغير الله وإنما حلف بصفة امن ليدلنا أن ذلك ليس حلف

صفاته، وصفاته بهذا العتبار ليست غيره.
هكذا يتضح أنه ل ينبغي إطلق المغايراة بين الصفات
والذات،   وأن صفات الله تعالى املزامة لذاته تعالى ول

تنفك عنها، فمن آامن بالله فإنما آامن بالله سبحانه
وبأسمائه وصفاته. وامن كفر بصفة واحداة امن صفات الله

فقد كفر بالله تعالى وبسائر صفاته، ولهذا أجمع أهل
العلم امن علماء أهل السنة دون خلف نعلمه أن امن قال:
إن كلامه امخلوق أو قال: القرآن امخلوق أو أنكر رؤية الله

يوم القياامة امثلً فهو كافر، وسيأتي في الباب الخاامس
حكم امن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وحكم امن ألحد

في أسماء الله وصفاته.



بعضــها الصــفات علقــة الرابــع: طبيعــة الباب
والمعاني الإثار احيث من ببعض

ولقد تحدثنا عن صفات الله تعالى بالجملة في البواب
السابقة بل قسمناها إلى عــداة أقســام اـمـن حيــث امعانيهــا
واـمـدلولتها، اـمـن صــفات ســلبية وامعنويــة وثبوتيــة، وذاتيــة

وصفات أفعال والصفات الخبرية.
ًا تحــدثنا بالتفصــيل عــن عشــرين صــفة امختــاراة وأخيــر
حيث حددنا اموقف كل امن السلف والخلف امنها امن حيــث
المعنى، وامن حيث التأويل وعدم التأويــل. فبعــد هــذا كلــه
ًا أن نتحــدث عــن علقــات الصــفات اـمـن المستحســن جــد
ـبيل ـى سـ ـاني علـ ـار والمعـ ـث الثـ ـن حيـ ـض اـم ـها ببعـ بعضـ

التقريب، فنقول وبالله التوفيق:
صفات الله تعالى صفات كمــال، أســماؤه تعــالى كلهــا
حســنى لنهــا امتضــمنة للوصــاف، فالعلقــة بيــن الســماء
ـا ـأخوذاة امنهـ والصفات، أن الصفات امن امعاني السماء واـم
ًا، ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف كمال وصــفاته غالب
كلها أسماء حسنى، وهي أعلم وأوصاف في وقــت واحــد.
والوصف بها ل ينافي العلمية بخلف أوصاف العبــاد تنــافي
ـه العلمية في الغالب، إل أسماء رسول الله صلى الله عليـ
وســـلم، فإنهـــا تتضـــمن الوصـــاف كالحاشـــر والعـــاقب

والماحي، وامحمد صلى الله عليه  وسلم.
فمن أسمائه تعالى: العليــم الحكيــم، الســميع البصــير،
امثلً فهذه أعلم دالة على الــذات العليــة المتصــفة بــالعلم
والحكمة والسمع والبصر، وهكذا سائر صفات الله تعــالى،
فصفات الله تعالى يمكن أن يقال فيها: إنها امترادفة كلهــا
بالنسبة لعلقتها بالــذات حيــث تتــواد كلهــا علــى اموصــوف

واحد كما يليق به وهو الله سبحانه.
وأاما بالنســبة لبعضــها فقــد تكــون امترادفــة اـمـن حيــث
المعنى أو امتقاربة امثل المحبة والرحمة والفرح والتعجــب
والضحك. بل نستطيع أن نقول: إن الصــفات الــتي ذكــرت



بعد المحبة في هذا السياق إنما هي آثار اـمـن آثــار المحبــة
ًا واما أكثر آثارها. غالب

ـزاز ـض والعـ ـالرفع والخفـ ـة: كـ ـفات امتقابلـ ـاك صـ وهنـ
والذلل، والعطــاء والمنــع والوليــة والخريــة، والظاهريــة
والباطنية، والنفع والضــر، والقبــض والبســط، ويــدل علــى
هذا الصنف قوله عليه الصلاة والســلم - وهــو يثنــي علــى

"أنت الول فليس قبلك شيء، وأنت الخرالله سبحانه -: 
.658فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء"

ـة: ـتي ل تطلــق إل امتقابلـ ـالى الـ ـه تعـ واـمـن أســماء اللـ
(المعطــي المــانع)، (النــافع الضــار)، (المعــز المــذل)،
ًا ـد ـرد إل امقيـ (القابض الباسط)، (العفو المنتقم) وهو لم يـ

َتقِمُــونَ}ُامثل قوله تعالى:  ْنهُم مّن ّنا مِ ِإ ّنــا مِــنَ، {فَ ِإ }
َتقِمُونَ}ُ ْلمُجْرِمِينَ مُن .ا

ويشهد لما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلم وهــو يثنــي
ـت،على الله تعالى دبر كل صلاة:  "اللهم ل امانع لما أعطيـ

.659ول امعطي لما امنعت، ول ينفع ذا الجد امنك الجد"
وهنا صفات امتضاداة اـمـن حيــث امعانيهــا: امثــل الغضــب
والسخط امع الرضاء، وامثل الكراهة امع الحب، ويدل لهــذا
الصنف استعاذاة النبي عليه الصــلاة والســلم حيــث يقــول

ـه الصــلاة والســلم:  ـوذ برضــاك اـمـنعليـ ـي أعـ ـم إنـ "اللهـ
ســخطك، وبمعافاتــك اـمـن عقوبتــك، وأعــوذ بــك امنــك، ل

.660أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"
وللامام ابن القيم بحث لطيف فــي هــذه النقطــة وهــو
يتحدث عن امعاني الســماء والصــفات المتقابلــة إذ يقــول
ًا رحمه الله: وامنها اـمـا ل يطلــق عليــه بمفــرده بــل امقرونــ
بمقابله كالمانع والضار، والمنتقم، فل يجــوز أن يفــرد هــذا
عن امقابله، فإنه امقــرون بــالمعطي والنــافع والعفــو، فهــو
ـز ـم، المعـ ـو المنتقـ ـار، العفـ ـافع الضـ ـانع، النـ ـي المـ المعطـ
المذل، لن الكمال في اقتران كل اسم امن هذه الســماء
بمــا يقــابله لنــه يــراد بــه التفــرد بالربوبيــة وتــدبير شــئون

 اهـ.661الخلق



ًا ـو ًا، وعفـ ًا وضــر ـ ًا ونفعـ ـ والتصــرف فيهــم عطــاء وامنعـ
ًا، حسبما تقتضيه حكمته البالغة الخافية على خلقــه وانتقاام

في الغالب.
إن اتصافه تعالى بهذه الصــفات المزدوجــة، المــأخوذاة
امن أسمائه المتقابلة وبالصفات المتضاداة في امعناها على
اما تقدم، والمترادفة باعتبــار الــذات والمتباينــة باعتبــار اـمـا
بينها في الغالب الكــثير، إن التصــاف بهــذه الصــفات لهــو
الكمال الــذي ل يشــاركه فيــه أحــد، لــدللته علــى شــمول
القدراة الباهراة والحكمــة البالغــة، والتفــرد بشــئون الكــون

كله.ل إله غيره ول رب سواه... 
الباب الخاامس:

أ- حكم امن نفــى صــفة اـمـن الصــفات الثابتــة بالكتــاب
والسنة:

أاما حكم امن نفى صــفة اـمـن الصــفات الثابتــة بالكتــاب
والسنة فهو حكم يحتاج إلى نوع اـمـن التــأني والــتريث ثــم
التفصيل، لنه امن الخطوراة بمكان إصدار حكم امجمل غير
امفصل فـي امثـل هــذه القضـية، الــتي هــي قضـية كفــر أو
ـالى: إن ـالله تعـ ًا بـ إيمان ول واسطة بينهما. فأقول امستعين
امن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة ل يخلو حاله اـمـن أحــد

أامرين:
ًا بالنص الذي ثبتــت بــه الصــفة أ- أن يكون النافي عالم
ًا كان أو سنة، ول توجد لــديه شــبهات قــد تغــر المنفية كتاب
ًا بالشــبهة- أن امفهوامه في النص كأن يفهم أو يظن -امتأثر
ً ـاهره امثل ًا على ظـ النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقي
ـان ـلل النسـ أو غير ذلك امن الشبهات الكثيراة التي قد تضـ
الساذج أو قليل الطلع. والــتي اـمـن أخطرهــا تــأثره بــآراء
أهل الكلم المذاموم التي تفســد القلــوب وتغيــر المفــاهيم
في الغالب ولو نفى -وحــاله اـمـا وصــفنا اـمـن العلــم وعــدم
ًا لخراب قلبه وامرضــه، فهــو ًا وجاحد وجود الشبهات- امعاند
ًا ينقلــه اـمـن الملــة الســلامية كــافر فــي هــذه الحالــة كفــر
لتكذيبه كلم اللــه أو كلم رســوله عليــه الصــلاة والســلم،



وهــو غيــر امعــذور لمــا علمــت، وحقيقــة الكفــر هــي ذلــك
ّبه له العناد والجحود. ّب الخراب الذي س

ًا، كجهله ب- أن ينفي في غير هذه الحالة المذكوراة آنف
للنــص أو عــدم علمــه المفهــوم الصــحيح علــى اـمـا تقــدم
ًا في هذه الحالة. والخلف تفصيله، فأرجو أن يكون امعذور
امشهور بين أهل العلم في: هل يعذر النســان بجهلــه فــي
أصــول الــدين أن لا؟ ولشــيخ الســلم ابــن تيميــة اموافــق
ًا كثيراة تدل على أنه يــرى أن المــرء يعــذر بالجهــل امطلقــ

دون تفريق بين الصول والفروع.
- الموقف الول: هو اما يدل عليــه النــص التــالي اـمـن1

كلامه رحمه الله، يقول شــيخ الســلم فــي كتــابه اموافقــة
ـاء صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علمـ
ـم يكــن أهل الكلم في بعض امسائل الصفات: "لكن امن لـ
ًا بآثار السلف وحقائق أقــوالهم، وحقيقــة اـمـا جــاء بــه عارف
الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصــحيح الــذي ل يتصــور

َأن ينــاقض ذلــك، ل يمكنــه أن يقــول إل بمبلــغ علمــه  {ِل
ِإِلّ وُسْعَهَا}ُ َنفْسًا  ّلهُ  ّلفُ ال َك ـيُي ، ول ريب أن الخطأ فـ

دقيق العلــم امغفــور للاـمـة، وإن كــان ذلــك فــي المســائل
العلمية، ولول ذلك يهلك أكثر فضلء الاـمـة، وإذا كــان اللــه
ـونه تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكـ
نشــأ بــأرض جهــل اـمـع كــونه لــم يطلــب العلــم، فالفاضــل
المجتهد فــي طلــب العلــم بحســب اـمـا أدركــه فــي زاـمـانه
وامكــانه إذا كــان امقصــوده امتابعــة الرســول عليــه الصــلاة
والسلم بحسب إامكانه فهو أحق بأن يتقبــل اللــه حســناته
ًا لقــوله ـ ويثيبه على اجتهاده، ول يؤاخذه بما أخطــأه تحقيقـ

َنا}ُتعالى  ْأ َط َأخْ َأوْ  َنا  ّنسِي ِإن  َنا  ْذ ُتؤَاخِ َنا ِلَ  ّب . {رَ
وقال في اموضع آخر في الكتاب نفسه: ثم إنه اما امــن
هؤلء إل امن له فــي الســلم امســاع امشــكوراة، وحســنات
ـدع ـاد، والبـ امبروراة، وله في الرد على كثير امن أهــل اللحـ
والنتصار لكثير امن أهل السنة والــدين اـمـا ل يخفــى علــى
ـدل ـم وصــدق وعـ ـم بعلـ ـم فيهـ ـوالهم وتكلـ ـرف أحـ ـن عـ اـم



وإنصاف) إلــى آخــر كلاـمـه رحمــه اللــه وهــو يتحــدث عــن
 اهـ.662الشعرية"

ب- كان رحمــه اللــه - ذات اـمـراة- ينــاقش كبــار علمــاء
ّيـــرت أهـــل الكلم اممـــن لعبـــت الفلســـفة بعقـــولهم وغ
ُفْروي (الحوار) بالمعنى ل باللفظ ونوجزه في َن امفاهيمهم -و

التي:
ناقش شيخ السـلم ابـن تيميـة فطاحـل علمـاء الكلم
امحــاولً إقنــاعهم بضــروراة الكتفــاء بالدلــة النقليــة - فــي
ـي ـون هـ ـل لتكـ ـى العقـ ـديمها علـ ـة- أو تقـ ـالب اللهيـ المطـ
الساس في هذا الباب والعقل تابع لها، لن العقل الصريح
ل يكاد يخالف النقل الصــحيح إذا أحســن المــرء التصــرف،
فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضروراة تقــديم العقــل
ًا- وهو ظن الذين ل ًا امنهم أن بينهما اختلف في زعمهم، ظن

يفقهون إل قليلً.
وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لــو كنــت

أنا امكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال!! 
فعذرهم بجهلهم- وهم يرون أنفســهم أنهــم اـمـن أعلــم
الناس، إلّ أن ذلك العلم لم يخرجهم امن عداد الجهال في
نظر الامام ابن تيمية، لنهم إنما تعلمـوا وتبحـروا فـي آراء
الرجال وفلسفة اليونان، وأاما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة
فهم في حكم الجهــال، ولــذا عــذرهم الاـمـام رحمــه اللــه،
ًا امن هذين الموقفين أنــه اممــن يعــذر الجاهــل، فيظهر جلي
والمجتهد، والمخطئ، حتى في بــاب أصــول الــدين وبــالله

.663التوفيق
وامما يشــهد لمــا ذهــب إليــه شــيخ الســلم ابــن تيميــة
وأامثاله قصة الرجل السرائيلي المشهوراة وهذا نصها اـمـن

صحيح البخاري:
حدثنا عبد الله بن امحمد حدثنا هشام، أخبرنا امعمر عن
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبــي هريــراة رضــي

"كــان رجــلالله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلم قال: 
 فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا664يسرف على نفسه



ـح، فــوالله امت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريـ
ًا، فلما امــات ًا اما عذبه أحد لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاب
فُعل به ذلك، فأامر الله الرض فقال لها: اجمعــي اـمـا فيـك
امنه! ففعلت، فإذا هو قائم، فقال له: اـمـا حملــك علــى اـمـا
صنعتا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له، وقال غيره: امخافتك

.665يا رب"
ًا وللحديث عداة روايات وهذه الرواية امن أجمعها تقريب

ًا على هذا الحديث: قد يستشــكل  قال الخطابي تعليق
هذا فيقال: كيف يغفر له، وهو امنكر للبعث والقــدراة علــى
إحياء الموتىا؟ والجواب: أنه لــم ينكــر البعــث وإنمــا جهــل
فظن أنه إذا فعــل بــه ذلــك ل يعــاد فل يعــذب، وقــد ظهــر

إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك امن خشية الله.
قال ابن قتيبة: وقد يغلط في بعض الصفات قــوم اـمـن
ال: ذلك، ورده ابـن الجـوزي وق المسـلمين فل يكفـرون ب
ًا، وإنما قيل: إن امعنى قوله: جحده صفة القدراة كفر اتفاق

ـي" ـه علـ ـدر اللـ ـن قـ ـالى:"لئـ ـوله تعـ ـي كقـ ـيق، وهـ  أي ضـ
ْيهِ رِزْقُهُ}ُ َل ّلــي أي ضيق، وأاـمـا قــوله: {وَمَن قُدِرَ عَ َع "ل

 - يعنــي فــي روايــة أخــرى غيــر الــتي ذكرناهــا-أضّلُ الله"
فمعناه: لعلي أفوته، يقال: ضل الشــيء إذا فــات وذهــب،

َينسَــى}ُوهو كقوله تعالى:  ّبــي وَِلَ  َيضِــلّ رَ  ولعــل{ِلّ 
هذا الرجل قال ذلك امن شداة جزعه وخوفه كما غلظ ذلك

 ويكــون قــوله:"اللهم أنت عبــدي وأنــا ربــك"الخر فقال: 
 بتشــديد الــدال، أي إن قــدر علــيّ أن يعــذبني"لئــن قــدر"

ًا للصــانع وكــان فــي زاـمـن ليعذبني، أو على أنــه كــان امثبتــ
الفتراة فلم تبلغه شرائط اليمان.

قال الحافظ ابن حجر: "وأظهر القوال أنــه قــال ذلــك
ـه اـمـا في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهــب بعقلـ
ًا لحقيقــة امعنــاه بــل فــي حالــة كــان يقول، ولم يقل قاصد
فيها كالغافل والذاهل والناسي الــذي ل يؤاخــذ بمــا يصــدر

 اهـ.666امنه"
قلت: أاما ابن الجوزي - امع امكانته العلميــة المعروفــة-



ـل فقد أبعد النعجة وابتعد عن سياق النص فتكلف في تأويـ
الحديث تأويلً يشبه تأويل أهل الكلم عفا الله عنه، ولماذا
هذا التكلف كلــها؟ وامعنــى الحــديث واضــح والســياق يــدل
على أن الرجل امع إيمانه بربه وخشيته، جهـل أن النسـان
ـي الذي يفعل به اما فعله أولده ل يبعث امثل الذي يدفن فـ
ـع الحــالت، الرض، كما غفل عن قدراة الله الشااملة لجميـ
هذا اما جهله الرجل، وربه الرؤوف الرحيــم رحمــه وعــذره
فغفر لــه، وهــذا هــو الــذي يليــق برحمتــه ســبحانه ولطفــه

بعباده، وقد سبقت رحمته غضبه وغلبته.
وأستحسن أن أذكر هنــا قاعــداة عنــد أهــل الســنة فــي
ًا اـمـن الــدين: وهــي هكــذا: امسألة قبول عذر امن جهل شيئ
"يعذر النسان إذا جهل اما امثله يجهله امن المسائل الخفية
كمسائل الصفات امن حيث تحققها وتحقيقها وامعرفة وجه
ـرض ـم الكلم، وفـ الصواب فيها"ول سيما بعد أن طغى علـ
ـاهيم ـن المفـ سلطانه على جمهور المتأخرين فتغير كثير اـم
في امسائل العقيداة، ودخلت بسببه على العقيداة السلامية
اصطلحات كثيراة، فشوشت علــى النــاس فــي عقيــدتهم،
واما ذكرنــاه اـمـن كلم الاـمـام ابـن تيميـة اـمـأخوذ اـمـن هـذه
القاعداة، أو هو عينها، وقد صــرح رحمــه اللــه: أن الفاضــل
المجتهــد الــذي يخطــئ وهــو يريــد امتابعــة الرســول أولــى
بقبول عذره امن الجاهل الذي لم يطلب العلم إذا جهل اـمـا

يجهل امثله، أو كما قال رحمه الله.
وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه اللــه تحقيــق دقيــق
في امسألة التكفير، ويرى أن المبادراة بالتكفير والتفســيق
والهجر أامر في غايــة الخطــوراة إل بعــد التحقيــق وامعرفــة
تفاصــيل اـمـا فــي المســألة - قلــت: بــل وامعرفــة الزاـمـان
ّيث فــي المســألة، والمكان- وينصح الشيخ رحمه الله بالتر
ثم نقل كلم شيخ السلم رحمــه اللــه، حيــث يقــول شــيخ
ًا السلم: "إن امن عيوب أهــل البــدع تكفيــر بعضــهم بعضــ
وامن اممادح أهل العلــم أنهــم يخطئــون ول يكفــرون" كمــا
ـم نقل قول الامام الشافعي رحمه الله إذ يقول: "لن أتكلـ



، أحب إلي اـمـن أن أتكلــم667في علم يقال لي فيه أخطأت
ُفْرتَ".  ّف َك في علم يقال لي فيه 

ثم قال الشــيخ ســليمان رحمــه اللــه: إذا فهمــت ذلــك
وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج اـمـن الســلم ويصــير
ًا وهو جحوده بمــا علــم أن الرســول عليــه به النسان كافر
ًا، امـن أسـماء الصلاة والسلم جاء بـه امـن عنـد اللـه عنـاد
الرب وصفاته وأفعاله وأحكــاامه الــتي أصــلها اـمـن توحيــده
وحده ل شريك له، وهو امضاد لليمــان اـمـن كــل وجــه، ثــم
ـه إذ استشهد على اما ذكر بقول الامام ابن القيم رحمه اللـ

يقول في نونيته المعروفة:
فالكفر ليــس ســوى العنــاد

ّد ور
جاء الرسول به لقــول

فلن
إلى أن قال رحمه الله:

والله اما خوفي امن الذنوب
َعـ فإنها 

ــو ــق العفـ َلىَ طريـ ــــ
والغفران

لكنما أخشى انسلخ القلب
عن

تحكيـــم هـــذا الـــوحي
والقرآن

ـــآراء الرجــــال ًا بـ ورضــــ
وخرصِها 

ــــة ــــان ذاك بمنـ ل كـ
668الرحمن

الخلصة:
ـالنص، ًا بـ ـ كل امن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالمـ
ًا امألوفه امن آراء الرجال ِثر ًا امن الشبهة اُمو ًا له، سالم فاهم
ً ًا ناقل ٍر له، فقد كفر كفر ًا بالنص وغير امقد وغيرها، امستخف

عن الملة.
وأاما امن نفى الصفة وهو على خلف امن وصفناه فهــو

َنفْسًــاامعذور إن شاء الله لقوله تعالى:  ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي {ِلَ 
ِإِلّ وُسْعَهَا}ُ

ـالى: 669 ـوله تعـ ِإن، ولقـ َنا  ْذ ـ ُتؤَاخِـ َنا ِلَ  ّب {رَ
َنا}ُ ْأ َط َأخْ َأوْ  َنا  ، والله أعلم.670ّنسِي

وعلى كل حال فإن أهــل العلــم يفرقــون بيــن التكفيــر
العام، وبين تكفيــر شــخص امعيــن، والتكفيــر العــام يطلــق
ًا امن المكفرات كإنكار الصفات فيقال: كل امن ارتكب شيئ



امثلً فهو كافر ويعتبر هذا قاعداة للتكفير.
أاما التكفير المعين فيختلف باختلف أحوال الشــخاص،
واما يقوم بنفوسهم امما يسـتدل عليـه بـالقرائن والسـياق،
ًا عنــد أهــل فليــس كــل امخطــئ ول امبتــدع ول ضــال كــافر
ًا امن هذه القاعــداة نقــول: اـمـن أنكــر صــفة السنة، فانطلق
ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهــو كــافر، وهــذه القاعــداة يــدخل
ـوال في عموامها أكثر المنكرين، ول يدخل فيها بعضهم لحـ
ًا امع أنه أنكر اما أنكره خاصة قد تشفع لهم، ول يكون كافر

غيره على اما تقدم امن التفصيل.
ًا. وأامـا حكـم امـن أول آيـة امـن ى نفيـ هذا حكم امن نف
ًا امن أحاديث الصفات فمثله ل يكفــر آيات الصفات أو حديث

لسببين:
السبب الول:

ًا. وإنما أثبتها ثم أولها تأويلً، فهو أنه لم ينف الصفة نفي
ـي امخطئ في التأويل ولكنه ل يكفر، لنه يؤامن بالصــفة فـ

الجملة.
السبب الثاني:

ًا امنــه أنــه ل يتــم التنزيــه إل أنه أول لقصد التنزيــه ظنــ
بالتأويل، وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيــد
في التنزيه. وهذه شــبهة تحــول دون تكفيــره لنــه امعــذور

بالجهل المصحوب بالشبهة، والله أعلم.
 - إن حقيقة671وسبق أن قلنا نقلً عن بعض أهل العلم

ـذا ـن هـ الكفر خراب القلب، والمؤول بقصد التنزيه بعيد عـ
المعنى إن شاء الله.

ب- حقيقة اللحاد في أسماء الله تعالى، وأنواعه:
تحدثنا فيما تقدم عن علقة الصفات بالذات، ثم طبيعة
ًا ـر ـاني. وأخيـ علقات الصفات بعضها ببعض امن حيث المعـ
ـا ّنـ تحدثنا عن حكم امن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وأب
ـن ًا اـم ـن أول، إذ ـم اـم ـى، وحكـ ـن نفـ ـم اـم ـن حكـ ـرق بيـ الفـ
ًا أن نتناول بالبحث حقيقة اللحاد في أســماء المناسب جد
الله وصفاته وأنواعه التي تشمل نفي الصــفات وتعطيلهــا،



كما تشمل تشبيه صفات الله بصفات خلقه.
وقد أنذر الله الذين يلحــدون فــي أســمائه، وأخــبر أنــه
سوف يجازيهم بما كانوا يعملون، وذلك بعد أن حث عباده

ّلــهِليدعوه بأسمائه الحسنى، حيث يقــول عــز وجــل:  ِل {وَ
ّلـــذِينَ ْا ا َذرُو ِبهَـــا وَ ُه  ْدعُو َنى فَـــا ْلحُسْـــ َلسْـــمَاء ا ا
ْا ُنو ــا َكـ ــا  ُيجْزَوْنَ مَـ ــ ِئهِ سَـ ــمََآ َأسْـ ــي  ُدونَ فِـ ــ ْلحِـ ُي

ُلونَ}ُ .672َيعْمَ
ـك (ل ح واللحاد في اللغة: الميل، وامادته تدل على ذلـ
د) وامن ذلك اللحد، وهو الشق في جــانب القــبر، لنــه قــد
امال عن الوسط. وامنه الملحد في الدين، وهو المائل عــن
الحق إلــى الباطــل، فاللحــاد فــي أســماء اللــه تعــالى هــو
العدول بها وبحقائقها وامعانيها، عن الحق الثابت لها، يقول

الامام ابن القيم رحمه الله اما املخصه:
فاللحاد في أســماء اللــه تعــالى أنــواع، ثــم ذكــر امنهــا

خمسة أنواع:
أحدها: أن تسمى بعض المعبــودات باســم اـمـن أســماء
الله تعالى، أو يقتبس لها اسم اـمـن بعــض أســمائه تعــالى.
ًا اـمـن ـذ كتســميته المشــركين بعــض أصــناامهم (اللت) أخـ
ًا اـمـن (العزيــز) وتســميتهم الصــنام (الله) و(العــزى) أخــذ
ًا (آلهــة) وهــذا إلحــاد واضــح كمــا تــرى، لنهــم عــدلوا أحيان

بأسمائه تعالى إلى امعبواداتهم الباطلة.
ـارى ثانيها: تسميته تعالى بما ل يليق به، كتسميته النصـ
ًا بذاته) أو علة فاعلة له (أبا) وإطلق الفلسفة عليه (اموجب

بالطبع، ونحو ذلك.
ـول ثالثها: وصف الله تعالى بما ينـزه عنه ســبحانه، كقـ
اليهود عليهم لعنة الله إنه فقير. وقوله: إنه "استراح" بعــد
ـك ًا: "يد الله امغلولة"، وغير ذلـ أن خلق خلقه، وقولهم أيض

ًا. ًا وحديث امن اللفاظ التي يطلقها بعض أعداء الله   قديم
ـي ـا (وهـ ـن امعانيهـ ـالى عـ ـمائه تعـ ـل أسـ ـا: تعطيـ رابعهـ
الصفات) وجحد حقائقها. كما فعلت المعتزلة حيث جعلــوا
ًا امجرداة ل تــدل علــى الصــفات، كقــوله: أسماء الله ألفاظ



سميع بل سمع، وعليم بل علم، إلى آخر السماء.
ّد ابن القيم هذا النوع اـمـن أقبــح أنــواع اللحــاد فــي ويع
ًا وفطــراة، لنهــم نفــوا ًا عقلً وشــرع السماء والصفات امعــ
ـر الصفات وهو إلحاد، ثم نفوا امعاني السماء، وهو نوع آخـ
امن اللحاد فهم قد جمعوا بين النوعين، اـمـع اـمـا فــي ذلــك

امن التلعب بنصوص الصفات كما ل يخفى.
وهذا اللحــاد يقابــل إلحــاد المشــركين الــذي ســبق أن
ـه وصــفاته. تحدثنا عنه، لن أولئك أعطوا آلهتهم أسماء اللـ
وهؤلء سلبوه صفات كماله وجحــدوها. وعطلوهــا، وكلهــم
ـاين ـرق وتبـ املحدون في أسمائه وصفاته وإن اختلفت الطـ
ـأن الجهيمــة وأشــباههم اـمـن النفــااة ًا بـ ـ نــوع اللحــاد. علمـ
ًا لنهــم ينفــون الســماء امتفــاوتون، فالجهميــة أشــد إلحــاد
والصفات كما تقدم فــي غيــر اموضــع، وهــم الــذين نطلــق
ًا (الغلاة) وقــد تقــدم الكلم علــى غيرهــم اـمـن عليهم أحيان
ّدعون ًا. وهــم أولئــك الــذين ينفــون الصــفات، ويــ النفااة آنف
ـدهم إثبات السماء. وهو إثبات ل قيمة له، لن السماء عنـ
ل تدل على امعانيهــا، بــل هــي كــالعلم الجااـمـداة، وكــذلك
الذين يفرقون بين اما جمع الله في كتابه أو فيما أوحى بــه
ً إلى نبيه حيث يثبتون بعض الصفات ويؤولون يعضها تــأويل
قد يؤدي إلى نفي حقيقة صــفة اـمـن صــفات اللــه. فهــؤلء
ـم ينالهم نصيبهم امن اللحاد وإن لم يبلغوا امبلغ الذين قبلهـ

امن النفااة.
خاامسها: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقــه، وهــو
ًا: فجمعهــم يقابــل إلحــاد المعطلــة الــذي تحــدثنا عنــه آنفــ
ـن ـام ابـ ـول الاـم ـا يقـ ـم الطــرق، -كمـ ـاد وتفرقــت بهـ اللحـ

 إل674- وهو أامر واضح فل تتم السلامة امن اللحاد673القيم
لمن نهج امنهج السلف وعلماء الحديث بأن يصف الله بمــا
وصف به نفسه في كتابه، أو بما وصفه به نبيه صــلى اللــه
ـن ـو وســط بيـ ـل هـ ـه  وســلم، ل يعطــل ول يشــبه بـ عليـ
الفريقين، فهذه الوسطية تعتبر صفة لزاـمـة لمــن ينهجــون
امنهج السلف ليس في هذا الباب فحسب، بــل فــي جميــع



ـط ـن التفريـ ـم بيـ ـرق -وهـ ـا الفـ ـرق فيهـ ـتي تتفـ ـواب الـ البـ
والفــراط- امثــل نصــوص الوعــد والوعيــد، وأفعــال العبــاد

واموقفهم امن الصحابة رضي الله عنهم.
ولهذا كله يعتبر امنهج السلف الصالح سفينة نــوح عليــه
َتبُ النجااة والسلامة إل لركابها، وأاما اـمـن ُفْك ُت السلم التي ل 

ُق والهلك ول امحالة. َغرَ تخلف عنها فله ال
البــاب الســادس: الحــديث عــن خلصــة المقارنــة بيــن

اموقف السلف والخلف امن امعاني الصفات
ـن اموقــف ـة واســعة بيـ ـا امقارنـ ـد: ســبق أن أجرينـ وبعـ

السلف والخلف امن العقيداة في اموضعين اثنين.
ـج1 ـاه امنهـ - عند الكلم على امنهج السلف الذي اعتبرنـ

الرسالة في أوائل المدخل في المبحث الخاامس.
ـة فــي2 - عند الكلم على امعاني بعض الصفات الخبريـ

آخر الفصل الثالث امن الباب الثاني.
ـل ـون كـ ـانوا يحرصـ ـلف كـ ـك: أن السـ ـة ذلـ ب- وخلصـ
الحرص على عدم التكلف بالتأويل والتحريف وعلــى عــدم
التــورط فــي التشــبيه بــل يكتفــون بفهــم المعــاني العااـمـة
ـا ـة، وأاـم للنصوص، تلك المعاني التي تفهم امن وضع الكلمـ
الخلف فقد تكلفوا التأويل وقالوا على الله بغيــر علــم اـمـع
ـا ذكــرت ًا لمـ تفاوتهم في ذلك، وأحب أن أوضح هنا - تأكيد
هنـــاك- أن الســـلف يفهمـــون امعـــاني الصـــفات العااـمــة
ويفوضــون الكيفيــة فقــط، فليســوا بــالمؤولين المحرفيــن
وليسوا بالمشبهين المجســمين ول بالمفوضــين الجــاهلين.
ول الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهــم صــحيح وفقــه

، إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة. وامنهجهم675دقيق
لبن خالص يخرج امن     بين فرث التشــبيه ودم التعطيــل،

ذلك فضل الله يؤتيه امن يشاء والله ذو الفضل العظيم.
واـمـن أراد أن يعــرف امنهجهــم واـمـوقفهم اـمـن العقيــداة
على حقيقتــه فليطلــع علــى أقــوال أهــل الحــديث وأعيــان
فقهاء الامة امن الئمة الربعة وامن في طبقتهم أو بعــدهم
ـم ـع إليهـ امن أولئك الذين نهجوا نهجهم، لنهم خير امن يرجـ



لمعرفة هذا الباب الخطير على حقيقتــه. وأكــرر هنــا -كمــا
ـفة ـي صـ ًا غير امراة - تلك العباراة المنقولة - فـ ذكرت سابق

الستواء.
عن أم ســلمة رضــي اللــه عنهــا وعــن ربيعــة بــن عبــد
ًا الرحمن شيخ   الامام امالك رحمه اللــه، واشــتهرت أخيــر
عن الامام امالــك رحمــه اللــه: "الســتواء امعلــوم والكيــف
ـة ـه الكيفيـ ـه واجــب، والســؤال عنـ ـول، واليمــان بـ امجهـ

. 676بدعة"
ًا علــى هـذا ًا وحـديث وقد أطبق علماء أهل الســنة قـديم

677المعنى. وقولهم المأثور: "أامرّوها كما جــاءت بل كيــف"

في نصوص الصفات يؤدي هذا المعنى نفسه. وهل يقــول:
ـل ـةًا؟ وهـ "الستواء امعلوم" امن ل يفهم امعنى (استوى) لغـ
يقــول: "تمــر كمــا جــاءت بل كيــف" اـمـن ل يعــرف امعــاني

النصوصا؟! الجواب (ل) بالتأكيد ودون توقف.
ـه أن يقــول وإن الــذي ل يفهــم المعنــى إنمــا ينبغــي لـ
ـا دون ـاظ وأامرّوهـ ـرأوا اللفـ ـوم أو اقـ ـر امعلـ الســتواء غيـ
امحاولة فهم امعانيها لنها غيــر امفهواـمـة لنــا أو يقــول: اللــه

أعلم بمعانيها ونحن ل نعلم أو عباراة كهذه.
وقد غلط في هذه النقطة بعض الذين كتبوا عن عقيداة
الســلف دون دراســة ســابقة، بــل بالمطالعــات العــابراة أو
بالسماع والتقليد فأساءوا فهم عقيداة السلف، ثم أســاءوا
ـاع ًا اـمـن أتبـ إلــى امنهجهــم بــل اتهمــوا - جهلً امنهــم- كــثير
السلف بالتشبيه والتجسيم بنــاء علــى تصــورهم الخــاطئ،
حيث ظنوا أن امذهب السلف هو التفويض المحض، بل قد
ـأن الســلف ل يفهمــون ـم بـ ـأخرين  امنهـ صــرح بعــض المتـ
امعاني نصوص الصفات، والعجب كل العجب أنهم يطلقون
هذا التصــريح فــي امعــرض المــدح للســلف واـمـذهبهم - يــا
ّدره سبحانه الله - امتى صار الوصف بالجهل لمن تحبه وتق

ًاا؟! فبئس اما يصفون! ًا وتقدير امدح
تكلم غير واحد امن المعاصــرين الــذين تــأثروا بفلســفة
اليونــان وبالستشــراق الجديــد فــي امســألة فهــم الســلف



لنصــوص الصــفات فنفــوا عنهــم الفهــم فجعلــوهم بمثابــة
الامي الذي يقرأ ألفاظ القرآن دون فهم أو فقه.

ولعــل آخــر اـمـن كتــب فــي هــذا المعنــى -فيمــا أعلــم-
الدكتور امحمد عبــد الســتار أحمــد نصــار فــي كتــابه الــذي
ـاب سماه (المدرسة السلفية) تحدث الدكتور في هذا الكتـ
ًا فــي عن السلف الذين نزل فيهم القرآن (الصحابة) حــديث
غاية الغرابة. وامما قاله عنهم - بعد حديث طويــل ســابق-:
"فإذا أضفنا إلى اما ذكرنا اما فــي طبيعــة الــدين الســلامي
امن الدعواة العالميــة، واـمـا اســتتبع ذلــك اـمـن ســل حســام
الحق ليفتح المتدينون بــه البلد بجــانب كلمــة الحــق الــتي
يحملونها ليفتحوا بها امغاليق القلــوب، وأن ذلــك لــم يــترك
لديهم امن الفراغ اما يجلســون فيــه إلــى القــرآن (جلســة)
ـف المســلمون) الدارس الممحص لتبين لنا لماذا (لم يختلـ

.678في صدر السلم حول امسائل العقيداةا؟"
ولعلنا نلمح امن خلل هذا العرض الفــرق الواضــح بيــن

اليمان والمعرفة.
أاما الول فمحله القلــب. وأاـمـا الثانيــة فمحلهــا العقــل.
وامن ثم نستطيع أن نقرر أن المتــدينين فــي الصــدر الول
(الصحابة) قد فقهوا النص الديني وخاصــة اـمـا يتعلــق امنــه
بأامور العقيـداة بقلـوبهم، قبـل (إدراكـه) بمقـاييس العقـل،
كالذي عرف فيما بعــد لــدى فــرق المتكلميــن، وتخريجهــم
نصوص العقيداة علــى امقتضــى اـمـا وضــعوه اـمـن امقــدامات

اهـ.679عقلية
هكذا يتصور الدكتور نصار حقيقة الصحابة جهل وعــدم
إدراك للامور العقيدية. إل أنه بــادر لينفــي هــذا المفهــوم -
ولكنه لــم يســتطع - حيــث يقــول: وليــس فــي هــذا الكلم
نسبة المتدينين إلى التجهيــل -كمــا فهــم ابــن تيميــة حيــث
ذهب إلى أن القول بأن السلف لم يفهموا امعنى المتشابه
نسبه لهم إلى الجهل. وقد فاته أن الجهل امعنــاه أن ينفــي
ـا ـان لنـ عنهم علم شيء في امقدورهم أن يعلموه، وحيث بـ
ًا بين اليمان والمعرفة فليس فــي كلاـمـه اـمـا الفرق واضح



.680يمت إلى الحقيقة بصلة
ـم أخــذ يســتدل بكلم (جوســتاف لوبــون) علــى حــد ثـ
تعبيره- أحد المستشرقين فقال: إن المستشرق أبان عــن
ـال ـة فقـ حقيقة الفرق بين امصدر المعتقد، وامصدر المعرفـ
ـد هــو إيمــان ناشــئ عــن المستشــرق: إن امصــدر المعتقـ
امصدر (ل شــعوري) يكــره النســان علــى تصــديق فكــر أو
رأي أو امذهب، إلى آخــر كلم طويــل كلــه اـمـن هــذا النــوع
ـص ـم. وتنقـ ـراق امعظـ ـة واستشـ ـفة امقدسـ ـادر). فلسـ (النـ
ـوهم للسابقين الولين امن المهاجرين والنصار والذين اتبعـ

بإحسان.
ـار ـاني أخبـ ـأن الســلف ل يفهمــون امعـ واممــن صــرح بـ
النصوص، الدكتور عوض الله حجازي في كتابه (ابن القيم

)71واموقفه امن التكفير السلامي) حيث قال في صفحة (
امن الكتاب المذكور: إن الســلف كــانوا ل يفهمــون امعــاني

هذه الخبار:
- بدليل أنهم كــانوا يثبتــون للــه تعــالى ألفــاظ الــوجه1

واليــد والعيــن بــالمعنى الــذي يعلمــه ويريــده، ل بــالمعنى
المتبادر امن هذه اللفاظ.

ـذه2 ـاني هـ - وبدليل أنهم لم يصل عنهم أنهم عينوا امعـ
اللفاظ، ولو عينوها لنقل إلينا.

ًا لنهم أوجبوا الوقوف على قوله تعالى: 3 ّ- وأخير ِإِل }
ّلهُ}ُ اهـ.681ال

هذا كلم غير امحرر وصــاحبه بحاجــة ليعيــد النظــر فــي
ًا. امذهب السلف ليفهمه جيد

فبناء علــى هــذا التصــور الخــاطئ يــردد بعــض الســذج
ـة: "طريقــة الســلف أســلم، ـة الموروثـ ـاراة التقليديـ العبـ

، ولســت أدري اـمـن أول682وطريقة الخلف أعلــم وأحكــم"
امن قال هذه العباراةا؟ واما الدافع إليها واـمـا القصــد امنهــاا؟!
ًا ول ًا، لنه ليس بمعقول علمي وهي عباراة غير امحرراة علمي
بمستساغ عقلً أن تتوافر السلامة بكثراة في الجانب الذي
ًا اـمـن ًا، أخــذ ًا، وامقدار الجهــل امرتفعــ يكون فيه العلم ناقص



امفهوم العباراة بينمــا يتــوافر العلــم والحكمــة فــي الجــانب
الذي ليست السلامة فيــه بالمســتوى المطلــوب، بــل دون
ذلك فليعُد النظر في العباراة أصحابها لعل الله يفتح عليهم

ويلهمهم الرشد امن جديد.
وإنما الوضــع الســليم أن تتــوافر الســلامة حيــث يوجــد
ـة، ـم والحكمـ العلم والحكمة، لن السلامة أثر امن آثار العلـ
ـم فحيث ل يوجد العلم ل توجد السلامة، بل إذا ضعف العلـ
ضعفت السلامة ول امحالة، وهنا يحق لــي أن أدعــو أولئــك
المخدوعين الذين يـرددون تلـك العبـاراة أدعـوهم لدراسـة
تراث السلف فــي المطــالب اللهيــة والمســائل الشــرعية
في الصول والفروع ليدركوا امكانتهم العلميــة وليســتنيروا
ـوا اـمـن الخــروج اممــا ـور علمهــم وفقههــم، حــتى يتمكنـ بنـ
تورطوا فيه امن تصويب امذهب الخلــف وتفضــيله وتجهيــل
علمــاء الســلف وتنقيصــهم بجعلهــم بمثابــة الامييــن الــذين
ـدون يقرأون الكتاب ول يفهمون امعاني آياته، فهؤلء المقلـ
ًا ـيئ ـم ل يبصــرون شـ ـل ضــرير، فهـ يعيشــون فــي ظلم ليـ
ولكنهم يسمعون الصوت فيتبعونه لكن فيم يتبعونا؟! أفي
الصواب أم في الخطأا؟ واماذا يعني هذا القولا؟ كل هذا اما
ل يعرفونه. بل سمعوا فاتبعوا وقال امن قبلهم قولً فقــالوا
كما قالوا!! وإل فكيــف يســوغ لعاقــل يــدري اـمـا يقــول أن
يعتقــد أن المتخلفيــن أفقــه اـمـن المتقــدامين الــذين عــاش
بعضهم عصــر الــوحيا؟ وأن امجموعــة أرســطو وتلاـمـذتهم
أعلم وطريقتهم أحكم اـمـن طريقــة أولئــك الســاداة الــذين
اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصــلاة والســلم، وتتلمــذوا
عليه وأخـذوا العقيــداة بــل الــدين كلــه امنــه امباشــراة، فــور
نزوله امن السماء، ثم بلغوه لمن بعدهم كمــا فهمــوا فبلــغ
التابعون لتابعيهم، وهكذا يبلغ الســابق اللحــق إلــى العهــد
العباسي، وقد كانوا كلهم في تلــك العهــود الســابقة علــى
عقيدتهم الوحيداة، ول يعرفون امعنى للخلف فــي العقيــداة

كما تقدم في غير اموضع امن الرسالة.
الباب السابع: آثار الصفات اللهية في النفس البشرية



والكون
ّنــا ّي إذا كنا قد تحدثنا عن العلقة بين الصفات والذات وب
ـات ـة علقـ ـم استعرضــنا طبيعـ ـن التلزم، ثـ ـا اـم ـا بينهمـ اـم
الصفات بعضها ببعض امن حيث الثار والمعاني، ثم تحــدثنا
عن حكم امن نفى صفة ثابتــة بالكتــاب والســنة، وأن ذلــك
ًا اموقــف كــل اـمـن ًا وعرفنــا أخيــر قد يؤدي إلى الكفر أحيان
السلف والخلف امن امعاني صــفات اللــه تعــالى وأســمائه.
بقي أن نعرف اما آثار تلك الصفات في هــذا الكــون عااـمـة

وفي النفس البشرية خاصة. لذا نقول:
ــس البشـــرية ــي النفـ ــا  فـ الصـــفات وآإثارهـ

والكون:
إن اللــه تعــالى خــالق كــل شــيء، واـمـدبر هــذا الكــون
وحده، وهو المنعــم المتفضــل. فهــذه المعــاني تكمـن فـي
أسمائه الحســنى وصــفاته العلــى. فل بــد اـمـن ظهــور آثــار
أسمائه وصفاته في هذه الحيااة فــي النفــس البشــرية بــل
ـاه ـار أو النتبـ وفي الكون كله، إل أن الهتداء إلى تلــك الثـ

لها يتوقف على توفيق الله تعالى.
ولو أجال النسان فكره في هذا الكون الفسيح، بل لو
ًا وراجع اماضيه وأطوار حياته، ثــم فكــر فكر في نفسه جيد
فيما حوله لرجع امن هذه الجولــة بعجــائب، واســتفاد امنهــا
ـى ـر علـ فوائد اما كان يحلم بها، وكما قلت إنما يتوقف الاـم
ار توفيق الله اللطيف الودود بل إن التوفيق نفسـه امـن آث
رحمته التي سوف تكون حجر الزاوية في بحثنــا فــي هــذه

النقطة.
ولبيــان اـمـا أشــرنا إليــه نجعــل امنطلقنــا اليــة الكريمــة
َ ـا ِل َنـ ْي َل ِإ ـمْ  ُكـ ّن َأ ـا وَ ًثـ َب ُكمْ عَ ـا َنـ َلقْ ـا خَ ّنمَـ َأ ُتمْ  ْب ـ َأفَحَسِـ }
ـوَ ِإِلّ هُـ ـهَ  َلـ ِإ ـقّ ِلَ  ْلحَـ ِلكُ ا ْلمَ ّلهُ ا َلى ال َتعَا ُترْجَعُونَ* فَ

ِم}ُ َكرِي ْل ْلعَرْشِ ا ، فحكمته تعــالى تــأبى أن خلــق683رَبّ ا
ًا، ويسلمهم للفوضــى، ل أاـمـر ول ًا، ويتركهم سد الخلق عبث
نهــي، ول تــدبير ول تعليــم ول تــوجيه. بــل اـمـوجب حكمتــه
تعالى أن يكونوا على عكس اما ذكر كما هو الواقع، خلقهم



فدبر أامرهــم اـمـن الســماء إلــى الرض، فبعــث إليهــم اـمـن
يقوم بتعليمهم وتوجيههم إلــى اـمـا فيــه صــلحهم ويعرفهــم
بربهم وخالقهم ويعرفهم بحقه عليهم، وهــو أن يعبــدوه ول
ـا ـم كمـ ًا وهو خلقهـ ًا. ول يتخذوا امن دونه ند يشركوا به شيئ
يعرفهم حقهم على ربهم وخــالقهم المتفضــل عليهــم بــأن
ًا لن اـمـن ًا وتفضلً وإحســان ًا على نفسه لطف يجعل لهم حق
أســمائه الرحمــن الرحيــم، وهــو لطيــف بعبــاده، وهــو
بالمؤامنين رحيم رحمــة خاصــة، علمــا بــأن رحمتــه العااـمـة
ًا، وقد بعث وسعت كل شيء. وقد وسع عباده رحمة وعلم
إليهم رسولً اـمـن أنفســهم يتلــو عليهــم آيتــه ويزكيهــم وإن

كانوا امن قبل لفي ضلل امبين.
هنا لطيفة أود التنبيه عليها، وهــي أن اللــه وصــف نــبيه
ًا صــلى اللــه عليــه  وســلم الكريم ورســوله الاميــن امحمــد

ُكمْ رَسُولٌ مّنْبالرحمة حيث يقول عز وجل:  ْد جَاء َلقَ }
ـم ُكـ ْي َل ـصٌ عَ ـمْ اَحرِيـ ّتـ ِن ـا عَ ـهِ مَـ ْيـ َل ـزٌ عَ ُكمْ عَزِيـ ـ َأنفُسِـ

ِنينَ رَؤُوفٌ رّاِحيمٌ}ُ ْلمُؤْمِ ِبا
ـا ألطــف المقــام! لن684 ، اـم

الله الذي أرسل رسوله إلى عبــاده هــو الرحمــن الرحيــم،
وامن آثار رحمته أن أرســل هــذا الرســول إليهــم وهــو اـمـن
ـه أنفسهم، ليس بجني ول املك لكيل يستوحشوا امنه - واللـ
أعلم- ثم وصف هذا الرسول بأنه بالمؤامنين رؤوف رحيم.
ـار َثرٌ امن آثـ َأ ُفْعلُ نبيه بهذه المثابة ووصفه بهذه الصفات  فج
رحمته الكثيراة التي ل ينبغي التفكير في حصرها والحاطة
بها لنها -كما قلنا بلغت حيث بلغ علمــه، وهــو بكــل شــيء
عليـم، هـذه النقطـة امـن بحـر آثـار رحمتـه سـبحانه وامـن
أسمائه (الملك) وامن اُموجب صفة الملك أن يتصرف فــي
امملكته ويفعل، بل هو فعال لما يريــد، وتــأبى هــذا الصــفة
أن يكون امعطلً عن الفعل، لن الفعل كمال وعدم الفعــل
نقص، واما نشاهده في هذا الكون امن إحياء وإاماتة وعطاء
وامنع وامن إعــزاز وإذلل ورفــع وخفــض وغيرهــا اـمـن تلــك
الفعال التي ل تنقطع (ثانية) امن الزاـمـن الــتي هــي بعــضٌ
ًا امن آثار صفة الملــك وغيرهــا اـمـن بعــض وبعضٌ يسير جد



الصفات امثل صفة الحيااة والراداة والقدراة.
ـث ـة حيـ يحدثنا الامام ابن القيم في هذه النقطة المهمـ
يقــول رحمــه اللــه: والســماء الحســنى والصــفات العلــى،
امقتضية لثارها امن العبودية والاـمـر اقتضــاءها آثارهــا اـمـن
ـة خاصــة هــي اـمـن الخلــق والتكــوين. فلكــل صــفة عبوديـ
ـا ـم بهـ ـات العلـ ـن اموجبـ ـي اـم ـا وامقتضــياتها، أعنـ اموجباتهـ
ـد بتفــرد الــرب ُفْلم العبـ ِع والتحقق بمعرفتها. إلى أن قال: ف
تعــالى بالضــر والنفــع والعطــاء والمنــع، والخلــق والــرزق
ـوازم ًا. ولـ الحياء والاماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطن

ًا  اهـ.685التوكل وثمراته ظاهر
وهذه الشاراة اللطيفة امن الامام ابن القيم تثير النتباه
إلى أن امن آثـار السـماء الحسـنى والصـفات العلـى تلـك
المعاني التي يجدها العبد في عبــوديته القلبيــة الــتي تثمــر
التوكل على الله والعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطــرات
قلبه وضبط هواجسه حتى ل يفكر إل في امرضــاته يرضــى
لله ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر وامع ذلــك هــو
واسع الرجــاء وحســن الظــن بربــه وهمــا أثــران اـمـن آثــار
امعرفته لجــوده وكراـمـه وبــره وإحســانه، وإنــه عفــو يحــب

العفو وإنه واسع الرحمة.
هذه المعاني واما في امعناها تثمر له العبودية الظــاهراة
والباطنة على تفاوت بين شـخص وآخــر، ذلـك فضـل اللـه

يؤتيه امن يشاء والله ذو الفضل العظيم.
هكذا ترجع العبودية كلها إلى اُموجب أســمائه وصــفاته،
بل وترتبط بها جميع شــئون الخلــق، واـمـن أســمائه تعــالى
الغفار، التواب، العفو، فل بد لهــذه الســماء اـمـن اموجبــات
ـذي وامتعلقات. الغفار هو الذي يغفر الذنوب، والعفو هو الـ
يعفو يصفح عن الهفوات والخطايــا ويمحوهــا، التــواب هــو
ـه الذي يقبل التوبة عن عباده بل ويفرح بها، وذلك يعني أنـ
ل بد اـمـن وقــوع أخطــاء وامخالفــات أو جرائــم يعفــو عنهــا
الرب العفو سبحانه، ول بد امن ذنوب وجناية تغفر، فالرب
تعالى عفو يحب العفــو ويحــب المغفــراة والســماح فبينمــا



العبــد يتقــرب إليــه بعبوديــة اامتثــال المــأامورات واجتنــاب
المنهيــات، ويجتهــد فــي الطاعــات إذ يجــد نفســه قــد زل
وانزلــق. فيبــادر إلــى عبوديــة التوبــة والعــتراف والقــرار
والندم والبكاء على اما جنى، يطلب العفو والغفران امتــبرأ
ًا بعجزه وضــعفه وامســكنته، وهــي امن حوله وقوته وامعترف
امن أحب أنواع العبودية كما تقدم، يدل على ذلك فرح الله
ًا بهذا المسكين الذي لوله ســبحانه لــم يكــن العظيم تلطف

له خلص امما وقع فيه.
ًا آثــار أســمائه العفــو الغفــار التــواب هكــذا يظهــر جليــ
الحليم اللطيف، وأن الذي تقتضيه حكمته سبحانه أنه يقدر
الرزاق والجال وغيرهــا لحكمــة يعلمهــا ول يعلمهــا غيــره،
لنه ل يفعل اما يفعــل ول يقــدر إل لحكمــة، وكــذلك تقــدير
ـاده لحكمــة ـا عبـ الذنوب والمعاصي. إنما يقدرها ويبتلي بهـ

خفية ولطيفة.
ولعل امن الحكم في تقديرها - والله أعلم- حبه تعــالى
لعبودية التوبة والنابة، والقضاء على داء العجــاب والكــبر
ـالله والنانية ليعرف العبد قدر نفسه وأنه ليس بشيء إل بـ
وأنه ل حول له ول قواة إل بالله، ولو لم يحفظه لهلـك فـي
ًا يد عدوه (الشيطان) وإن لم تدركه رحمة ربه لبقي أسير
في قبضة عدوه، ولكن الله اللطيف الغفار هو الذي ينقذه
ويخلصه امن السر إذا قرع بــابه فــي امســكنة وذل وعجــز

ُكنتُ مِنَوهو يجأر إليه  ّني  ِإ َنكَ  ْبحَا َأنتَ سُ ِإِلّ  َلهَ  ِإ {ِلّ 
ِلمِينَ}ُ ّظا ."اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"،ال

"للهوامن هنا يأتيه ذلك السعاف - وهو يكاد أن ييأس- 
ًا بتوبــة عبــده"  الحــديث، وامثــول العبــد فــي هــذاأشد فرح

ـو داء ـر وهـ ـى داء خطيـ ـت- علـ ـا قلـ ـي -كمـ ـف يقضـ الموقـ
العجب والغرور، وخير اما يشهد لما ذكرنا حديث أنــس بــن

"لو لم تذنبوا لخشــيت عليكــمامالك عند القضاعي يرفعه: 
ُعجب" ُعجب ال  اهـ.686اما هو أشد امن ذلك، ال

وقــال بعــد أهــل العلــم: إنمــا كــان العجــب أشــد، لن
ُفْعجَــب المعاصي امعــترف بنقصــه، فــترجى لــه التوبــة، والمُ



امغرور بعمله فتوبته بعيداة.
ـن ـدد اـم وقد وردت في هذا المعنى عداة أحاديث امن عـ
الصحابة رضــوان اللــه عليهــم أجمعيــن امنهــا: حــديث أبــي
ـرته ـداما حضـ أيوب النصاري رضي الله عنه الذي يقول عنـ
ًا سـمعته امـن رسـول اللـه الوفااة: كنت كتمت عنكـم شـيئ
صلى الله عليه  وســلم: ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه

ًاعليه  وسلم يقول:  "لول أنكــم تــذنبون، لخلــق اللــه خلقــ
.يذنبون ويغفر لهم"

وامنها رواية لبي أيوب نفســه عــن رســول اللــه صــلى
"لـو أنكـم لـم تكـن لكـم ذنـوبالله عليه  وسلم أنه قال: 

.يغفرها الله لكم، لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم"
وامنها حديث أبي هريــراة قــال رســول اللــه صــلى اللــه

ـهعليه  وسلم:  "والذي نفسي بيده  لو لم تذنبوا لذهب اللـ
.687بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله، فيغفر لهم"
"لـووامنها حديث عبد الله بن عمر رضـي اللـه عنهمـا: 

.688لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويغفر لهم"
عند القضاعي، رفعه العجلوني في كشف الخفاء.

ـة) ـة التوبـ ـة (عبوديـ ـا امكانـ ـم امنهـ ـاديث يفهـ ـذه الحـ وهـ
والنابة  والرجوع إلى الله امن وقت لخر، وعــدم العتمــاد
على العمال لئل يهلكه الغرور وربما أدى ذلك إلى نسيان

ربه وولي نعمته سبحانه إذ يرى نفسه كل شيء.
ــزوم ــة) ولـ ــة التوبـ ــة (عبوديـ ــذه العبوديـ ــة هـ ولمكانـ
الستغفار، ولكونها امحبوبة إلى اللــه تعــالى، وفيهــا تكمــن
امصالح العباد لذلك كله يبتليهم ربهم بأســبابها "وقــد جعــل
ًا" حكمــة امنــه وكــأنه عليــه الصــلاة اللــه لكــل شــيء ســبب
والسلم يقول: لو لم تتوافر فيكــم أســباب عبوديــة التوبــة
لــذهب اللــه بكــم ولجــاء بقــوم آخريــن تتــوافر فيهــم تلــك
السباب ليتقربوا إلى الله بالتوبة ولزوم الستغفار، ولكــن
الله لطف بكم فجعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية،
تذنبون ول امحالة، فإذا أذنبتــم فل املجــأ لكــم إل إلــى اللــه
ـوب ـده فيتـ تفرون امنه إليه، وتستغفرونه وتجأرون إليه وحـ



الله على امن شاء امنكم.
هذا املخص امعنى الحــديث - والعلــم عنــد اللــه - هكــذا
ـمائه ـار أسـ ـي آثـ ـوا فـ ـوابين أن يعيشـ ـاده التـ ـه لعبـ أراد اللـ
ًا وهــو الغفــور الحسنى وصفاته العلى، تفضلً امنــه وإحســان

الشكور.
ـماء ـار السـ قال الامام ابن القيم: وامن تأامل سريان آثـ
ـذه ـاء هـ ـدر قضـ ـه أن امصـ ـبين لـ ـالم تـ ـي العـ ـفات فـ والصـ
ـد وتقــديرها هــو اـمـن كمــال الســماء ـات اـمـن العبيـ الجنايـ
والصفات، والفعال، إلى أن قال: فله فــي كــل اـمـا قضــاه
وقدره الحكمة البالغة واليــات البــاهراة. ثــم واصــل كلاـمـه
ًا وامعرفــة ٌد يختــصّ بــه علمــ وهو يقول: إن كل اسم له تعب

وحالً.
ـع الســماء ـد بجميـ ـو المتعبـ ـة هـ ـاس عبوديـ ـل النـ وأكمـ
والصفات التي يطلع عليها البشر، فل تحجبه عبودية اســم
عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باســمه (القــدير)
عــن التعبــد باســمه (الحليــم) و(الرحيــم) أو يحجبــه التعبــد
ـة باسمه (المعطي) عن عبوديــة اســمه (المــانع) أو عبوديـ
اسمه الرحيم، العفو الغفــور عــن عبوديــة اســمه المنتقــم
الجبـــار امثلً إلـــى أن قـــال: هـــذه طريقـــة الكمـــل اـمــن

 ا.هـ689السائرين
ولعل الامام ابن القيم يريد أن يأخذ هذه المعاني الــتي

َنىفصــلها، اـمـن قــوله تعــالى:  ْلحُسْــ َلسْــمَاء ا ّلــهِ ا ِل {وَ
ِبهَا}ُ ُه  ْدعُو ، بعد أن يتوسع في امفهوم الدعاء ليشــملفَا

ـالى ـه تعـ دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد، لن اللـ
يدعو عباده إلى امعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبــدوه
ُفْلم العبد بأن َفع في ضوء تلك المعرفة ويثنوا عليه سبحانه، 
ربه امعه يراه ويرى امكانه ويســمع كلاـمـه ويعلــم امنــه كــل
ـوقفه شيء جليله ودقيقه، وأنه هو الذي يحركه إذا شاء فيـ
ليعبــده ويــدعوه، ثــم هــو الــذي يجيــب دعــوته تفضــلً امنــه
ويعطيه سؤاله. إن إدراك العبد لهذه المعاني يورثه الحيــاء
ـوع امن الله والخجل عنداما تحدثه نفسه الاماراة بالســوء بنـ



امن المخالفة. كمــا يــورثه فـي الــوقت نفســه الرغبــة فـي
التوبة والنابة والرجوع كلما أصــابته (عــثراة أو كبــواة) فــي
سيره إلى الله سبحانه. ول ييأس امن رحمتــه، هــذه بعــض

آثار إيمانه بأن الله امعه، وأنه قريب امنه في كل لحظة.
ـة) فيحــب وهذه الثار جميعها تنقله إلى عبودية (المحبـ
ُيــؤثر امحبتــه علــى امحبــة كــل امحبــوب، الله حق المحبة، و
فيقدم طاعته على طاعة كل امطاع، ويتفانى فــي عبــادته،

 ويحس بالوحشــة"أرحنا بها يا بلل"ويجد فيها الراحة كلها 
ًا (خــبيث النفــس) ول إذا ضعفت هذه (الطاقة) ويصبح قلق
يهدأ له بال حتى يستجير بالله وحده لينقــذه فيجيــره ربــه،
وهو اللطيف بعباده -فتعود له تلك المعاني والعبودية الــتي
ـاد ـة (الجهـ فقدها. فهذه نفسها عبودية أخرى، وهــي عبوديـ
ًا في هذا الصراع وفــي هــذا الجهــاد اـمـن للنفس) فهو دائم
ـا ـا واـم ـا ذكرنـ وقت لخر، وربك عليم حليم ل يقع شيء اممـ

لم نذكره إل بعلمه وتقديره، وحكمة امنه سبحانه.
فآثار إيمان العبد بأســماء اللــه وصــفاته، وفــي امقداـمـة
ذلك آثــار إيمــانه بمحبتــه وقربــه، وآثــار امحبــة العبــد لربــه
ادقة فل بـد أن تـترجم كلهـا إلـى حسـن وامـوله امحبـة ص
عبادته والحرص على طاعته واتباع هدي نبيه امحمد صــلى
ـاه ًا رضـ ـ ـة طالبـ ـي الخداـم ـاني فـ ـلم والتفـ ـه  وسـ ـه عليـ اللـ

سبحانه.
ـادي أن ـرء العـ وبعد فهذا المقام امقام يصعب على المـ
يخوض فيه، وهو فــوق طــاقته، فلنــدع الميــدان لفرســانه،

فلنمسك القلم عن الخوض فيما هو عاجز عنه.
ًا فدعه ـــاإذا لم تستطع شيئ ـــى اـم ـــاوزه إلـ فجـ

تستطيع
فنعــود لبــن القيــم حيــث يقــول: وهــو ســبحانه يحــب
اموجب أسمائه وصفاته فهو (عليم) يحب العلم ويحب كــل
ـل يحــب ـوتر، جميـ عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الـ
الجمال، عفو يحب العفو وأهله، ثم قــال: فلمحبتــه للتوبــة
ـه، والمغفراة والعفو والصفح خلق امن يغفر له، ويتوب عليـ



ـروه، ـوع المكـ ـا يقتضــي وقـ ـه اـم ـدر عليـ ـه، وقـ ـو عنـ ويعفـ
والمبغوض له، ليترتب عليه المحبوب له، والمَرضيّ عنه.
إثم ذكر أن السباب مع مسبباتها أربعة أنواع:

النوع الول: سبب امحبــوب يفضــي إلــى أاـمـر امحبــوب
لله.

النوع الثاني: سبب امكروه يفضي إلى أامر امحبــوب لــه
سـبحانه،  وذكـر أن هـذين النـوعين عليهمـا تـدور أقضـيته

تعالى وأقدراه بالنسبة إلى اما يحبه ويكرهه.
وأاما النوع الثالث: فمكروه يفضي إلى امكروه.

النوع الرابع: امحبوب يفضي إلى امكروه وهما اممتنعان
في حق اللــه ســبحانه، وذلــك لن الغايــات المطلوبــة اـمـن
ـا ـض اـم قضائه تعالى وقدره الذي لم يخلق اما خلق ولم يقـ
قضى إل لجله ل تكون إل امحبوبة للرب تعالى امرضية لــه

سبحانه.
وأاما السباب الموصلة إليها فمنقسمة إلى امحبوب له،

وامكروه له.
فالطاعات والتوحيــد أســباب امحبوبــة لــه اموصــلة إلــى
ًا. والشــرك والمعاصــي الحسان والثواب المحبوب له أيض
ـذلك ـه، كـ أسباب امسخوطة اموصلة إلى العدل المحبوب لـ
هكذا يتضح أن امدار القضاء والقدر واما يترتب عليهما إنمــا
هــو علــى أســماء اللــه وصــفاته بصــرف النظــر عــن نــوع
ّدر. فكل ذلك اـمـن اللــه واـمـن آثــار أســمائه المقضي والمُق
وصفاته. اما شاء الله كان، واما لم يشــأ لــم يكــن، والشــأن

ـيكل الشأن في فقه ذلك:  ًا يفقهه فـ "امن يرد الله به خير
.690الدين"

وبعد، فلو قيل إن امعنى قوله صلى الله عليــه  وســلم:
ـة" ًا امن حفظها دخل الجنـ  هــو"إن لله تسعة وتسعين اسم

ـا إدراك آثار السماء الحسنى والصفات العلى إدراك آثارهـ
في الكون بما يقضيه الله ويقــدره وفــي النفــس البشــرية
والتصرفات النسانية اليوامية وغيرها ثم التزام التعبد بآثــار
ـد كل اسم دون أن يحجبه التعبد بآثار اسم امعين عن التعبـ



ـديث ـاني الحـ بآثار أسمائه الخرى، لو قيل: إن هذا امن امعـ
ًا فيما يبدو لي. ولو كنــت أعلــم أن لما كان هذا القول بعيد
ًا في هذا المعنى لخترته وأيدته. وإن كان تحقيقــه لي سلف

ًا، ولكنه يسير على امن يسره الله عليه. صعب
ـاول كــل أحــد. فالجنة سلعة غالية فثمنها ليس في امتنـ

"حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات".



الخاتمة
وبعد أن أتممت عملي بتوفيق امن الله وعونه -في

هذه الرسالة- أرى تذييلها بخاتمة للبحث امرتبة حسب اما
وردت في أبواب الرسالة وفصولها ليسهل الرجوع إليها

عند الحاجة، فأقول وبالله التوفيق:
أولً: المدخل:

ًا كثيراة. وقد بحثت في هذا المدخل نقاط
امنها: تعريف السنة لغة امع ذكر الشواهد اللغوية توضح
المعنى المراد، ثم عرفتها في الصطلح وأوردت اصطلح

الفقهاء امع الامثلة.
واصطلح المحدثين كذلك، وذكرت أنها قد تأتي في
امقابل البدعة، وذلك كقولهم: فلن على السنة إذا كان
عمله وتصرفاته الدينية وفق اما جاء به النبي صلى الله

عليه وسلم كما يقال: فلن على خلف السنة أو امخالف
ًا. للسنة إذا كان امبتدع

ثم تحدثت في آخر هذه النقطة عن الفرق بين السنة
والقرآن وبينت أن القرآن كلم الله لفظه وامعناه، امتعبد

بتلوته ول تصح الصلاة إل به، بخلف السنة فإنها، إنما
تنسب إلى الله امن حيث المعنى فقط، وأاما لفظها فمن
ًا ول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ول تقرأ تعبد

تصح بها الصلاة وأاما امن حيث ثبوت الحكام والعقيداة بها
فهي كالقرآن امن هذه الحيثية ول   فرق بينهما.

وأاما الحديث القدسي فهو يوافق القرآن في أنه امن
ًا وامعنى، امع املحظة الخلف، ويوافق عند الله لفظ

الحديث النبوي في أنه ل يتعبد بتلوته ول تصح الصلاة به.
وأاما المبحث الثاني: فقد أثبتّ فيه حجية القرآن

والسنة في باب العقيداة، بل أوضحت أنهما هما المصدران
الساسيان لكل بحث في العقيداة لكونهما وحيين امن الله

ًا. تعالى بصرف النظر عن الفوارق التي ذكرناها آنف
ثم انتقلت إلى المبحث الثالث فتحدثت فيه عن امدى



حجية أخبار الحاد في باب العقيداة، فأثبت أنه ل فرق عند
التحقيق بين المتواتر والحاد في إثبات الصفات، لن

المدار على صحة الحديث وثبوته عن رسول الله عليه
الصلاة والسلم، وأثبت بعد امناقشة طويلة أنه ل يوجد اما

يثبت أن للعقيداة فئةًَ امعينة امن الدلة غير الفئات التي
يستشهد بها في الحكام وأن التفريق بين الحاد والمتواتر
امن حيث الستدلل بهما عمل ل امستند له، وأن القائلين

بهذا القول ليس لهم سلف، وقد قسمت الحاديث إلى
أربعة أقسام:

ًا وامعنى. أحدها: المتواتر لفظ
ًا. وثانيها: المتواتر امعنىً ل لفظ

وثالثها: الخبار المستفيضة المتلقااة بالقبول لدى
الامة.

رابعها: أخبار آحاد امروية بنقل روااة عدول ضابطين
امن أول السند إلى آخره، ثم تحدثت عن كل قسم. امن

حيث الستدلل به في باب العقيداة، وأثبت الستدلل حتى
ًا إلى عمل المسلمين في بالقسمين الخيرين استناد
ّية لذلك، في الصدر الول واما يليه، وذكرت أامثلة ح

العصور السابقة وسقت عداة أحاديث للستشهاد بها فيما
ذهبت إليه، ونوهت  أن اما ذهبت إليه هو اما عليه

المحققون امن الئمة الذين لهم وزنهم عند أهل العلم.
وأاما المبحث الرابع: فقد تحدثت فيه بإسهاب عن

بدعة الزاعمين الكتفاء بالقرآن وإهمال السنة ووصفت
هؤلء بالجهل أو التجاهل حيث يكابرون الواقع الذي يعلن

عن نفسه بأن السنة تفسير للقرآن، وأن القرآن نفسه
يدعو إلى الخذ بالسنة والعمل بها إذ يقول الله تعالى:

ْنهُ ُكمْ عَ َنهَا ُه وَمَا  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُ َتا {وَمَا آ
َتهُوا}ُ  وبينت أن الامر بأخذ اما جاء به الرسول يشملفَان

كل اما صحت به السنة المطهراة امن الحكام وإثبات
َد في القرآن أو َورَ صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك، 

ُفْد، لن ذلك امن امقتضى اليمان بالرسول ورسالته. ِر َي لم 



وذكرت أن هؤلء القرآنيين الجدد ليس لهم سلف فيما
ذهبوا إليه إلّ غلاة الرافضة والزنادقة، بل أوضحت أن غلاة

هؤلء الروافض الذين هم سلف القرآنيين الجدد اتهموا
امن شداة وقاحتهم جبريل عليه السلم بعدم العصمة حيث

زعموا أنه أخطأ فنزل بالوحي على امحمد عليه الصلاة
والسلم، بينما كان الواجب أن ينزل بالوحي على علي بن
أبي طالب رضي الله عنه، وذكرت هنا اما يلزامهم امن هذا

ً الزعم امن لوازم كفرية ل يستطيعون الفكاك امنها عقل
ًا. وشرع

ثم ذكرت ضعف الحديث الذي استدلوا به على اما
زعموا، وبينت - بناء على اما ذكره علماء الحديث- أنه

حديث هالك ل تقوم له قائمة، وتقدم تخريجه.
ونقلت كلم الامام الشافعي الذي قسم فيه السنة

إلى ثلثة أقسام:
وامن القسام الثلثة، اما سن الرسول صلى الله عليه
وسلم امما ليس فيه نص الكتاب إلى آخر الحوار الطويل

بين أهل السنة وعلماء الحديث وبين دعااة  الكتفاء
بالقرآن.

وأضحت في نهاية المطاف في هذا المبحث أن الكفر
بالسنة يلزم امنه الكفر بالقرآن ول امحالة.

وأاما المبحث الخاامس: فقد تحدثت عن امنهج السلف
في إثبات صفات الله وأسمائه، أولً: عرفت امن هم

السلف، وبينت بداية اشتهار هذا اللقب وسببه وهو ظهور
النـزاع في أصول الدين بين الفرق الكلامية وامحاولة
الجميع النتساب إلى السلف الصالح، ثم تحدثت عن

قواعد وأسس للتجاه السلفي التي بها يعرف المنهج،
حتى ل يختلط الامر على الذين يريدون القتداء بهم في

كل زامان.
القاعداة الولى: تقديم النقل على العقل. وقد تحدثت

في هذه القاعداة بإسهاب.
القاعداة الثانية: رفض التأويل في باب السماء



والصفات خشية القول على الله بغير علم، لن المعنى
المؤول إليه ظني غير يقيني، وناقشت هنا امشكلة

امعارضة العقل للنقل وأثبت أن النقل الصحيح ل يعارض
العقل الصريح، وقد كررت هذه القاعداة في غير اموضع

بالمناسبات لهميتها.
أاما القاعداة الثالثة: فهي عدم التفريق بين الكتاب
والسنة بل السنة هي التفسير والتفصيل للكتاب فيما

أجمل فيه امن أحكام، وقد أوضحت في هذه النقطة أن
ًا وعقيداة بعد السلف يعملون بما تنفرد به السنة أحكاام

التثبت امن صحتها، ثم أوردت امن أقوال بعض علماء
التابعين وتابعي التابعين اما يشهد لما ذهبت إليه وفي آخر

هذه النقطة ذكرت اما نقله البيهقي عن الامام الشافعي
في حكمه على أهل الكلم المخالفين لمنهج السلف حيث

يقول: حكمي في أهل الكلم أن يطاف بهم في القبائل
والعشائر ويضربوا بالجريد، ويقال: هذا جزاء امن ترك

كتاب الله واتبع علم الكلم، وللامام امالك كلم يشبه كلم
الشافعي رحمهما الله.

أاما المبحث السادس: فقد تحدثنا فيه عن امفهوم
الذات والصفات عند علماء الحديث والسنة وذكرنا فيه

بأن علماء الحديث والسنة يؤامنون بذاته الموصوفة بجميع
الكمالت، وأنه ل حد لكمالته، فكمالته ل تعد ول تحصى

"ل أحصي ثناءكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلم: 
، وليس الامر كماعليك أنت كما أثنيت على نفسك"

زعمت المعتزلة أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى
ًا، وامما والتوحيد وأوضحت أنه زعم فاسد عقلً وشرع

أوضحت في هذه النقطة أن علم حقيقة ذاته تعالى
وكيفيتها أامر ل سبيل إليه ليّ امخلوق إذ ليس امن الجائز

َول امن الممكن أن يحيط المخلوق بالخالق  {وَِل
ْلمًا}ُ ِبهِ عِ ُطونَ  .ُيحِي

ثم أوردت امناقشة جرت حول لفظة (ذات) بين أهل
العلم وخلصتها: أن إطلق لفظة (الذات) في حق الله



تعالى وارد في السنة الصحيحة استدللً بقصة إبراهيم
الخليل عليه الصلاة والسلم: "ثلث كذبات كلهن في ذات

الله"، وقصة (خبيب) رضي الله عنه حيث يقول: (وذلك
في ذات الله) إلى آخر البيات.

ثم تحدثت في الفصل الول في هذا المبحث عن
امعنى اللهية، وبينت فيه أن (إله) فعال بمعنى امفعول

امثل كتاب بمعنى امكتوب، وإامام بمعنى امؤتم به، فيكون
امعناه (امعبود) وناقشت هذه اللفظة امناقشة لغوية

امستفيضة.
وخلصتها أن إله واللهة يطلقان على كل اما عبد بأي

نوع امن أنواع العباداة ولو كان المعبود امن الجمادات.
وأاما لفظ الجللة (الله) فل ينطلق إل على المعبود

بالحق، وهو خالق السموات والرض.
أاما في الفصل الثاني: فقد تناولت فيه امعنى الصفة
ًا، وذكرت أن الصفة والنعت امترادفان امع لغة واصطلح

الشاراة إلى الخلف القائم في المسألة، وربما رأى
بعضهم أن الصفة أعم امن النعت، لنها تنطلق على

ًا، وأاما الصفات الذاتية الثابتة وعلى الصفات امتجدداة امع
النعت فل ينطلق إل على الصفات المتجدداة، هذا اما ذهب

إليه ابن القيم رحمه الله.
وللصفة إطلقات كثيراة في اللغة، وقد أوردت أكثرها

في هذا الفصل، ثم ذكرت امعنى الصفة في اصطلح
المتكلمين وهي حال وراء الذات أو اما قام بالذات امن

المعاني والنعوت. وهي صفات الجلل والكمال في حق
الله تعالى، ثم بينت أن صفات الله تعالى توقيفية، فل
امجال فيها للجتهاد والستحسان، بل الواجب في هذا

الباب الوقوف عند اما وصف الله به نفسه أو وصفه به
رسول الله عليه الصلاة والسلم.

ثم ختمت هذه النقطة بالتنويه بأن الصفات كلها امن
باب واحد ذاتية كانت أو فعلية.

وأاما الفصل الثالث: ففيه بحث اموجز عن الذات



اللهية في القرآن.
ًا امن اليات القرآنية وقد أوردت في هذا الفصل عديد

تتحدث عن الذات اللهية، دون تصريح بلفظ (الذات)
ًا اما يصدر الحديث باسم (الله) فالله علم على وكثير

الذات العلية، فسقت آيات كثيراة في هذا المعنى امثل
ّيومُ}ُقوله تعالى:  ْلقَ ْلحَيّ ا ِإِلّ هُوَ ا َلهَ  ِإ ّلهُ ِلَ   هذا،{ال

وأوضحت في آخر هذا الفصل أن السلف الصالح امن
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتلون

القرآن الكريم ويسمعون أحاديث رسول الله عليه الصلاة
ًا ولكنهم لم يقفوا قط اموقف التساؤل: هل والسلم كثير

الصفة غير الذات أو هما شيء واحدا؟ هذا اما ل يخطر
على بال أحد امنهم. بل يعتبر هذا المبحث وأامثاله امن

امبتكرات علم الكلم.
وأاما الفصل الرابع: فقد تحدثت فيه الذات في السنة

وبينت فيه أنه قد وردت عداة أحاديث فيها إطلق لفظ
(الذات) وإثباتها لله تعالى ثم سردت بعض تلك الحاديث:

- حديث قصة إبراهيم الذي تقدم.1
- حديث قصة خبيب النصاري وتقدامت الشاراة إليه.2
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "تفكروا في3

كل شيء ول تفكروا في الله" وفي امعناه حديث أبي
الدرداء، ثم ختمت تلك الحاديث بقول حسان رضي الله

عنه: إذ يقول:
وإن أخا الحقاف إذ قام

فيهم
يجاهد في ذات الله

ويعدل
وأاما المبحث السابع: فقد تحدثت فيه عن امواقف
خمسة امن كبار الئمة وسميتهم المدافعين عن امنهج

السلف وهم:
- الامام أحمد بن حنبل.1
- الامام البخاري.2
- الامام الدارامي.3
- الامام ابن تيمية.4



- الامام امحمد بن عبد الوهاب.5
وقد أوضحت اموقف كل واحد امنهم امن امنهج السلف،

وكيف دافعوا عنه واستشهدت على ذلك بما سجلوا في
كتبهم امع الشاراة إلى  أن هناك أئمة آخرين قااموا بما قام

به هؤلء الئمة امع وجود الفوارق في ذلك.
وقد تحدثت في هذا المبحث عن تاريخ بدء ظهور

الجهمية، وذلك في المائة الثانية امن الهجراة، ثم انتشرت
في المائة الثالثة، كما تحدثت عمن تولى إذاعتها والدعاية

لها والدفاع عنها، وذكرت في آخر هذا المبحث استنكار
الئمة المعروفين بالاماامة في السلم لموقف الجهمية،
كالامام أبي حنيفة، والامام امالك، وأبي يوسف، وامحمد

بن الحسن، وابن الماجشون، والوزاعي وغيرهم.
المبحث الثاامن: أاما هذا المبحث فقد ناقشت فيه

اموقف كل امن المعتزل والشاعراة امن نصوص الصفات
بعد أن عرفت كلً امن المعتزلة والشاعراة وبينت أسباب
التسمية لكل امن الطائفتين، ثم بينت أن العتزال يدور

على أربع قواعد:
القاعداة الولى: القول بنفي صفات الله تعالى ذاتية أو

فعلية.
القاعداة الثانية: القول في القدر بغير علم حتى نفوا

علم الله للشياء أزلً وكذا التقدير السابق.
القاعداة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين.

القاعداة الرابعة: الخوض فيما جرى بين الصحابة امن
الامور الجتهادية.

ً ثم ذكرت أصولهم الخمسة المعروفة وعددتها أصل
أصلً نقلً امن امراجعهم.

كما بينت خطأهم في امفهوم التنزيه حيث زعموا أن
التنـزيه هو نفي الصفات كلها وعدم وصف الله بأي صفة.

َدهم عن ُبع ًا في هذا الخطأ وبينت  وهنا ناقشتهم كثير
النصوص.

وأتبعت ذلك ببيان التنزيه عند السلف، وخلصته أن



ينفى عن الله اما ل يليق به امن النقائص كالصاحبة والولد
والوالد والشريك والمماثل له في صفاته وأسمائه

وأفعاله، امع إثبات كمالته جملة وتفصيلً.
ًا وامحاججة بين الباطنية والمعتزلة، ثم أجريت حوار
واموضوع المحاججة تناقض المعتزلة في اموقفهم امن
النصوص حيث يؤولون نصوص  الصفات ول يؤولون
نصوص المعاد. وفي هذه النقطة حاججت الباطنية

المعتزلة فحجتها.
ثم تقدامت المعتزلة للشاعراة بمحاججة امماثلة في

تأويل الشاعراة بعض الصفات دون بعضها فحجتهم
المعتزلة (وكلّ كاسرٌ امكسُورٌ).

والمبحث التاسع: يشتمل على فصلين: 
الفصل الول: في بيان أسباب انتشار العقيداة

الشعرية واشتهارها في العالم على الرغم امن رجوع
الامام أبي الحسن إلى طريقة السلف الصالح، وقد

أوجزت تلك السباب فيما يلي: 
- كثراة الحق عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند1

غيرهم امن طوائف أهل الكلم.
- استعمالهم الدلة العقلية في امواجهة المعتزلة امما2

أكسبهم الشعبية.
- ضعف الثار النبوية في تلك العصور لن الثار هي3

التي تبين للناس سبيل الحق حتى ل يقعوا في المشبهات
والبدع.

- العجز والتقصير الواقع في المنتسبين إلى السنة4
ًا اما ل يعلمون صحته امن الثار والحديث حيث يروون أحيان

والحاديث.
وتاراة يكونون كالاميين الذين ل يعلمون الكتاب إل

أاماني، ويعرضون عن بيان دللة الكتاب والسنة عن
حقائق الامور إلى غير ذلك امن السباب التي ذكر بعضها

.691المقريزي في خططه المعروفة
الفصل الثاني: في بيان اموقف كبار شيوخ الشاعراة



امن امنهج السلف، وقد أثبت في هذا الفصل رجوع أولئك
الئمة إلى امنهج السلف في آخر حياتهم بعد أن قضوا

ًا غير قصير في علم الكلم، وبعد رجوعهم أثنوا على زامن
ًا هو أهل له، ثم دعوا شيوخهم ًء عاطر امذهب السلف ثنا
وزاملءهم إلى الرجوع إلى الحق الذي وجدوه في امنهج

السلف وامن هؤلء الئمة بل وفي امقدامتهم:
أ- الامام أبو الحسن الشعري رحمه الله الذي أثبت

رجوعه فيما سجله في كتابه (البانة) وأوردت أسماء عدد
امن العلماء اممن ذكروا رجوعه رحمه الله:

- امنهم ابن عساكر.1
- ابن خلكان.2
- الحافظ ابن كثير.3
- الذهبي.4

ًا امحب الدين الخطيب الذي تحدث عن أطواره وأخير
الثلثة.

أولً: طور العتزال إذ كان إامام في العتزال.
ًا: خروجه عليهم وامعارضته لهم بأسلوب امتوسط ثاني

بين أساليبهم وامذهب السلف.
ًا انتقاله إلى امذهب السلف وتأليفه فيه ًا: وأخير ثالث

كتابه (البانة) في أصول الديانة وأامثاله، وامما ذكره امحب
الدين في رجوعه العباراة التالية: (وقد أراد أن يلقى الله

وهو على ذلك) أي على المذهب السلفي.
ب- الامام الجويني (الب) والد إامام الحرامين، وقد

ً تحدثت عن رجوع هذا الامام بإسهاب، ونقلت نقول
امتنوعة امن رسالته التي ألفها بعد رجوعه إلى امذهب

ًا السلف، وبينت في ترجمة هذا الامام أنني لم   أجد أحد
ًا كرجوعه رجع عن علم الكلم إلى امذهب السلف رجوع
ّلفهم بعده امن ًا لمن خ وهو أصدقهم لهجة وأخلصهم نصح

)15شيوخه وأصدقائه، والرسالة المشار إليه ل تتجاوز (
صفحة. وأوضحت أنها على  قصرها حقق فيها الامام

ًا لم يسبق إليه امسائل العلو والستواء وصفة الكلم تحقيق



- فيما أعلم- وهذا هو سر ثنائي عليها وعلى امؤلفها الامام
الجويني (الب).

وقد أبرزت الجانب الذي ركز عليه الامام في
(رسالته) وهو إثبات صفة العلو والفوقية.

ج- الجويني البن: ترجمت لهذا الامام وتحدثت عنه
ًا أوضحت فيه ندامه في آخر حياته على خوضه في حديث
علم الكلم إلى أن رجع إلى امذهب السلف، وامما يعبر

عن رجوعه رسالته المعروفة باسم (النظاامية)، وأحب أن
أثبت بعض عباراته التي وردت في النصيحة التي وجهها
لئمة الشافعية، حيث قال: (يا أصحابنا ل تشتغلوا بعلم
الكلم، ولو عرفت أن الكلم يبلغ بي اما بلغ اما اشتغلت

به).
د- الامام الغزالي: وقد ترجمت لهذا الامام ترجمة
اموجزاة لثبت امن خللها رجوعه إلى امذاهب السلف

وتحذيره امن الخوض في علم الكلم - وأصرح كلم قاله
الامام في هذا الصدد قوله في عنوان كتابه اللطيف

(إلجام العوام عن علم الكلم)، وقد أشاد الغزالي في هذا
الكتاب بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته وخلصة اما

قال في امذهب السلف: "امذهب السلف هو التباع دون
البتداع".

هـ- أبو الفتح الشهرستاني: وقد أدركت امن خلل
ًا على خوضه الطويل في ترجمته الموجزاة أنه تندم كثير

علم الكلم، وعبر عن  ذلك في آخر كتاب ألفه: (نهاية
القدام في علم الكلم). والكتاب  امطبوع امعروف.

و- فخر الدين الرازي المتكلم المعروف وقد أعلن عن
رجوعه في امناسبات كثيراة، وأوضح شيء في ذلك اما

تضمنه هذان البيتان:
وأكثر سعي العالميننهاية إقدام العقول عقال

ضلل
ولم نستفد امن بحثنا طول

عمرنا
سوى أن جمعنا فيه

قيل وقال



إلى آخر تلك البيات المنقولة عنه.
وقد برهنت بما نقلت عنهم أن بعض كبار شيوخ

الشاعراة رجعوا عن الشعرية الكلبية، امقتدين بالامام
أبي الحسن نفسه، وهو إاماامهم في الشعرية أولً،

ًا. وإاماامهم بالسلفية أخير
ولله الحمد والمنة.

هذه النقاط هي خلصة النتائج التي اشتمل عليها
المدخل.

الباب الول: 
وبعد أن أنهيت الكلم على المدخل أوردت خمس

نقاط امهمة ينبغي الوقوف عليها قبل الشروع في الكلم
على السماء الحسنى والصفات العلى، وهي:

أولً: إن اما يدخل في باب الخبار عن الله تعالى أوسع
امما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم

بالنفس والمخالف للحوادث والقديم.
ًا: أن الصفة إذا كانت امنقسمة إلى كمال ونقص لم ثاني

تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى، بل يطلق عليه امعنى
الكمال فقط، وهذا كالمريد، والفاعل والصانع عند

الطلق.
ًا: ل يلزم امن الخبار عنه تعالى بالفعل المقيد أن ثالث

يشتق له امنه اسم امطلق كما غلط فيه بعضهم امثل
المضل والفاتن والماكر، وغيرها.

ًا: لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد رابع
السماء الحسنى التسعة والتسعين، التي امن حفظها دخل

الجنة، ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب
العزيز امع بعض الثار التي يشهد لها الكتاب.

ًا: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد خاامس
أن ذكر أقوال بعض أهل العلم في تعداد السماء

الحسنى: وقد عاودت تتبعها امن الكتاب العزيز إلى أن
ًا إلى آخر كلامه   بهذا حررت امنه تسعة وتسعين اسم

الصدد.



ثم تحدثت عن امزاعم أهل الكلم في السماء
والصفات وتخبطهم بغير علم، حيث ينفي بعضهم الصفات

ًا ليزعم وجود ذات امجرداة عن السماء والسماء امع
والصفات، وهذا امن أفسد امزاعمهم، إذ هو ضرب امن
المحال وهؤلء هم الجهمية الغلاة، ثم سجلت امناقشة

امستفيضة للامام ابن القيم في هذه النقطة حيث أثبت
في آخر المناقشة أن هذا امن أعظم اللحاد في أسماء

الله، ثم أشرت إلى كلم الامام البيهقي في نفس المعنى.
ثم ذكرت الفرق بين السماء والصفات، فأثبت أن

الصفات إنما هي امن امعاني السماء الحسنى في الغالب
بخلف بعض الصفات امثل الوجه واليدين والقدم وغيرها،

والسماء دالة عليها كما تدل على الذات. وهو اما يعنيه
الامام البيهقي بقوله: "وأسماؤه صفاته، وصفاته

أوصافه".
ثم أوضحت بطلن امذهب المعتزلة وتناقضهم لنهم قد

ينفون الصفات امع دعواهم إثبات أحكاامها، وهي السماء
وهو اموقف ل يقفه إل امن يغالط الواقع، ويكابره أو ل

يدري اما يقول.
ًا امن وبعد أن أنهيت امناقشة المعتزلة أوردت عديد

اليات والحاديث تدل على السماء الحسنى امثل قوله
ِبهَا}ُتعالى:  ُه  ْدعُو َنى فَا ْلحُسْ َلسْمَاء ا ّلهِ ا ِل . وهذه{وَ

الية تعتبر آية (الباب) أي العمداة في إثبات السماء
.692الحسنى

وامن الحاديث التي استشهدت بها قوله عليه الصلاة
ًا، امنوالسلم:  ًا امائة إل واحد "إن لله تسعة وتسعين اسم

.693أحصاها دخل الجنة"
ًا ًا امن أسماء الله الحسنى استناد ًا كبير ثم سردت عدد

إلى اما ذكره أهل العلم -كالحافظ ابن حجر، والبيهقي
والترامذي وغيرهم بصرف النظر عما قيل في تلك

الحاديث.
ثم ذكرت الخلف بين أهل العلم في: هل أسماء الله



ًا فقط، أو أن هناك تنحصر في التسعة والتسعين اسم
أسماء أخرى غيرهاا؟ وقد رجحت في هذه المسألة قول
الجمهور: وهو عدم انحصار أسماء الله في هذا العدد بل

هناك أسماء ل يعلمها إل الله استدللً بحديث عبد الله بن
"أسألك بكل اسم هو لك،امسعود رضي الله عنه، وفيه: 

ًا امن سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد
.خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك"

ثم بينت وجه استدلل أهل الحق بهذا الحديث على أن
أسماء الله تعالى غير امخلوقة وهو أنه عليه الصلاة

والسلم لم يقل: (بكل اسم خلقته) ولكنه قال بكل اسم
أنزلته.

ثم تعرضت للسؤال المعروف عند أهل الكلم، هل
السم هو المسمى أو غيره، فأجبت بالتفصيل التي:

"قد يطلق السم فيراد به المسمى، فلو قلت: الله
فوق خلقه امستوٍ على عرشه. المراد به هنا المسمى،

وإذا قلت: الله اسم عربي أو الله في القرآن، فالسم هنا
غير المسمى أي اللفظ الدال على المسمى، ثم أعربت

ًا امفصلً حديث الباب وهو  ًا"إعراب "لله تسعة وتسعون اسم
ًا قصدت به إيضاح المعنى وأن الحديث الحديث. إعراب

جملة واحداة امكونة امن المبتدأ والخير، ليكون امعنى
ًا امن السماء امن حفظها دخل ًا امعين الحديث أن لله عدد

الجنة، وليس الغرض امن الحديث حصر أسماء الله تعالى
في هذا العدد لتتفق النصوص على امعنى واحد، ول

تتضارب وقد نوعت العبارات ونقلت نقولً امن أهل العلم
كثيراة في هذا المعنى امحاولً إيضاحها، وبيان المراد امن
حديث الحصاء، واما ذهبت إليه امن عدم حصر السماء

في العدد المذكور في الحديث هو قول الجمهور كما
ًا له اعتباره إل ابن حزم رحمه أسلفنا، ل نعلم لهم امخالف

الله.
أاما هو فقد خالف الجمهور في هذه المسألة وشدد

في النكار على امن يزيد على العدد المذكور في الحديث،



الذي نحن بصدده ولعل أبا امحمد ابن حزم لم يطلع على
حديث ابن امسعود، والله أعلم، ثم بحثت امسألة (السم
العظم) واستعرضت آراء أهل العلم حول هذه المسألة

وقد أشرت إلى اما ترجح عندي دون قطع، وهو اما جاء في
حديث بريداة عند أبي داود والترامذي وابن اماجه وابن
حبان والحاكم وهو أصح اما ورد في الباب فيما اطلعنا

عليه، والله أعلم.
ويلي هذا الحديث في القواة حديث (دعواة ذي النون)

وهي دعواة وارداة في القرآن، وهذا وجه امن رجح هذا
الدعاء - وهو وجيه- والله أعلم.

الباب الثاني: 
أنواع الصفات عند السلف والخلف، ويشتمل هذا

الباب على عداة فقرات وفصول:
أ- في الصفات السلبية: وفي هذه الفقراة تحدثت عن

اموضوع تنويع الصفات وبينت أن السلف ليس امن
عاداتهم التوسع في التنويع، لنهم ل يسرفون في الكلم

في المطالب اللهية، بل ل يكادون يتجاوزون الكتاب
والسنة وبينت أن الخلف هم المولعون بتقسيم الصفات

وتنويعها.
ثم سردت الصفات السلبية وهي خمس صفات عند

الشاعراة:
- القدم.1
- البقاء.2
- الوحدانية.3
- المخالفة للحوادث.4
- الغنى المطلق وهي المعروفة عندهم بـ(القيام5

بالنفس).
ًا آخر ذكره بعض أهل العلم إلى سبعة كما أثبت تقسيم

أقسام:
ثم أوردت عداة تعريفات للصفة السلبية، كما ذكرت

أن هناك صفات سلبيات غير السلبيات التي اصطلح عليها



الشاعراة، وهي الصفات التي ترد في سياق النفي،
وأكدت أن هذا النوع كثير في القرآن، كما أكدت أن كل
نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما

ِلمُهو لثبوت كمال ضده، امثل قوله تعالى:  ْظ َي {وَِلَ 
ًدا}ُ َأاَح ّبكَ  ْنهُ، لكمال عدله، وقوله: رَ َيعْزُبُ عَ {ِلَ 

َلرْضِ}ُ َذرّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَِلَ فِي ا ْثقَالُ  ، لكمالمِ
علمه إلى آخر الامثلة. واستطردت بالمناسبة إلى القول

(يأتي الثبات للصفات في كتاب الله امفصلً، ويأتي النفي
امجملً على عكس طريقة أهل الكلم، فإنهم يأتون بالنفي

المفصل والثبات المجمل). وسردت أامثلة كثيراة لما
ذكرت.

ب- في الصفات الثبوتية: هنا عرفت الصفة الثبوتية
وهي التي تدل على امعنى ثبوتي ووجودي، وأنا الصفات

السبعة المعروفة عند الشاعراة بصفات المعاني امن
الصفات الثبوتية، وهذه الصفات امع دللتها على المعاني

الثبوتية بالمطابقة، وهي في الوقت نفسه تدل على نفي
اما ل يليق بالله تعالى أي على أضدادها، وهي امعروفة

كالعجز والفناء والتعدد وغير ذلك.
ثم أتبعت الحديث عن الصفات الثبوتية بالحديث عن

صفات الذات.
جـ- وأوضحت هنا التداخل بين صفات الذات والصفات
الثبوتية، إذ الصفات الثبوتية نفسها هي الذاتية نسبة إلى

الذات، لملزامتها الذات العلية، وبينت أن الصفات الثبوتية
أو الذاتية قد تكون شرعية عقلية كالصفات السلبية،

وصفات المعاني وقد تكون خبرية امحضة كالوجه واليدين
وأامثالهما.

د- في صفات الفعل: تحدثت في هذه الفقراة عن
اختلف أهل العلم في تعريف صفة الفعل وفي التفريق

بينها وبين الصفات الذاتية، فأوردت تعريفها عند الماتريدية
الذين يمثلهم (امل على قارئ) ثم تعريف المعتزلة

فالشعرية، حيث عرفت الشعرية بقولهم اما ل يلزم امن



نفيه نقيضه كالحياء والاماتة والخلق والستواء امثلً.
ورجحت القول بأن الصفة الفعلية هي التي تتعلق بها

امشيئة الله، كالمجيء لفصل القضاء والستواء على
العرش والغضب، وغيرها.

الفصل الول: في الصفات الشرعية العقلية والصفات
الخبرية:

وتحدثت في هذا الفصل عن تنويع صفات الله تعالى
امن حيث ثبوتها إلى نوعين:

النوع الول: الصفات الشرعية العقلية التي يشترك
فيها الدليل الشرعي السمعي. والدليل العقلي والفطراة

السليمة، وهي أكثر صفات الله تعالى.
النوع الثاني: الصفات الخبرية وتسمى الصفات النقلية
والسمعية وهي التي ل سبيل إلى إثباتها إل بطريق السمع

والخبر عن الله، أو عن رسوله عليه الصلاة والسلم
وامثلت لها بالتي: الوجهُ واليدان والقدمُ وغيرها.

ثم قسمت الخبرية إلى قسمين:
أ- صفات الفعال التي تتجدد حسب امشيئته تعالى

امثل النزول والستواء وغيرهما.
ب- صفات ذاتية قائمة بذاته تعالى، وهي قديمة قدم

َدم والعين وغيرها وذكرت املحظة َق ذاته تعالى كالوجه وال
هاامة وهي أن هذه الصفات وإن كانت تعد بالنسبة

ًا وأجزاء، ولكنها بالنسبة للمخلوق جوارح وأعضاء، وأبعاض
لله تعالى صفات أثبتها لنفسه سبحانه أو أثبتها له رسوله

الامين عليه الصلاة والسلم. ثم ختمت الفقراة بالتنبيه
على عدم الخوض في هذه الصفات بأهوائنا وآرائنا.

الفصل الثاني: في امبحث التجدد في الصفات
والفعال

أثبت في هذا الفصل أزلية الصفات اللهية ذاتية كانت
أو فعلية بمعنى أنه ل يجوز العتقاد بأنه تعالى اتصف

ًا بها، لن صفات بصفة امن الصفات بعد أن لم يكن امتصف
ًا الله تعالى صفات كمال ول يجوز أن يعتقد أنه كان امتصف



بضدها أو يعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن. ثم
تطرق البحث لصفات الفعل وأن الصفات الختيارية

كالخلق والستواء والنـزول ونحوها تتجدد حسب امشيئة
الله وقدرته، وتحدث في وقت دون وقت، لن امثل هذا
الحدوث غير اممتنع ول يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم
ًا عليه قط، بل هو على كل شيء يكن إذ لم يكن اممتنع
قدير. في كل وقت وفي كل لحظة. وكل الذي نريد أن
نثبت هنا أن تجدد صفات الفعال في وقت دون وقت ل

ًا ًا لها أو عاجز يقال فيه: أنه تعالى اتصف بصفة كان فاقد
ًا عليه بل عنها، أو اممتنعة عليه، أو فعل فعلً كان اممتنع
ًا في حقه تعالى في كل وقت، لنه ل الفعل كان اممكن
يجوز أن يعتقد أنه كان امعطلً عن الفعل في وقت امن

ّلمَاالوقات، لن الفعل كمال وعدامه نقص، وهو  {فَعّالٌ 
ُد}ُ .ُيرِي

ثم تحدثت عن امسألة في غاية الهمية وهو اعتقاد
بعض الناس أن وصفه تعالى بصفات الفعال التي تتجدد

في وقت دون وقت، أن ذلك يؤدي إلى القول بحلول
الحوادث في ذاته تعالى.

إن امثل هذا القول قد يجعل النسان يسلم لهذه
ًا امنه أنه نفي عن الله اما ل يليق به سبحانه. الدعواة ظن

لن هذا اللفظ المجمل يحتمل نفي حدوث امخلوق وحلوله
في ذات الله وهو نفي صحيح. ويحتمل بأنه تعالى ل يفعل

ًا إذا شاء كيف شاء، ول يفرح ول يغضب إلى آخر شيئ
الفعال التي تقدم تعدادها فيكون النفي باطلً ولكن

السني قد يؤتى امن حيث تسليمه للكلم المجمل الذي ل
ينبغي التسليم له إل بعد الستفسار، ثم تطرق البحث

لمسألة امعروفة عند أهل الكلم.
وهي هل الصفة زائداة على الذات أم لا؟

وقد ناقشت المسألة امناقشة قد تكون طويلة.
واملخصها: إن أريد أن الصفة زائداة على الذات بمعنى أن

ًا امجرداة عن الصفات أو هناك صفات قائمة هناك ذات



بنفسها امنفصلة عن الذات فهذا غير صحيح، بل باطل
وغير واقع.

ًا وإن أريد أن للصفات امعنى غير امعنى الذات وامفهوام
غير امفهوم الذات بيد أنها ل تنفك عن الذات فهذا المعنى

صحيح إل أن الطلق خطأ، وهذا املخص نتائج هذا الفصل.
الفصل الثالث: في امعاني الصفات الخبرية وصفات

الفعل عند السلف والخلف بالجملة تحدثت في هذا
الفصل عن القاعداة العاامة عند السلف في هذا الباب

وخلصتها أنهم ل يتجاوزون الكتاب والسنة في هذه
الصفات وغيرها، ول يرون التفريق بين الصفات بل كلها
ًا امن باب واحد. ويقفون عنداما جاءت به النصوص إيمان

امنهم بأنه ل يصف الله أعلم بالله امن الله.
ول يصفه امن خلقه أعلم به امن رسول الله عليه

الصلاة والسلم. وأاما الخلف وهم علماء الكلم في حديثنا
هنا على اختلف امشاربهم فموقفهم يتلخص فيما يلي:

- خلف ينفي هذه الصفات وغيرها دون امبالاة1
بنصوص الكتاب والسنة، بل يردها بدعوى أنها أدلة لفظية

ل تفيد العلم واليقين، وامع  ذلك فهي امخالفة للدلة
العقلية، فهؤلء ل قيمة عندهم للنصوص وهم المعتزلة

والجهمية.
- الفريق الثاني امن الخلف، وهم الشاعراة، فناقشت2

الشاعراة وانتقدتهم لوقوفهم على امفترق الطرق لم
يثبتوا جميع الصفات على ضوء الدلة، التي سبق ذكرها،
فيكونوا امع السلف. ولم ينفوا جميع الصفات دون تفريق

بين الذاتية والعقلية حتى يكونوا امع المعتزلة. ولكنهم
فرقوا بين الصفات، فصاروا عرضة للمناقشة والنتقاد.
بهذا السلوب تمت امناقشتهم كما تم الحكم على غلاة

المعتزلة بأنهم امن أبعد الطوائف الكلامية عن النصوص
والستفاداة امنها بل يحرفونها لتوافق أهواءهم.

الفصل الرابع: في امعاني الصفات التي تحدثنا عنها
بالجمال في الفصل الثالث. أاما في هذا الفصل فقد



تحدثت عنها بالتفصيل، فقسمت الصفات التي هي امحل
النـزاع بين السلف والخلف إلى فقرتين: أ، ب. ففي

فقراة:
أ- تحدثت عن اثنتي عشراة صفة وكلها امن صفات

الفعل وهي التي خالف فيها الخلف قاطبة جماعة السلف
وهي:
- صفة استواء.1
- صفة المعية والقرب.2
- صفة النـزول إلى سماء الدنيا كما يليق به.3
- صفة المجيء يوم القياامة.4
- صفة الكلم.5
- صفة التعجب.6
- صفة الرحمة.7
- صفة الرضاء.8
- صفة الضحك.9

- صفة التعجب.10
- صفة الفرح.11
- صفة الغضب.12

وأاما في فقراة:
ب- تحدثنا عن الصفات الخبرية وهي ثمان صفات

على الوجه التالي:
- صفة الوجه.1
- صفة النفس.2
- صفة اليد.3
- صفة الصابع.4
- صفة العين.5
- صفة الساق.6
َدم وفي بعض ألفاظ الحديث (الرجل بدل7 َق - صفة ال

القدم).
- إثبات الرؤية للمؤامنين في الدار الخراة.8

هذه عشرون صفة امن الصفات التي هي امحل النزاع



بين الخلف والسلف كما قلت، ولذا جعلتها امحل عنايتي
واهتماامي بل أقول: إن تحقيق القول فيها وبيان وجه
الصواب هو اموضوع الرسالة الرئيسي، لن الصفات

الخرى قد يوافق فيها كثير امن الخلف الصفاتية
كالشاعراة والماتريدية، بمعنى أن الخلف فيما سوى هذه

الصفات المختاراة ينحصر في الجهمية والمعتزلة التي
ًا أستطيع أن أقول: إن إجماع تنفي جميع الصفات إذ
الخلف على نفي هذه الصفات المختاراة أو تحريف
نصوصها هو الذي دفعني إلى انتخاب هذه الصفات

العشرين لدراستها والكلم على امعانيها باليجاز،
وأوضحت في آخر هذه النقطة أنني لم أهمل الصفات
الخرى، وإنما أامسكت عن التوسع فيها - أاما الصفات

العشرون فقد تحدثت عن كل صفة على حداة ببيان
المعنى العام لها. ثم ذكرت رأي الخلف المخالف امع

امناقشته وسوق الدلة الدالة عليها امن الكتاب والسنة
ًا امثل صفة الفرح والضحك ًا وامن السنة فقط أحيان غالب

وغيرهما.
وقد ذكرت في آخر حديثي عن صفة الرؤية أن الرؤية

ليست صفة لله تعالى بل المؤامنون هم الذين يرونه
سبحانه، والله هو المرئي لهم، وإنما أدرجتها في الصفات
الخبرية لن إثبات الرؤية امحل نزاع بين السلف والخلف،

هذه هي المناسبة التي جعلتني ضممت الرؤية إلى
الصفات العشرين.

الباب الثالث:
تحدثت في هذا الباب عن العلقة بين الصفات

والذات، وذكرت أن اليمان بالذات يستلزم اليمان
بالصفات ضروراة عدم وجود ذات امجرداة عن الصفات في
الخارج، وكذلك العكس أي أن اليمان بالصفات ل يتم إل

باليمان بالذات، وعبرت عن هذا المعنى بالتلزم، ثم
تحدثت عن امبحث المغايراة بين الذات والصفات، وأكدت

أن إطلق المغايراة أو عدم المغايراة ل ينبغي إل بعد



التفصيل.
كما ذكرت عند هذه النقطة اموقف السلف وهو عدم
الخوض في امثل هذه البحوث، إل اما تدعو الضروراة إليه،
ًا لن اليمان بالله هو اليمان الشاامل الذات والصفات امع

ًا امن -هذا هو المفهوم الذي ل خلف فيه عندهم، أخذ
السنة العملية حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم

يحلف بأسمائه تعالى وصفاته ويستعيذ بها إذ يقول عليه
"أعوذ بعزاة الله وقدرته امن شر اما أجدالصلاة والسلم: 

"أعوذ برضاك. ويقول عليه الصلاة والسلم: 694وأحاذر"
، وكان المفهوم عندهم أن امن قال: عبدتامن سخطك"

الله أو دعوت الله، أو حلفت بالرحمة أنها كلها امن باب
واحد، ول يفهم امنها إل أنهم حلفوا واستعاذوا بالله، ول
يخطر بالبال هل امن حلف بالله أو امن حلف بصفة امن

صفات الله حكمهما واحد، أم يختلفا؟ هذا امال عهد بهم
به بل هو امفهوم امستحدث.

الباب الرابع:
تحدثت في هذا الباب عن طبيعة العلقات بين

الصفات بعضها ببعض امن حيث المعاني والثار فقررت أن
علقات الصفات فيما بينها قد تكون امترادفة امن حيث

المعنى أو امتقاربة امثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب
ًا بعد المحبة فهي امثلً. أاما هذه الصفات التي ذكرت آنف

آثار امن آثار المحبة واما أكثر آثارها. كما أوضحت أن هناك
صفات امتقابلة كالرفع والخفض، والعزاز والذلل وكثير

غيرها كما بينت أن هناك صفات امتضاداة امن حيث امعانيها،
امثل الغضب والسخط امع الرضاء وامثل الكراهة امع الحب

امثلً.
الباب الخاامس:

ناقشت فيه حكم امن نفى صفة امن الصفات الثابتة
بالكتاب والسنة وقد فصلت القول في هذه المسألة

ًا بجهله أو بشبهات وخلصة اما قلته: إن امن كان امعذور
حالت دون امعرفة الصواب في المسألة أنه ل يكفر، وامن



كان على خلف ذلك فإنه يكفر، ثم أشرت إلى الخلف
القائم في المسألة: في هل يعذر النسان بالجهل في

أصول الدين أم لا؟ وذهبت إلى القول بأنه يعذر لوجود اما
يؤيده وفصلت القول في الموضوع ثم سقت أقوال

العلماء وأدلتهم أو وجهات نظرهم. ثم استطردت لذكر
حقيقة اللحاد وأنواعه في أسماء الله تعالى وبينت امعناه

لغة، كما تدل عليه امادته (ل ح د)... الخ.
الباب السادس:

وقد لخصت في هذا الباب المقارنة التي قد أجريت
ًا في عداة امواضع واملخص ذلك أن السلف اموقفهم سابق

امن الصفات واضح ل غموض فيه. فهم يفهمون امعاني
الصفات العاامة ويفوضون الكيفية فقط فليسوا بالمتأولين
المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ول بالمفوضين

الجاهلين، ول الواقفين الحائرين بل هم أصحاب فهم
دقيق، وقد توسطوا بين نفي النفااة وتشبيه المشبهة

فموقفهم إيمان بنصوص الصفات وعدم تحريفها وإثبات
دون تشبيه وتنـزيه دون تعطيل. وامن العبارات المأثوراة

عن أئمة السلف في نصوص الصفات: "أامروها كما
جاءت" أو "أامروها كما جاءت بل كيف" وهكذا.

ثم تحدثت عن اموقف غريب يقفه بعضهم حيث
يتظاهرون بمحبة السلف ويثنون عليهم وامع ذلك يجهلون

امذهبهم وامنهجهم وهو اموقف كثير امن الكتاب المعاصرين
(المتسلفين).

الباب السابع:
في نهاية الرسالة تحدثت عن آثار صفات الله تعالى

في النفس البشرية، وفي العبودية وفي حيااة النسان
ًا وتصرفاته وفي الكون كله، حيث يجد المرء إذا فكر جيد
في نفسه وفي كل شيء حوله في أطوار حياته بل في

حياته اليوامية ثم في الكون كله، يجد آثار أسمائه وصفاته
سبحانه وتعالى وأوضحت أن أبرز تلك الثار هي آثار
الرحمة التي يعيشها كل امخلوق "وسعت رحمته كل



شيء" وامن آثار صفة الرحمة إرسال الرسل، وإنزال
الكتب والبيان والتبيان، الذي جاءت به الكتب. وتحدثت

عن آثار أسمائه: الملك، الودود، اللطيف، الغفار، التواب،
العفو، بنوع امن السهاب حتى اتضح رجوع العبودية كلها

إلى اموجب أسمائه وصفاته بل ارتباط جميع شئون الخلق
بها والعلم عند الله. هذه النقاط التي سطرنا هنا هي

خلصة نتائج الدراسة لهذه الرسالة.
وبالله التوفيق. وبها تم المراد.

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإامام
المرسلين وآله الطيبين وصحابته أجمعين. 

املحق الرسالة:
وهو امأخوذ امن كلم الامام الجويني (الب) في رسالته

التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى امذهب السلف
يقول الامام الجويني (الب) رحمه الله بعد امقدامة
ًا امن صفات الله وأسمائه: امستفيضة، سرد امنها كثير

 إلى إخواني في الله أهل695وبعد: فهذه نصيحة كتبتها
ّين عليّ امن الصدق، والصفاء، والخلص، والوفاء، لما تع

امحبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجل، فإنه
ل يكمل إيمان العبد حتى يحب لخيه اما يحب لنفسه.

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقاامة الصلاة،

 وعن تميم الداري696وإيتاء الزكااة، والنصح لكل امسلم.
ثلثا،"الدين النصيحة"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

"لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمينقالوا: لمنا؟ قال: 
 أعرفهم - أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته697.وعاامتهم"

ًا في ثلث وامزيده - أنني كنت برهة امن الدهر امتحير
امسائل:

- وامسألة3- وامسألة الفوقية 2- امسألة الصفات 1
الحرف والصوت في القرآن المجيد.

ًا في القوال الموجوداة في كتب أهل وكنت امتحير
العصر في جميع ذلك امن تأويل الصفات وتحريفها أو



إامرارها والوقوف أو إثباتها بل تأويل ول تعطيل ول تشبيه
ول تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله

صلى الله عليه وسلم ناطقة امنبئة لحقائق هذه الصفات،
وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات

الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين امن المتكلمين في
كتبهم امنهم امن يؤول الستواء بالقهر والستيلء، ويؤول

النزول بنزول الامر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين،
ِم صدق عند ربهم، وأامثال ذلك.  َد ويؤول القدم بق

ًا ثم أجدهم امع ذلك يجعلون كلم الله تعالى امعنى قائم
بالذات بل حرف ول صوت، ويجعلون هذه الحروف عباراة

عن ذلك المعنى القائم.
واممن ذهب إلى هذه القوال أو بعضها، قوم لهم في
صدري امنزلة امثل طائفة امن فقهاء الشعرية الشافعيين،

لني على امذهب الشافعي رضي الله عنه. وعرفت
فرائض الدين وأحكاامه على هذا المذهب، فأجد امثل هؤلء

الشيوخ الجلة، يذهبون إلى امثل هذه القوال، وهم
شيوخي ولي فيهم العتقاد التام لفضلهم وعلمهم.

ثم إنني امع ذلك أجد في قلبي امن هذه التأويلت
(حزازات) ل يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة امنها،

وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه امقرونا بها، فكنت
كالمتحير المضطرب في تحيره، المتململ في تقلبه
وتغيره، وكنت أخاف امن إطلق القول بإثبات العلو

والستواء والنزول، امخافة الحصر والتشبيه، وامع ذلك فإذا
طالعت النصوص الوارداة في كتاب الله وسنة رسوله

ًا تشير إلى حقائق هذه صلى الله عليه وسلم أجدها نصوص
المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها

ًا له بها، وأعلم بالضطرار أنه صلى ًا عن ربه واصف امخبر
الله عليه وسلم كان يحضر في امجلسه الشريف العالم

والجاهل والذكي والبليد والعرابي الجافي.
ثم ل أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف

ًا امما يصرفها عن حقائقها ويؤولها ًا ول ظاهر ربه بها، ل نص



كما تأولها هؤلء - امشايخي الفقهاء- المتكلمون، امثل
تأويلهم الستواء بالستيلء، والنزول بنزول الامر، وغير

ذلك.
ولم أجد عنه عليه الصلاة والسلم أنه كان يحذر الناس

امن اليمان بما يظهر امن كلامه في صفته لربه، امن
الفوقية واليدين وغيرهما، ولم تنقل عنه امقالة تدل على

ُأخَر باطنة غير اما يظهر امن أن لهذه الصفات امعاني 
امدلولها، امثل الفوقية القهرية، ويد النعمة، وغير ذلك.

ْلعَرْشِوأجد الله عز وجل يقول:  َلى ا {الرّاْحمَنُ عَ
َتوََى}ُ ّتةِ، 698اسْ َلرْضَ فِي سِ َلقَ السّمَاوَاتِ وَا {خَ

ْلعَرْشِ}ُ َلى ا َتوََى عَ ُإثمّ اسْ ٍم  ّيا ّبهُم، 699َأ َيخَافُونَ رَ }
ّيبُ}ُ، 700مّن فَوْقِهِمْ}ُ ّط ِلمُ ال َك ْل ُد ا َيصْعَ ْيهِ  َل ِإ }

701،
ُكمُ ِب َيخْسِفَ  َأن  ُتم مّن فِي السّمَاء  َأمِن َأ }

َلرْضَ}ُ ُيرْسِلَ، 702ا َأن  ُتم مّن فِي السّمَاء  َأمِن َأمْ  }
ًبا}ُ ُكمْ اَحاصِ ْي َل .703عَ

فسرد آيات كثيراة كلها تدل على فوقية الله وعلوه
على خلقه، إلى أن قال: ثم أجد الرسول عليه الصلاة

والسلم لما أراد الله أن يخصه بقربه عرج به امن سماء
إلى سماء، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم قوله صلى

 فقالت:"أين اللها؟"الله عليه وسلم في الحديث للجارية: 
. فلم ينكر عليها بحضراة أصحابه، فل704في السماء

يتوهمون أن الامر على خلف اما هو عليه، بل أقرها
."اعتقها فإنها امؤامنة"وقال: 

وفي حديث جبير بن امطعم قال: قال رسول الله
"إن الله فوق عرشه فوقصلى الله عليه وسلم: 

 وأشار النبيسماواته، وسماواته فوق أرضه امثل القبة"
صلى الله عليه وسلم بيده إلى القبة.

وساق عداة أحاديث وسيأتي ذكرها في اموضعها.
إلى أن قال: ل ريب إننا نحن وإياهم امتفقون على

إثبات صفات الحيااة والسمع والبصر والعلم والقدراة
والراداة والكلم لله، ونحن قطعا ل نعقل عن الحيااة إل



هذا العرض الذي يقوم بأجساامنا، وكذلك ل نعقل امن
ًا تقوم بجوارحنا، فكما أنهم السمع والبصر إل أعراض

يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك،
هي صفات كما تليق به، ل كما تليق بنا، فكذلك نقول

نحن: حياته امعلوامة وليست امكيفة، وعلمه امعلوم وليس
ًا، وكذلك سمعه وبصره امعلوامان وليس جميع ذلك امكيف

ًا بل هو كما يليق به. أعراض
وامثل ذلك بعينه: فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته

امعلوامة، أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر،
فإنهما امعلوامان ول يكيفان. وكذلك فوقيته امعلوامة ثابتة
غير امكيفة كما تليق به، واستواؤه على  عرشه امعلوم

غير امكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق
بعظمته وجلله.

وصفاته امعلوامة امن حيث الجملة والثبوت، غير
امعقولة امن حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤامن بها

ًا امن حيث الثبات ًا امن وجه أعمى امن وجه، امبصر امبصر
والوجود. أعمى امن حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل

الجمع بين الثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين
نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو امراد الرب

تعالى امنا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤامن بحقائقها
وننفي عنها التشبيه ول نعطلها بالتحريف والتأويل. ول

فرق بين الستواء والسمع، ول بين النزول والبصر، الكل
ورد فيه النص.

فإن قالوا لنا في الستواء: شبهتم. نقول لهم: في
السمع شبهتم، ووصفتم ربكم بالعرض. وإن قالوا: ل
عرض، بل كما يليق به.قلنا في الستواء والفوقية: ل

عرض، بل كما يليق به.
فجميع اما يلزاموننا به في الستواء والنزول واليد

والوجه والقدم والضحك والتعجب، نلزامهم به في الحيااة
ًا كذلك والسمع والبصر والعلم، فكما ل يجعلونها أعراض

نحن ل نجعلها جوارح، ول امما يوصف به المخلوق.



وليس امن النصاف أن يفهموا في الستواء والنزول
والوجه واليد صفات المخلوقين، فيحتاجون إلى التأويل

والتحريف.
فإن فهموا امن هذه الصفات ذلك، فيلزامهم أن يفهموا
في الصفات السبع، صفات المخلوقين امن العراض، فما
يلزاموننا في تلك الصفات امن التشبيه والجسمية نلزامهم
في هذه الصفات امن العرضية، واما ينـزهون ربهم به في

الصفات السبع وينفونه عنه امن عوارض الجسم فيها،
فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها

إلى التشبيه سواء بسواء.
وامن أنصف عرف اما قلناه واعتقده، وقبل نصيحتنا

ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن
جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا امراد

الله تعالى امنا في ذلك، لن هذه الصفات وتلك جاءت في
اموضع واحد، وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك، وحرفنا

هذه وأولنا، كنا كمن آامن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي
ذلك بلغ وكفاية إن شاء الله تعالى.

هكذا نصح هذا الامام الصادق في نصحه الامام
الجويني شيوخه الذين عاش امعهم برهة امن الزامن في

التأويل والتحريف في صفات الله تعالى كلها، أو التصرف
فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الخر، ثم تاب الله عليه

فتاب، وكتب هذه (النصحية) التي انتخبنا امنها بعض النقاط
امن أولها وامن آخرها، وقد ناقشهم فيها بالدلة النقلية

ًا، وطالبهم بالنصاف - والنصاف امن اليمان - والعقلية امع
وأوضح لهم أنه ل يوجد اما يفرق بين اما أولوه وحرفوا فيه
الكلم، وبين اما أثبتوه امن الصفات، لن هذه وتلك جاءت

في اموضع واحد وهو الوحي امن كتاب أو سنة، ودرج على
عدم التفريق بينها سلف هذه الامة امن الصحابة والتابعين

وعلماء الحديث.
ثم أوضح السبب الذي حمل علماء الكلم على تأويلهم

صفات الله تعالى عاامة، والصفات الخبرية السمعية



خاصة. وهو أنهم فهموا امنها خطأ المعاني التي تليق
بالمخلوق، ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ فوقعوا
ًا، هذه هي حقيقة في التأويل، أي شبهوا أولً ثم عطلوا ثاني

القوم وعقيدتهم.
فنسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لهذا الامام وأامثاله

على هذه النصحية الهادئة والصادقة، إنه سميع قريب.
فليهنأ أبو امحمد الجويني بهذا التوفيق وهذه الهداية،

ولعل الله علم امن الرجل الخلص في علمه وجهاده
الذي بذله في البحث عن الحق في فتراة (حيرته وتردده)

تلك الفتراة الصعبة على قصرها - فيما أحسب - فهداه
ًا لقوله تعالى:  َناالله ووفقه امصداق ُدوا فِي ّلذِينَ جَاهَ {وَا

ِنينَ}ُ ْلمُحْسِ َلمَعَ ا ّلهَ  ِإنّ ال َنا وَ َل ُب ّنهُمْ سُ َي َنهْدِ ، ولقدَل
كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد

ّلمَ}ُليحول بينه وبين رؤية الحق واتباعه  ّلهَ سَ ِكنّ ال َل {وَ
ووفقه بيده إلى بر السلامة، فسلم ونحمد الله على ذلك.
إذ قارن الامام بين اما يخوض فيه شيوخه امن التأويل،

وبين اما ينطق به الكتاب المبين والسنة المطهراة امن
إثبات حقائق الصفات، فتأكد أن شيوخه لم يفهموا

نصوص الصفات الفهم الصحيح، ل سيما الصفات الخبرية،
بل لم يفهموا امنها إل اما يليق بالمخلوق، ولذلك تورطوا

في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون امحاولة للفهم، لذا
بادر الامام أبو امحمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته

.705وسلوكه امسلك السلف على بصيراة امن ربه
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امفتاح دار السعاداة: لبن قيم الجوزية المتوفى)95
هـ، دار الكتب العلمية -ببيروت.751



امقالت السلاميين: لبي الحسن الشعري، تحقيق)96
امحي الدين عبد الحميد، ط امصر.

امقدامة علوم الحديث: ابن الصلح أبو عمرو عثمان)97
هـ، دار الكتب العلمية642بن   عبد الرحمن المتوفى 

- ببيروت.
امقدامة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون، ط)98

امصر.
هـ،548الملل والنحل: للشهرستاني المتوفى )99

امكتبة امحمد علي صبيح وأولده، القاهراة.
امناقب الامام أحمد: لبن الجوزي المتوفى)100

هـ.597
هـ، تحقيق458امناقب الشافعي: للبيهقي ت )101

سيد أحمد صقر، ط بمصر.
المنتقى في امختصر امنهاج السنة: للذهبي ت)102

هـ، تحقيق امحب الدين الخطيب، المكتبة السلفية748
بمصر.

امنهاج أهل الحق والتباع في امخالفة أهل)103
الجهل والبتداع: للشيخ سليمان بن سحمان، دار

هـ.1401امروان للطباعة والنشر، القاهراة سنة 
امنهاج علماء الحديث والسنة امن أصول الدين)104

(علم الكلم) امصطفى حلمي، دار الدعواة بالسكندرية
هـ.1402

اموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: لبن)105
هـ، تحقيق امحي الدين عبد الحميد، ودرء728تيمية ت

تعارض العقل والنقل: تحقيق د. امحمد رشاد سالم، ط
جاامعة الامام امحمد بن سعود السلامية بالرياض.

هـ.1979هـ/1399
المواقف في علم الكلم: لليجي القاضي عبد)106

الرحمن بن أحمد، ط عالم الكتب ببيروت.
الموطأ (امع تنوير الحوالك) للامام امالك ت)107

هـ، ط عيسى البابي الحلبي -امصر.179



هـ تحقيق748اميزان العتدال: للذهبي ت )108
علي امحمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر -

.1ببيروت ط 
المنار المنيف: ابن قيم الجوزية.)109
النصيحة: الجويني (الب) ط المكتب)110

السلامي- ببيروت.
نظريات شيخ السلم ابن تيمية في السياسة)111

والجتماع: للمستشرق هنري لووست، ترجمة: امحمد
عبد العظيم علي، وتقديم وتعليق: د. امصطفى حلمي،

دار النصار - القاهراة.
هـ، تعليق728نقض المنطق: لبن تيمية ت )112

حاامد الفقي، ط امصر.
النهاية في غريب الحديث: لبن الثير امجد)113

الدين أبو السعادات المبارك بن امحمد الجزري،
هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوي، وامحمود606المتوفى 

الطناحي، المكتبة السلامية، ببيروت.
هدي الساري امقدامة فتح الباري: لبن حجر ت)114

هـ، تحقيق فؤاد عبد الباقي، ط السلفية - امصر.852
الوضع في الحديث د. عمر حسن عثمان فلته،)115

امكتبة الغزالي دامشق ببيروت.
هـ تحقيق681وفيات العيان: لبن خلكان ت )116

امحي الدين عبد الحميد، امكتبة النهضة المصرية،
هـ.1376القاهراة ط 



























































































































































































































































.524راجع شرح الطحاوية ص:  560
.27سوراة الرحمن آية:  561
.88سوراة القصص آية:  562
رواه امسلم في كتاب اليمان عن أبي اموسى الشعري وابن اماجه في سننه. 563
رواه الشيخان. 564
.116سوراة المائداة آية:  565
.28سوراة آل عمران آية:  566
.54سوراة النعام آية:  567
.41سوراة طه آية:  568
تقدم تخريجه. 569
 ط فؤاد عبد الباقي.4/2061، وامسلم في الذكر 17/157أخرجه البخاري في الدعوات  570
.140سوراة البقراة آية:  571
.75سوراة ص آية:  572
.64سوراة المائداة آية:  573
.18سوراة النحل آية:  574
.120سوراة المائداة آية:  575
هل يجوز عند أهل السنة أو عند الشاعراة اعتقاد تعدد القدراة والراداة وغيرهما امن الصفات التي لم يرد النص بذلك، 576

والذي نعتقده عدم اعتقاد التعدد إل فيما ورد به النص.
.56البانة في أصول الديانة للامام السلفي أبي الحسن الشعري رحمه الله ص:  577
.47سوراة الذاريات آية:  578
راجع حاشية الجمل على الجللين عند الية المذكوراة. 579









































، امن حديث أبي هريراة.2044-4/2042، وامسلم 13/477، و11/505امتفق عليه. البخاري  580
.11/163فتح الباري  581
.26سوراة آل عمران آية:  582
.75سوراة ص آية:  583
.71سوراة يس آية:  584
.10سوراة الحج آية:  585
.30سوراة الشورى آية:  586
.36امختصر الصواعق المرسلة ص:  587
.13/422راجع أحاديث الشفاعة، امنها حديث البخاري في التوحيد عن أنس  588
.2/350هداية الباري في ترتيب البخاري  589
المصدر السابق والحديث امتفق عليه. 590
.67سوراة الزامر آية:  591
.6ابن القيم بدائع الفاويد ص:  592
.67سوراة الزامر آية:  593
استقينا هذه المعاني امن شرح الامام النووي على امسلم، وفتح الباري على البخاري عند عرض أحاديث الصابع. 594
.91سوراة النعام آية:  595
.341السماء والصفات للبيهقي ص:  596
.17/169فتح الباري شرح صحيح البخاري  597
.42سوراة القلم آية:  598
.17/200ابن حجر فتح الباري نقلً عن الخطابي  599
المصدر السابق. 600
.23امختصر الصواعق المرسلة ص:  601
جاء في تفسير الصوراة عداة أقوال، ولكن الذي يميل إليه أهل الحديث أن المراد بالصوراة الصفات أي يتجلى لهم 602

بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول امراة، ويستدل ابن قتيبة بهذا الحديث على إثبات الصوراة لله، ولكنها ليست
.221-217كالصور، تأويل امختلف الحديث لبن قتيبة ص: 

.17/199أاما الحديث فمتفق عليه، ذكره البخاري في كتاب التوحيد، فتح الباري 
.39سوراة طه آية:  603
.14سوراة القمر آية:  604
.18، والنحل آية: 34سوراة إبراهيم آية:  605
.187سوراة البقراة آية:  606
.25امختصر الصواعق المرسلة ص:  607
.14سوراة القمر آية:  608
.27سوراة المؤامنون آية:  609
.26سوراة آل عمران آية:  610
.1سوراة الملك آية:  611
.71سوراة يس آية:  612
، امصطفى البابي، وذكره الامام امسلم في باب ذكر16/204الحديث امتفق عليه، ذكره البخاري في باب ذكر الدجال  613

 شرح النووي.60-59/ 18الدجال 
 كتاب التوحيد.17/161فتح الباري  614
.313السماء والصفات للبيهقي ص:  615
 دار إحياء التراث العربي.312راجع السماء والصفات للبيهقي، امبحث العين ص:  616



.11/17، والصفات للدارقطني 2188-4/2186، وامسلم 13/434انظر: البخاري التوحيد  617
(قط) فيها ثلث لغات: سكون الطاء، وكسر الطاء بتنوين، وكسرها بل تنوين، وقد ترد (قد) بالدال بدل الطاء 618

.17/162وامعناها: حسبي حسبي، وكفاني واامتلت. شرح امسلم 
.84-17/82النووي شرح امسلم  619
عبد الله بن امسعود، وتقدم. 620
راجع السماء والصفات للبيهقي، وشرح النووي على امسلم. 621
.80وقد حقق هذه القاعداة وأوضحها شيخ السلم ابن تيمية في الرسالة التدامرية ص: 622
.17/84شرح امسلم للنووي  623
.23-22سوراة القياامة آية:  624
.13سوراة الحديد آية:  625
.185سوراة العراف آية:  626
.99سوراة النعام آية:  627
.103سوراة النعام آية:  628
.62، 61سوراة الشعراء آية:  629
.77سوراة طه آية:  630
استقينا هذه المعلوامات امن بعض كتب ابن القيم، وامن فتح الباري شرح صحيح البخاري لبن حجر، راجع فتح الباري: 631

.185-184، واما بعدها وحادي الرواح إلى بلد الفراح لبن القيم ص: 195كتاب التوحيد ص: 
 ط امكتبة التراث السلامي حلب.2/161الحافظ ابن كثير  632
، تحقيق امحمود امحمد شاكر وتخريجه.12/13الطبري  633
.143سوراة العراف آية:  634
وليس لهم حجة لغوية فيما زعموا أن (لن) تفيد التأبيد، كما سيأتي بيان ذلك، ولكنهم زعموا امن عند أنفسهم أنها في 635

الصل للتأبيد وإن استعملت في غير ذلك فاستعمال امجازي، فغاية اما ذكره صاحب الصول الخمسة القاضي عبد الجبار:
أن الله نفى عن نفسه الرؤية بما يفيد التأبيد حقيقه، فالمجاز هو اماجأهم الوحيد صدقت دعوى المجاز أو كذبت، فإذا

أرادوا تحريف نصٍ اما أعلنوا بالمجاز ثم فعلوا به امن التحريف وتعطيل امعناه تحت امظلة التأويل.
.46سوراة هود آية:  636
.47سوراة هود آية:  637
.143سوراة العراف آية:  638
.577أوضح المسالك إلى ألفية ابن امالك ص:  639
.15سوراة المطففين آية:  640
.185حادي الرواح ص:  641
.223سوراة البقراة آية:  642
.46سوراة البقراة آية:  643
.44سوراة الحزاب آية:  644
.110سوراة الكهف آية:  645
.184حادي الرواح ص:  646
 امطبعة البابي الحلبي.196-17/195فتح الباري  647
.208-188ابن القيم حادي الرواح إلى بلد الفراح ص:  648
.193حادي الرواح ص:  649

تضاامون بالتشديد امن الضم أي ل يحصل انضمام بعضكم إلى بعض بسبب الزحام، وبالتخفيف أي ل يلحقكم
ًا امن الزحام. الضيم وظلم بعضكم بعض

26سوراة يونس آية:  650
المصدر السابق. 651



.219أبو الحسن الشعري امقالت السلاميين ص:  652
قلت: وهذا المعنى امردود لغة، لن "رأى القلبية تنصب امفعولين. كأن تقول: رأيت الله أكبر كل شيء، أو رأيت

ًا على كل شيء". وأاما قوله عليه الصلاة والسلم:   ل يحتمل إل الرؤية البصرية."ترون ربكم يوم القياامة"الله امطلع
 ط الحلبي القاهراة.194/ 17فتح الباري على صحيح البخاري  653
 طبعة امكتبة القاهراة.1/21بدائع الفوائد لبن القيم  654
أخرجه أصحاب السنن الربعة، وامسلم في التعوذ والدعية. 655
المصدر السابق، وتقدم تخريجه. 656
 واما بعدها.12/330استقينا هذه المعاني امن كتب شيخ السلم ابن تيمية، راجع امجموع الفتاوى  657
 امع شرح النووي.1/36أخرجه امسلم في الدعوات  658
 امن حديث المغيراة بن شعبة.11/133أخرجه البخاري في الدعوات  659
تقدم تخريجه. 660
ابن القيم في بعض كتبه. 661
. تحقيق امحمد امحي الدين.56راجع اموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ السلم ابن تيمية ص:  662
اموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وغيره للامام ابن تيمية. 663
ذكر في بعض روايات الحديث أنه كان (نباشا). 664
.7/332فتح الباري  665
. طبعة امصطفى البابي الحلبي.7/333فتح الباري  666
لعل الصواب (خطأت) وإن كان النص ورد بما ذكر في صلب الرسالة في المرجع المشار إليه. 667
امنهاج أهل الحق والتباع في امخالفة أهل الجهل والبتداع للشيخ سليمان بن سحمان، وهو امن كبار علماء الدعواة 668

والصلح في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمهما الله، وله امؤلفات في هذا المجال رحمه الله.
.286سوراة البقراة آية:  669
.286سوراة البقراة آية:  670
شيخ السلم ابن تيمية في بعض كتبه. 671
.180سوراة العراف آية:  672
.1/169راجع بدائع الفوائد للامام ابن القيم  673
ًا، وقد يكون امعصية وامخالفة، ول يصل إلى درجة الكفر، 674 ًا الكفر، بل قد يكون اللحاد كفر وكلمة اللحاد ل تعني دائم

ًا، والله أعلم. وامثله الفسق، لنه قد يكون امعصية فقد لنها خروج في الجملة، ويقد يكون كفر
وامن فقههم في الدين عدم القول على الله بغير علم، بل ل يتجاوزون الكتاب والسنة. 675
تقدم تخريج هذه الثار. 676
تقدم تخريجه. 677
يا ترى هل الذي امنعهم امن التفرق والختلف هو عدم فهمهم لنصوص الصفات، لنهم لم يدرسوا القرآن دراسة 678

ًا لنهم لم تفرقهم الهواء فاحصة -كما يرى الدكتور نصار- أو أن الذي حفظ عليهم وحدتهم هو العتصام بحبل الله جميع
والعراض عن كتاب الله، واما جاء به رسول الله صلى الله عليه  وسلما؟!!

 الدكتور نصار دار النصار بالقاهراة.2/478المدرسة السلفية  679
فهم غريب وغير ناضج! (الحكم علي الشيء فرع عن تصوره)!! 680
ًا امن أهل العلم أوجب الوقوف على قوله تعالى:  681 ّلهُ}ُل نعلم أحد ِإِلّ ال َلهُ  ْأوِي َت َلمُ  َيعْ  كما يفهم امن كلم{وَمَا 

الدكتور عوض الله حجازي، بل المعروف عند أهل العلم أن الوقفين جائزان.
وذكرت هذه العباراة في الحموية الكبرى لشيخ السلم ابن تيمية، فيرى بعض المعاصرين السلفيين أنها امدسوسة 682

في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ امنه، كالنسخة التي نقلها ابن عبد الهادي في ترجمة ابن تيمية
(العقود الدرية) فلتبحث، وإن كان شيخ السلم إنما ذكرها ليناقشها فيردها ل ليثبتها.

.116-115سوراة المؤامنون آية:  683
.128سوراة التوبة آية:  684



 للامام ابن القيم.90/ 2امفتارح دار السعاداة  685
 امكتبة المخطوطات بالجاامعة السلامية بالمدينة المنوراة، وهو77 امخطوط تحت رقم 160امسند القضاعي ص:  686

القاضي أبو عبد الله امحمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي صاحب كتاب المختار في ذكر الخطط والثار المعروف
).10/42هـ (امعجم المؤلفين 454بالشهاب توفي عام 

 الطبعة الولى المصرية بالزهر.65-17/64صحيح امسلم  بشرح النووي  687
حسنه القضاعي وتقدم. 688
 تحقيق حاامد الفقي وامحمد امحي الدين.420-1/419ابن القيم: امدارج السالكين  689
.421-1/420راجع امدارج السالكين لبن القيم  690
تقدم الكلم عليها. 691
تقدامت. 692
تقدم. 693
صحيح امسلم: باب الدعية والتعوذات، وتقدم. 694
هذه الرسالة توجد ضمن امجموعة الرسائل (المنيرية)، وهي خير اما كتب في بابها، وكاتبها خير امن رجع إلــى الحــق، 695

ثم نصح، كما فعل ذلك إاماامه الشعري قبله، ورسالته خير امن البانة للامام الشعري في عــرض امنهــج الســلف، وخاصــة
المسائل التي اختارها؛ فتحدث عنها رحمة الله عليه.

، طبعة الحلبي امع الفتح.1/147أخرجه البخاري في اليمان  696
، شرح النووي، الطبعة الولى.1/37أخرجه امسلم في صحيحه  697
.5سوراة طه آية  698
.53سوراة العراف آية  699
.50سوراة النحل آية  700
.10سوراة فاطر آية  701
.16سوراة الملك آية  702
.17سوراة الملك آية  703
أخرجه امسلم. 704
وقد نقلت امقتطفات امن كلم هذا الامام امن (نصيحته) التي وجههــا لشــيوخه بعــد أن تــبين لــه الحــق، فتــاب، وربمــا 705

أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى امنهج السلف اـمـن علمــاء الكلم بعــد أن خاضــوا
ًا ًا لمن تركهــم خلفــه اـمـن الشــيوخ، ول أدق امنــه فهمــ ًا، ول أصدق امنه نصح فيه فتراة امن الزامن، امن هو أصرح امنه رجوع
ًا ًا دقيقــ ّور تصــوير ًا على رجوع امشايخه إلى امنهج السلف، كمــا لــم أجــد اـمـن صـ لمنهج السلف الصالح، ول أشد امنه حرص
ـاربه ًا يقـ السباب التي حملت شيوخه وأامثالهم على الصرار على تأويل صفات الفعال، والصفات الخبرية. بل لم أجد أحد
في هذه المعاني. وهي المعاني التي اامتاز بها والد إامام الحرامين، وبالتالي هي المعاني التي حملتني على إكثار النقل امن

كلامه، رحمه الله.
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